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الحمد لله بجميع محامده ما علمت منبا وما لم أعلم؛ على جميع 
نعمه وآلائه: ما علمت منها وما لم أعلم . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة 
إلى العالمين. 

وبعد؛ فبذه طبعة جديدة لكتاب روائع القرآن: أقدمها إلى طلاب 
العربية وهواة الأدب العربي وكل من يعنى بدراسة القرآن. . 

ولقد تنيت أن يتاح لي من الوقت ما يسمحأ لي بالتوسع في بحوثه 
والتعمق في دراساته: بالقدر الذي يتفق مع روعة القرآن وعمق مراميه ودقة 
بيانه. ولكني على يقين بأن الزمن كله أضيق من أن يتسع لشرح يتكافأ مع 
عظمته؛ والطاقات كلها أقل من أن تنبض باستيعاب دقائقه, والحياة كلها 
39 وعلبيى هن ماق الزاخر وإشراقه السامي ومعانيه التي لا تنقضي 

« قل لو كن أليخ عِدَادا لْكَلِمتٍ و َف ند الْبحر ل أن تنفد مت رق وَلَوْ جتنا 
مثله» يلوه مَدَها © | الكبف: يي 


آ من روائع القرآن 

ولقد شرفني الله بتدريس القرآن وبلاغته بقسم اللغة العربية في جامعة 
دعق لبق بعامة اللاذقية» فما رأيت ذا رشد في فكره» وذوق في نفسهء 
.يتاح له أن يعلم علماً عن هذا الككاب وأ ينست إن شيء من يانه إلا 
كار حشوم نر اركرعاه :بسر إشيينة قر وك مايا مدو 
تحث مظلة إعجازه!. . لا يحول دون امستلؤاقه بذللق فكر عرف به أو هوى 
قبل إلية أو عصية لطر غليه. 

هذاء على الرغم مما انحدرت إليه الدراسات العربية من الضحالة 
والسطحية والضعف» ومع كل ما انتبى إليه طلابها من فساد الذوق وعجمة 
اللسان وفباهة البيان. 

وأشهد لو أن العربية كانت تعيش على ألسنة العرب اليوم أيام شبابهاء إذا 
لكان للقرآن أثر فريد في حيانهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 

ولكن عدوا شرساً لبذه الأمة عرف كيف يسدد الطعئة إليباء وأدرك 
السبيل إلى تجفيف روافد العز في حياتهاء فانحط في أسباب الكيد لثقافتها 
العربية وذاتيتها الإسلامية» عن طريق إبعادها عن سلطان هذا الكتاب 
محبيا عن أدران الناثر يه 

وإن التاريخ ليرصد السعي إلى هذه الكبدة ياحصاء ذقيق» وإن ذعل 
عله كثير من السادرين والسكارى من أهله؛ وإنه ليذكر ولا ينسى يوم وقف 
وزير المستعمرات البريطاني "غلادستون' بتعا في ماين ليزي يقول» 
وقد لساك ينه قزانا بل ح إلبهم يه: 


'مقدمة : 5 
لنْ تحقق بريطانيا شيئاً من غاياتها في العرب والمسلمين إلا إذا سلبتهم 
سلطان هذا الكتاب أولاً. أخرجوا سر هذا الكتاب مما يينبم تتحطم أمامكم 
جمع السدووا"11..ي - ش 
وبعدء فإن الإحاطة بأسرار هذا الكتاب وجوانب إعجازه» أمر عسير 

بل مستحيل تقف دونه قدرات البشر يجميعاً, 
. غير أن ما لا يدرك جله لا يترك كله؛ ولد ساعدني التوفيق الإلبي 


على توسيع دائرة البحث في إعجاز القرآن من هذا الكتاب» بالقدر الذي 
سمح به الوقت وامتد إليه الجبد. ظ 
وكل ما زدته أو توسعت فيه من هذا البحث» ليس إلا ممثابة إضبع تشير 
من على الشاطئ إلى المخيط المتلاطم الذي لا يستبين له حدود. 
نما المم من دراسة الإعجاز القرآن أن يصل منبا القارئ إلى ما يدرك ' 
ميد أن صياغة هذا الكتاب ليست مما من شأنه أن يخضع للطاقة الإنسانية» 
وأن معانيه ليست مما قد يأتي بمثله الفكر الإنساني. 
وأحسب أنني قد أتيت من الحديث عن إعجاز القرآن (على إيجازه) يما 
بعطي القارئ هذا اليقين ويسلمه إلى هذه الحقيقة. 
أما سائر البحوث الأخرى فقد زدت في كثير منها بالقدر الذي أسعفني 


الوقت؛ كما غيرت في بعض منها بالمقدار الذي يقتضيه التنقيح أو الإصلاح . 


8 كان هذا التصريح عام .١846‏ 


4 ٠ش‏ : من روائع القرآن 
: وإنني إذ أتقدم ببذه الطبعة الجديدة من كتابي هذا إلى طلاب قسم 
- اللغة العربية» وسائر الإخوة القزاء» آمل أن يجعله الله في أيديهم مفتاح عناية 
شاملة بالقرآن» وعكوف جاد على دراسته وإتقان تلاوته؛ وخضوع جديد 
تحت كيه وبالظائف. 


والله المستعان في كل هداية وتوفيق. 


محمد سعيد رمضان البوطي 
سق في 78 شوال سئة 1712 


١9176 تشرين أول سنة‎ ٠ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


مقَدّمَة الطبّصة لالع 


الحمد لله ولي كل نعمة؛ يِنْ بالتوفيق ثم يثيب ثيب عليه؛ ويُلهم الحمد ثم 
يجزي 'به!. . وأشهد أن لا إله إلا الله تفرد بالربوبية الفذلقة فلا ررب وكا بعيود 
ولا حاكم سواه. ظبر في آثاره وبديع مخلوقاته؛ فلو رأته العين لم يزدد 
برؤيتها له ظبورا» وخفي في كنبه وخقيقته» فمبما تأمله العقل وانساح وراء 
تصوره الخيال لم يبلغ العقل ولا الخيال منه شيئا . 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اديه وأسأله سبحانه وتعالى أن يُتعني بتوفيق من لدنه؛ وأن يمبني من 

ا ال اي 
كل مادح أو قادح . 

وبعد: فقد شاء الله تعالى ‏ وهو المنفضّل الكريم ‏ أن أقدم إلى القراء 
طبعة ثالثة من هذا الكتاب» بعد أن وفقني سبحانه وتعالى» فأدخلت عليه 
تبذيباً تناول متفرقات كثيرة من جمله وألفاظه, وألبمني فزدت فيه بحثاً من 
أهم ما يتعلق بآداب القرآن وعلومه: وهو: الأمثال في القرآن. 

وتلق كان ف ذتاك ما يدل على أن الكناب قد سان مخطوة الشري نحو 
الكمال فإنه لدليل في الوقت ذانه على أنه كان ولا يزال يسم بالنقصان. 
وإنه لمن أجلى مظاهر الضعف والقصور في الإنسان أن يشعر بالنقص في كل 
شؤونه مع تصوره الكمال المطلق بعقله؛ فيشتد بها نحو غاية الكمال. وكلما 


١٠١‏ من رواقع القرآن 


ارتقى بها إلى درجة من درجاته اكتشف مزيداً من البعد بينه وبين غايته» فهو 
لأيزال بغر عن التقفبان لأآن سه الكمال مقروس ف كيائهء ولا يزال الكمال 
فرع قوقة لآته عم تاكس ألقالقه وهر مقلوق: ولأقه من عطات الرب 
جل جلاله» وهو عب ضعيف!. 


فلئن وجدث أيبا القارئ في الكتاب. بعد هذا التسبديب الذي ذكرث. 


بقايا من مظاهر القصور والنقص ‏ ولعلك تجد منبا الكثير ‏ فذلك لأني لم 


أستطع أن أتحرر عن سمة النقص في ذاتي؛ وما كان لي ذلك» وليس لي من 
ليع اليد ولئن عثرت فيه على مظاهر التقدم نحو الكمالء فذلك من فضل 
الله علي وتوفيقه. ولقد رأيت أن العبد كلما ازداد بصيرة بضعفه وركونا إلى 
عيوجت ؤاده الله يفل لاله قرياً إليه وتشلا وإنحسافاً: كلما أؤطد نسيائاً 
لشطظه وتنالاماً قي #لمده ؤنه الله قثالى. مدا خقد ووكالنه إلى تقسه وشاته 
فلم يأت منهما بطائل . 

وإني إذ أشكر الله تعالى على أن ستر نقصي بتوفيقه» فإني لأشكر سائر 
الإخوة القراء الذين كانوا ولا يزالون يمنون علي بملاحظاتهم واستدراكاتهم» 
ومن لم يشكر الناس الذين ألبمهم الله تعالى تذكيره:: لم يشكر الله الذي 
وفقه للاستفادة من ذلك التذكير!. . 

ا ل 1 
الناصحين؛ وإها العيب كل العيب ما قد يتلبس به أحد رجلين: رجل يستكبر 
عن قبول الحق فهو يتباهى بين الناس بالباطل الذي ألصقه فيه كبره؛ وآخر 


بلتقط مظاهر النقص في الآخرين فيشبرها بين الناس على رماح من ضغينته 


مقدمة الطيعة الثالثة 0 
وحقه. ينبش السيئة من القبر الذي دفنت فيه وإن:محاها ألف حسنة وراءهاء 
ويس الشينات اق القراب مبما كات الئاس طير فى تيطاينيا وظبيوهاة, . 

فأنا أضرع إلى | لله ع وجل أن لا يجعلني واحداً من هذين الرجلين؛ 
وأن يحشرني إليه بقلب سليم قد أخلص لله في دينه» وأخلص مع الناس في 
أمقوكه اليس لاله عو ١‏ 

وأسأله سبحانه أن يجتعني بمرضائه والإخلاص لوجبه» وأن يختم لي 
بصالح الأعمال إنه أرحم الراحمين وإنه ذلى كل فضل وشرشق. 


محمد سعيد رمضان البوطي 


تمهيد اول 5 


مَهميدأوقل 


- 5 ل 0 22 م 
عريف بهذا اللتاب دا فرابجايه 


هذه تأملات علمية وأديية سريعة في كتاب الله تعالى» أردت أن أوضح 
من ورائها بعض ما ينطوي عليه هذا الكتاب من روعة البيان وإعجازه؛ 
ومدى تأثيره في مختلف العلوم التي تزخر بها المكتبة العربية اليوم؛ ممالا بد 
للأديب ودارس العربية من الوقوف عليه. 

وكير كسا لانت + 3 لإييد عابي ألا تقوج تأيلات + . فلم أقصد منها 
انتقضاء البيحفا: ولا تحقيقا سجامعاً لفن ولو قصدت إلى ذلك لضاقت بي 
السبل واستعصي علي البحث؛ ولاحتاج الأمر إلى مجلدات واسعة عظيمة, 
ذالى لي ]3 بآتي بدحتيق دامع درن هذا الكتاب البينء أو أن يستقسي 
البحث في آدابه وبلاغته وعلومه؟! 0 

وإها الذي قصدت إليهء هو أن قآل ريفقة من مدر .ها البيان الإلبي؛ 
وقيطية عن قل علومه» أبشع يبما الخباطر والتشيس» وأسبعد ويما الفكسر 
والخيال. وحسبي»: وحسب القارئ» أن نقف من وراء ذلك وقفة المأمل 
الخاشع عند شاطيئ هذا اليم . نّم البصر فيما سبد حن إذرلك كته العقلاء 
ونرهف السمع لهذا الذي سجد لبيانه الييان. ٠‏ 

وكم من جمال تذوب تأثرا به النفس» ولا 49 الفكر والعقل. وكم 
من حقيقة جائمة وراء حدود دلالة النطق والكلام» فلا يعبر عنبا إلا الحيرة 
الناشعة ولا شكيا سرض عافق الاتساس. 


1 : ظ من روائع القرانٍ 

ثم إن هذا الكتاب الإلبي العظيم» ينطوي على علوم مختلفة هامة؛ 
تتعلق بمضمونه وتاريخ نزوله» كما ينطوي على صور رائعة من الحمال في تعبيره 
وأسلوبه وإفا يتعلق الغرض هنا بعرض سريع موجز لكلا الحانبين. إذ لا معنى 


لدراسة الأدب العر بي بدون أي دراسة لينبوع هذا الأدب كلهء وهو القرآن. ولا 
قيمة لدراسة فنون العربية وعلومها بدون الرجوع إلى ميزان هذه العلوم ومعتمدها 
الأول» ولا اعتبار لأدب أديب يترطن في تلاوة القرآن ولا يكاد يبين. 

وهذا يعني أن الغرض إنما يتناول من ذلك كله» القدر الذي بخص 
العربية وعلومها وآدابهاء أما ما يمتد من وراء ذلك إلى علوم الفقه وأصوله أو 
التفسير وعلم الكلام» فلا شأن لنا به في هذا المقام. 

وهذه الحاجة المحدودة ببذا الشكل والقدرء هي التي ألجأتني إلى الكتابة 
في هذا الفن» رغم كثرة الشواغل والصوارف المختلفة. فقد رجعت إلى كل 
ماوقع تحت يذي من كنب هذا البحث مما ألف قدهاً وحديثا؛ قمناوحدت 
قي شيا يفي يحالية من قبل على مراة الأدب لعربي» ون كنا كل عنيا 
بقع موقعاً من حاجته ب مسداً فيها. فالبعض منها يتناول زاوية صغيرة 
محدودة من مجموع ما يتعلق به الغرض في هذا المقام» والبعض منها يطلب 
ويتوسغ في أبحاث علوم القرآن حتى يتجاوز الأمر بالقارئ حدود العربية 
وآدائيا إلى الاسلاماتة وعلوهيا, 

ولقد اتدبى الضعف بطلاب العربية وعلومها في عصرنا إلى حد لا 
يكادون يستظيمون التعرف فيه على قنيء من .هده الكتب ألو الأمبات القدقة: 
ولا يكادون يملكؤن صبراً على قراءتها أو تصفحباء ويبدو أننا (ويا للأسف) 


اواو ااي مومه 
فمن أجل كل ذلك اضطررت إلى أن أكتب بضع صفحات في هذا 

القن : أتيصم فيها حاجة الأدب العربي وكفايته؛ وامتبدق كن ووالبيا أن 
يتذوق طلاب العربية هذا لسعو و الرائع في البيان القرآني»؛ تذوقاً جيدا. فإنهم 
إذا تذوقوه طربوا له» وإذا طريوا له أقبلوا إليه قوقة وفبماء وإذا أقبلوا إليه 
بهذا الشكل» استقامت ألسنتهم وتخلصت من عوج العامية ورطانتها وتذوقوا 
الأدب العربي في كل فروعه وجوانبه. 

وقطينا لبذا البدف؛ قسمت هذا الكتاب بعد المقدمة والتمبيد إلى 
ثلاثة أقسام : 

(القسم الأول): ويتناول خلاصة لتاريخ القرآن وعلومه وهي تشمل : 

- القرآن : تعريفه وحقيقته 


؟. نزول القرآن منجما والحكمة من ذلك. . 


"لاد أساية النزوك. . 

4 - كيفية جمع القرآن وكتابته. 

0 رسم القرآن. ٠‏ 

الأحرف السبعة: خلاصة جامعة عنبا. 
/ . القراءات والقراء: نحة دراسية عنها. 
- المكي والمدني . 

- التفسير: نشأته وتطوره ومذاهبه. 
المبهم والمتشابه في القرآن. 


5 من روائع القرآن 

(القسم الثاني): ويتناول دراسة موجزة لملبجه وأسلوبه؛ وتشمل 
هذه الدراسة الأبحاث التالية: 

١‏ أسلوب القرآن: نظرة عامة فيه؛ ثم دراسة لخصائصه. 

؟” - إعجاز القرآن: بيانه ودليله ووجوهه. . 

موضوعات القرآن وطريقة عرضه لها: دراسة مختصرة سريعة. 

4 التصوير في القرآن: مظهره ووسائله . 

الأمثال في القرآن. 

"١‏ القصة في القرآن: أغراضها ومنبجبا. 

- المنبج التربوي في القرآن. 

النزعة الإنسانية في القرآن. 

4 فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والحياة. 

٠‏ هل من الممكن ترجمة القرآن. 

(القسم الثالث): ويتناول نماذج من النصوص القرآنية في بعسض 
موضوعاته تتبعها بشرح أدبي مركزء يكون تطبيقاً للدراسات النظرية التي 
تناولها أبحاث القسم الثاني: ومثالاً يحتذيه القارئ في شرح بقية آي الكتاب 
الكريم؛ مستعينا على ذلك بالرجوع إلى مختلف تفاسير الكتاب الكريم: 

وأسال قله رب الملقاة» أن وولتنا لآق تعمل دراسظا للعرية سننسة 
لكتابه» ولا يتركنا ندرس كتابه خدمة للعربية» وأن بسر عطدولتا بالحق» 
ويحبب إلى قلوبنا اتباعه والتمسك به. وحسبي الله ونعم الوكيل. 


عسي تان سريف 


هيك الفران ف الآدبا يرن 


ار ٠.‏ 
وَوجِوَه ذالكف ‏ 


لعل الس يتساعل عن وجبه الخئجعة إلى هراسة القفراق: ف الأب 
العربي؛ ولعله يحسب أن في ذلك خلطاً بني الآداب والإسلاميات؛ لا وجه له 
ولا ضرورة إليه. 

والجواب» أن لهذا الكتاب العظيم أهمية بالغة من جوانب مختلفة 
متعندة . فإن اله جانباً تشريعياً خاساء لا يلف عن الخاجة إلى دراسته كل 
متطلع إلى دراسة الفقه والتشريع. وإن له مع ذلك جانباً متعلقاً بالعقيدة 
والفلسفة والأخلاقيات؛ لا ينفك عن الحاجة إلى دراسته كل مقبل إلى دراسة 
العقائد أو الفلسفة أو الأخلاق؛ كما أن له مع ذلك حانباً أبيا أصييلا ينيك 
الجذور في تاريخ الأدب العربي؛ عظيم الأثر في توجيبه وتطويره وتقويمه, 
شمن أجل ذلك كان لا بد لمن أراد العكوفه على درامية العربية وآدايبا من أن 
يعكف على دراسة القرآن وعلومه» وكلما ابتغى مزيدا من التوسع في العلوم ' 
العربية وثقافتهاء احتاج إلى مزيد من التوسع في دراساته القرآنية المختلفة . 

وإليك ملخصاً من وجوه هذه الحاجة وأسبايها : 


السبب الأول: أن هذا الكتاب العربي المبين؛ هو أول كتاب ظهر في 
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تاريخ اللغة العربية") وإنما نشأت حركات التدوين والتأليف بعد ذلك على 
ضوكه وسارت وإشرائه: وكرت نوهد زاملي ومن لجل اكه كلق مظيرا 
هاماً للحياة العقلية والفكرية والأدبية التي عاشها العرب فيما بعد. فكيف يتأتى 
أن يكون هذا الكتاب مع ذلك بمعزل عن العربية وعلومها وآدابها؟!. 

السبب الثاني: أن اللغة العربية إا استقام أمرها على منهج سليم 
موحد. بسر هذا الكتاب وتأثيره» وهي إفا ضمن لما البقاء والحفظ بسبب 
فلك وحده. ققد كانت اللقة العرية هن قيق عصبر اشرق أنكابا من 
اللبجات المختلفة المتباعدة» وكان كلما امتد الزمن» ازدادت هذه اللبجات 
نكارة وضع عرد ساب 

وحسبك أن تعلم أن: المعينيّة» والسسبئية» والقتبانية؛ واللحيائية 
والشمودية والصفوية والحضرمية؛ كلها كانت أسماء للبجات عربية مختلفة» 
ولم يكن اختلاف الواحدة منها عن الأخرى محصوراً في طريقة النطق 
بالكلمة» من ترقيق أو تفخيم أو إمالة أو نحو ذلك؛: بل ازداد التخالف 
واشتد إلى أن انتبى إلى الاختلاف في تركيب الكلمة ذاتها وفي الحروف المركبة 
منباء وفي الإبدال والإعلال والبناء والإعراب. 

تقضاعة ريد عالت ب الناء يسا إذا كانت نك مشهدة أو معافك سند 
العين» وكانت العزب تسمي ذلك: عجعجة قضاعة. ومن ذلك قول 


"' مضمون هذا الكتاب» كلام الله الأزلي القديم» وهو من هذا الجانب لا يبدأ من تاريخ 


ولس الله ساد ظيوراأو تدوين: ولكنذا نقصد بالكتاب في هذا المجال هذه الكلمات 
والأحرفاوا المقحات الى تلطه وتسيم وال برك وهونت ف سقرة مرئة عق لمق 


مويف كاتني 1 


شاعرنهم : 


خنالي عرساب وأبعو علستج المطعمان اللحم بالعشسع 
وبالغداة قلع البرنج 22 يؤكل باللحم والصيصج 

وحمير كانت تنطق ب "أم' بدلاً من "أل" المعرفة في صدر الكلمة» وكانت 
العربه تمبعن فلفق طمطمانية حمير؛ ومن ذلك قول أحدهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسأله: 

أمن امبر أمصيام في امسفر؟ يريد أن يقول: هل من البرّ الصيام في السفر؟ 

وهذيل كانت تقلب الحاء في كثير من الكلمات عيناء فكانوا يقولون أعل 
الله العلال بدلاً من أحل الله الحلال. . 

وهكذا دواليك. . فقد كانت كل قبيلة تختلف في النطق عن الأخرى 
بوجوه من الاختلافات كثيرة» حتى باعد ذلك بين ألسنة العرب وأوشك أن 
بحول اللغة الواحدة إلى لغات عدة متجافية لا يتفاهم أهلها ولا يتقارب أصلبا. 

ولد يلخ رن قصالف عله اللجهات وراسيهاء أن كثيراً من وفود هذه 
القبائل التي أخذت تفد في صدر الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاثوا يلقون كلماك وخطاً لا يكاد يقبسبا الترظيون من أفسانة عليه الصلاة 
والسلام ولقد قال علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد 
سمعه يخاطب بني نهد: يا رسول الله» نحن بنو أب واحدء ونراك تكلم 
وفود العرب با لم نفهم أكثره!. . فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي 


9 هذا الحديث مروي بطرق مختلفة كلها تدور على السدي عن ايبن عمارة الجواني عن 
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فلما نزل القرآن» وتسامعت به العرب+ واثتلفت عليه قلوبهمة أنخذت 
هذه اللبجات بالتقارب» وبدأ مظاهر ما بينبا من خلاف تضمحل وتذوب» 
حتى تلاقت تلك اللبجات كلبا في لبجة عربية واحدة؛ هي اللبجة القرشية 
التي نزل بما القرآن وأخذت ألسنة العرب على اختلافهم وتباعد قبائلهم 
تنطبع بطابع هذه اللغة القرآنية الجديدة. فكان ذلك سر هذا الشريان السحري 
العجيب الذي امتدَ في أجلباء فاستصليت بعد ميعة» وقويت بعد تفكك» 
واتحدت بعد تنا؛ افو شرك على مصيع النظى لد علا اا كاله عي 
"اللاتينية" بيئما تغلى هي حيوية وقوة وإشراقاً. فكيف تكن مع ذلك دراسة 
شيء من أدب هله اللغة دون دراسة روحبها التي تعيش بها وشريانها الذي 
يعد فيها وينسا من ألجلبا؟ 

السبب الثالث: أن البلاغة والبيان وجمال الكلمة والتعبير ‏ كل ذلك 
كان قبل عصر القرآن أسماء لا تكاد تنحط على معنى واضح متفق عليه. 
وإنما بلاغة كل جماعة أو قبيلة ما تستسيغه وتتذوقه» ولذلك كانت المنافسات 


البلاغية تقوم فيما بيلهم وتشتد ثم تهدأ وتتبددء دون أن تنتبي بهم إلى 


| نيجة ) إذ لم يكن أمامبم مثل أعلى يطمحوث إليه ولا صراط واحد يجتمعون 


عليه ولم يكن للبلاغة العربية مغلى إلا هذا الذي يصدرون هم عنه من 
كلام في الشعر والنثر» وهم إنمها يذهبون في ذلك طرائق قدداء ويتفرقون منه 


في أودية متباعدة يبيمون فيبا. 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعه البو النظا ين ار وقال عله أبن حجر 
غردب » وقال عنه السخاوي سنده ضعيف ولكن معناه صحيح . وانظر المقاصد اه 
للسخاوي: 59 وفيض القدير على الجامع ١‏ لصغير: ل" 


تمهيد ثاني 1 ؟ 


وهيبات» لو استمر الأمر على ذلك؛ أن توجد للبلاغة والبيان العربي 
حقيقة تدرك أو قواعد تدرس» أو قوالب أدبية تبذب العربية وتحافظ عليها. 


فلما تنزل القرآن؛ والتفتوا إليه فدهشوا لبيانه» سجدوا لبلاغته وسموً 
تعبيره ) وأجمعوا على اختلاف أذواقهم ومسالكبم ولبجاتهم أن هذا هو البيان 
الذي لا يجارى ولا يرقى إليه النقد ‏ كان ذلك إيذاناً بميلاد مثلم الأعلى فيما 
ظلوا يختلفون فيه ويتفرقون عليه؛ وأصبحت بلاغة هذا الكتاب العزيز بعد 
ذلك هي الوحدة القياسية التي تقاس إليها بلاغة كل نص وجمال كل تعبير؛ 
ثم تعاقبت الدراسات عليه من أزباب هذا الشأن وعلمائه؛ فاستخرجوا منه 
قواعد البلاغة رمات البيان ومسالك الإعجاز فكانت هذه العلوم البلاغية 
التي امتلأت بها المكتبة العربية» وأصبحت فنا مستقلاً بذاته. ولولا القرآن لما 
عرف هذا الفن ولا استقامت تلك الأصول والقواعدء ولشدد المثل البلاغي 
الأعلى في أخيلة فصحاء العرب وشعرائهم. . . فكيف يشتقيم مع ذلك؛ أن 
يدرس هذا الفن وأصوله بمتأى عن مثله الأعلى ومصدره العظيم الأول؟ 

السبب الرابع: أن متن هذه اللغة؛ كان مليئاً قبل عصر القرآن 
بالكلمات الحوشية الثقيلة على السمع المتجافية عن الطبع. ولو ذهبت تتأمل 
فيما وصل إلينا من قطع النثر أو الشعر الجاهلي» لرأيت الكثير منها محشواً 
بهذه الكلمات التي وصفت وإن كنت لا تجد ذلك إلا نادراً في لغة قريش. 

وإليك هذه القطعة النثرية نموذجاً لكلامهم في الجاهلية؛ أو لكلام 
الأعراب الذين أدركوا الإسلام ولكن ألسنتهم ظلت على ما انطبعت عليه في 
نشأة الجاهلية» وهي كلمات قالبا أعرابي وقف بين الناس يستجدي مالاً. 


من روائع القرآنٍ 
(إلياريدد انيه امرؤ من الملطاط الشرقي المواصي أسياف تهامة» عكفت 
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علينا سنون محش ( للحتت ت الذرى وهمشت العرى وجمّشت النجم وأعجت 
البهم» وسح لقره ؟ والتَحبت اللحم ؛ وأحجنت العظم » وغافرت ثرا 
5 والماء غوراء والناس أوزاعاً والضبيل جراعا: ولاقام جعجاعاء 
ريت أتلفع بوصيدة ) ولا أتقوت بمبيدة» فالبخصات وقعة والركبات 
زلّعة» والجسم مسلّهم» والنظر مدرهم» فبل من آمر مير أوداع بخير)!". 
فلما تنزّل القرآن» وأقبلت إليه الآذان» أخذت هذه الكلمات الجافية 
تختفي عن ألسنة العرب رويداً رويداء وأصبح من اللغة العربية كله مطبوعا 
بالطابع القرآني: ونما ذوق عربي في نفوس العرب أنبته لديهم القرآن وأسلوبه. 


الملطاطء حرف من أعلى الحبل أو جانب منه. والمواصي؛ أي المتصل . وأسياف جمع 
سيف يقال لساحل البحر. ومحش بعنى محرق أي أحرقت الزرع والكلاً. وفاجتبت 
معنى قطعت. والعرى جمع عروة وهي القطعة من الشجر وجمشت بعلى حلقت» 
والنجم النبات الذي لا يستقيم على ساق» وأعجت البهم أي جعلتها عجايا وهي جمع 
عجي وهو ما فقد أمه من الإبل: وهمت الشحم: أذاته» والتحبت اللحم أي قشرته 
عن العظم أي عوجته فصيرته كالنحجن. وغادرت التراب موراً أي هون عورا مق بضي» 
ويذهب؛ والغور: الغائرء والأوزاع: الأقسام المشةء والضبيل: الماء القليل: وجراعاً 
جمع جرع وهو ما لا يروي من المأء» والجعجاع: المكان الذي لا يطمئن من قعد فيه. 0 
. أتلفع: لا أشتملء بوصيدة: أي بأي شيء منسوج؛ والمبيدة: حب الحنظل» والبخصات 
جمع بخص : لحم باطن القدمء ووقعه من قولهم وقع الرجل إذا اشتكى لحم باطن 
قدمه: والزلعة جراحة فاسدة تكون من تشقق اللحم في القدم أو الركبة. ومسلهم: 
ضامر متغير. ومدرهم من ضعفا بصره بسبب جوع أو نحوهء والمير: العطية من 


الطعام. هذا وراجع المزهر للسيوطي لتقف على فاذج كثيرة من هذا القبيل. 


ومرد ذلك إلى أن كلمات هذا الكتاب المبين» رغم أنها كانت عربية لم 
تتجاوز حدود هذه اللغة وقاموسهاء تمتاز» في صياغتها وموقع كل منها مما 
قبلها وبعدها بجرس مطرب في الأذن لم يكن للعرب عبد به من قبل» هذا 
إلى أن كتير من الاشتقافات والصيخ الواردة فيدء تكاد تكو جديدة في النطق 
العربي؛ وهي مع ذلك توحي بعناها إلى الفطرة والطبع» قبل أن يبتدي 
السمع إليها بالمعرفة والدرس. وسنسهب في إيضاح هذا إن شاء الله عند 
حديثنا عن إعجاز القرآن. 

فكان من أثر ذلك أن انصرفت الأذواق إلى الاستفادة من كلماته والجديد 
من صياغته؛ وهجرت تدريجاً ما استثقل وغلظ من الألفاظ والتراكيب. 

وإثلك تشدرك هذا جبدأ حينسا عرض للمقارنة نضا أدريا من العصسر 
الجاهلي وآخر من العصر الإسلامي. فستجد أن الأول يمناز بتضاريس من 
الجمل والكلمات الثقيلة الخشنة وأن الثاني قد صقلته البلاغة القرآنية في كل 
من الأسلوب والجمل والكلمات. 

فبذه خلاصة عن وجوه أهمية دراسة هذا الكتاب العظيم وأثرها في 
دراسة الأدب العربي . 

وإذا كنت تؤمن اليوم ببذا الذي ذكرناه من الناحية النظرية والعقلية 
امجردة؛ فلسوف تؤمن بذلك على أساس من البرهان التجريبي والتطييقي 
عندما تمارس هذا الكتاب الإلبي تلاوة مستمرة ودراسة دقيقة وتأملاً هادئا . 


القرآن هو: اللفظ العربي المُعجزالموحَّى به إلى محمد وه المتعيد 
بتلاوته والواصل إلينا عن طريق التواتر. 

إذا تأملت في هذا التعريف, وجدت فيه قيودا أربعة» هي: 

العو الوسى عدي لضن طلاوته.. اقوار . 

فلنشرح كل واحد منها على حدة» لنتبين حقيقة القرآن الكريم من وراء 
هذا التعريكف» ولف على طيطة وحدودة. 

اولا. االعجز: ويقصد منه سا اتصف به الشرآن من البلاغة والبيان 
اللذين أعجزا بلغاء العرب كافة عن الإتيان بأقصر سورة من مثله: رغم 
التحدي المتكررء ورغم التطلّع الشديد لدى الكشير منهم إلى معارضته 
والتفوق على بيانه. وللقرآن وجوه غير هذا الوجه في إعجازه»؛ ولكن الوجه 
المقصود منبا عند التعريف هو هذا. ولن نطيل هنا في شرح معنى الإعجاز 
القرآني وتحليله: فإن لذلك موضعاً خاصاً به في هذا الكتاب إن شاء الله . 


ثانياً. الموحى يه: ومعئاه المنزل عليه من الله عر ا بواسطة 
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جبريل» وهذا أهم قيد في تعريف القرآن وتحديد ماهيته . 

وإذا كا 'الوسي" عنصراً هاما في -حقيلة الدراقة وتعريقه: كلا جد من 
دراسة وافية ‏ وإ كلت موبحؤة ليقه الكلمة وتطيل صادق طنيضيا, 
ؤمن أهم أسباب هذه الضرورة أن دراسات مختلفة حديثة حامت حولهاء لا 
قصداً لتفيمهاء بل بغية مد غاشية من الغموض عليباء ثم الوصول بها إلى 
المعنى الذي يراد ربطها به» وإن لم تكن منه في شيء. ش 

فلنتنبه بفكر موضوعي مجرد وعقل علمي متحرر» ولنتساءل مع المتسائلين: 

ما هو هذا الوحي الذي جاء ببذا القرآن فوضعه بين يدي محمد عليه 
الصلاة والسلام؟ 

أهو نوع من الإلبام النفسي أم هو حركة فكرية داخلية؟ 

أم هو إشراق روحي جاءه عن طريق الكشف التدريجي؟ 

أم هو ضرب من الصرع والجنون كان ينتابه كما قد قيل؟ 

أم هو استقبال لحقيقة ذائية مستقلة عن كيانه يتلقاها من خارج 
فكره وشعوره؟ | 

ونحن لا فلك سبيلاً علمية صحيحة للإجابة على هذه الأسئلة إلا 
بالرجوع إلى حقائق التاريخ الثابتة الواصلة إلينا عن طريق النقل الصحيح. 
وإذا رجعنا نسأل حقائق التاريخ فإنها تضعنا أمام حديث قصة بدء الوحي 
الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

والحديث طويل» وحسبنا أن نجتزئ منه في هذا المقام ما يكشتفف لنا 


سيل صحيحة للإحابة على" 55 الأسيكلة: 


القرآن: تعريفه وحقيقته ف 


ففي الحديث أن ملكا فاجأه في غار حراء يتعيدء فقال له: إقرأء فقال : 
ما أنا بقارئ » وتكرر هذا من الملك والرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث 
مرات» وفي المرة الثالثة قال الملك: # رايس رَيْكَ الى سَلقَ َل لضن ين عكقٍ 

رويك الم أ عَة كر عل لسن مالي © [العلق: 5-١‏ ] فكان ذلك 
أول ما نزل من القرآن. 

وفي الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نزل عقب ذلك من الغار 
عائنا إلى الك وإ شؤاده ليرقطب طوقاً. وق الحفيث أيشا أن خنيسة 
ذهبت به إلى ورقة بن نوفل» وكان طيخا كبيرا قد نسي فق الاعليه لشي 
بالأمر» فقال له ورقة: إن هذا هو الناموس (أي الوحي) الذي نزل على 
موسىه وعلياتة أله لين قيرا. وفي الحديث أيضاً أن الوحي قد انقطع بعد 
ذلك مدة طويلة من الزمن»؛ وأن الضيق والألم قد استبدا به صلى الله عليه 
وسلم من ذللك؛ نوفا من أن يكون قد أساء فتحول عنه الوحي لذلك. ثم 
إلد واي للف املق سرة الشرس: وقد سال مظيرء ما بين السماء والارطى؛ 
قال: فرعبت منه ورجعت فقلت: زملوني زملوني. . فنزل عليه قوله تعالى: 
# كأ الْمنرد . ف كَنَذِرُ . وريّكَ كيد يبك مغر , الجر هجر # (الدشر: ١-ه]‏ شم 
تتابع الوحي بعد ذلك . 

هذه الحقائق الواردة في هذا الحديث لا يمكن أن نتجاهلها أو نردها 
بشكل ماء لسببين: 


أولهما: أن ظاهرة الوحي التي يتحدث الكاتبون عن حقيقتها إنها 


3 من روائع القرآن 
وصالت إلينا عن طريق هذا ديك وتسومد غإذا شريت عقا عنه قارب 
صفحا عن هذه الكلمة نفسباء إذ لا معنى للبحث في شيء غير موجود ولا 
واقع من أساسه. 

ثانيهما: أن الحديث ليس من قبيل هذه الاستنتاجات النظرية أو 
التاريخية التي يجنح إليها كثير من باحثي هذا العصر ويبنون عليها أحمالاً 
وأثقالاً من الأحكام الخطيرة البامة؛ بل هو خبر نقل بواسطة سند متصل من 
الزواقكم غلا أأصطايه ‏ بعق الدراسة لترالجميم والسواليع »عن أ قيمة تبث 
الشك في كلامهم . 

وإذا فرضنا أن يكون الوحي ليس إلا عسوي سيا أو إشراقا ييضا أو 
إلباماً داخلياًء ثم عدنا إلى هذا الحديث» وجدناه يناقض هذا الفرض مناقضة 
صريحة صارخة؛ لأسباب كثيرة نذكر منها ما يلي : 

١‏ - إن شيئاً من حالات الإلبام أو حديث النفس أو الإشراق الروحي؛ 
لا يستدعي النوف والرعب واصفرار اللون» وليس ثمة أي إنسجام بين 
التدرج في التفكير والتأمل من ناحية» ومفاجأة النوف والرعب من ناحية 
لخر ؟ وإلا لاقتضى ذلك أن بعيش عامة الفكرين والتآملن والليمين نيبا 
لنقيّات من الرعب والقوف الناسئة التلاسقة !. . 

وأنت خبير أن الخوف والرعب ورجفان الجسم وتغير اللون ‏ كل ذلك 
من الانفعالات القسرية التي لا سبيل إلى اصطناعها والتمثيل بهاء حتى لو 
فرضنا إمكان صدور المخادعة والتمثيل منه عليه الصلاة والسلام» وفرضنا 
المستحيل من انقلاب طباعه المعروفة قبل البعثة إلى عكسها هاما . 


القرآن: تعريفه وحقيقته 5 

إن صاحب الإلهام والوشراق النفسي والروحي» ليس من شأنه أن 
تتجسد إلباماته أمام عينيه فجأة فيرتعد منها ثم يحسبها أنياً من الجن. ولقد 
فوجئ عليه الصلاة والسلام بالملك يخاطبه ويكلمه» ولقد ارتجف خوفاً منه 


وذهب في محاولة معرفته كل مذهب» حتى ظن أنه قد يكون من الحان» 
وذلك معنى قوق لخديجة (لقد خشيت على نفسي). 

؟" - لقد قضت الحكمة الإلبية أن يحتجب عنه الَلّك الذي رآه لأول 
مرة في غار حراء» مدة طويلة؛ ولقد استبد به القلق والضجر من أجل ذلك» 
ثم تحول القلق لديه إلى خوف في نفسه من أن يكون الله عز وجل قد قلاه: 
بعد أن آراد آن بشرقه بالوحي والرسالة لسوء قد صدر منه» جتى لقذ شاقت 
الدنيا عليه» وراحت تحدثه نفسه كلما وصل إلى ذروة جبل أن يلقي بنفسه 
منها. . إلى أن رأى بنفسه الملك الذي رآه في حراء وقد ملا شكله ما بين 
السماء والأرض: يقول: يا محمد أنت زسول الله إلى الناس. 

إن هذه الحالة التي مر بها محمد عليه الصلاة والسلام؛ تجعل مجرد 
التفكير في كون الوحي إلهاما نفسياً ضرباً من البوس والجنون. إذ من البداهة 
بمكان أن صاحب الإلبامات النفسية والتأملات الفكرية لا يمكن أن يمر إلبامه 
أو تأملاته بشيء من هذه الأحوال. 

وأنت إذا تأملت في هذا الذي ذكرناه» اتضحت أمامك الحكمة الإلبية 
العليا في أن يولد الوحي وتسير النبوة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم 
ببذا الشكل الذي ورد به الحديث. 

فقد كان الله عز وجل قادوا على أن يربط على قلب رسوله» ويطمشيخ 


5 ظ من روائع القرآن 
نفسه بأن هذا الذي كلمه ليس إلا جبريل: ملك من ملائكة الله جاء ليخبره 
أنه رسول الله إلى الناس؛ ولكن الحكمة الإلبية الباهرة تريد إظبار الانفصال 
التام بين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة» وشخصيته بعدهاء 
وبيان أن شيئاً مما قد نزل إليه من هذا الكتاب لم يطبخ في ذغلة مسيقاء ولم 
يتصون الدعوة إلى شيء منه سلفاً. 0 

غير أن هذا وحده لا يكفي جواباً على كل شيء في الموضوع. فقد 
يسأل سائل: فلماذا كان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي بعد ذلك؛ 
وهو بين الكثير من أصحابه » فلا يرى اذك ألمد منيم سوارة 

والجواب أنه ليس شرط وجود الموجودات أن ترى بالأبصارء إذ إن قوة 
الإبصار خينا مسعودة بحن محين» .وإلا الاقتشى ذلك أن يكوث الشيء معدوماً 
إذا ابتعد عن البصر بعد يمنع من رؤيته . على أن من اليشير على الله عز وجل 
بويعو اخثالى اليلد اعون الاسرة ‏ أن يزيد ف قرط حافك عتبا فير ها ل تراه 
العيون الأخرى. ولعلك تعلم أن هنالك ألوانا لا تراها كل العيون» وهنالك 
أيضأ - كما يقول مالك بن نبي مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء 
الأحمر وفوق البنفسجي لا تراها أعينناء ولا شيء يثبت علمياً أنها كذلك 
بالنسبة الجميع العيون. فلقد توجد عيون أقل أو أكثر حساسية!" . 

لم إناك لى لحت تل الوسي آنه طلم اشسة مكايا لامتزرج 
القرآن بالحديث ولما أمكن أن يكون ثمة أي فرق بينهماء مع أن الفرق بينهما 
ظاهر واضحء يتمثل في أسلوب كل منهما ويتمشل في علاقته صلى الله عليه 


'' انظر الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي. 


القرآن: تعريفه وحقيقته 5 
القران: عرد و سس 


ققد كان برسل أتفاظ اديت إرسالا» + مكقياً بأن يستودعه (اكرة 
أصحابه» على حين يبأمر بتسجيل كل ما يوحى إلبه من آيي القرآن ويال 
يكرره وبعيده خوفاً من أن ينساه فلا يذكره. 

وكان صلى الله عليه وسلم يُسأل عن كثير من الأمور فلا يجيب عليها؛ 
ورا مر على إمساكه عنها زمن طويل» حتى إذا نزلت آية من القرآن في شأن 
ذلك السؤال » طلب السائل وتلا عليه ما نزل من القرآن في شأنهء وربما تصرف 
هو نفسه في د يعض الأمور على نحو معين» فنزلت آيات من القلرآن تصرفه عن 
ذلك الوجه بل ريما انطوت على شيء واضح من العتب واللوم . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يعلن في كل مرة أن القرآن كلام الله؛ 
وأنه ليس إلا أميئاً على نقله وتبليغه» وأنه يتلقاه من جبريل عليه السلام. ولقد 
ظل عليه الصلاة والسلام صادقا أربعين سنة مع قومه» حتى كان بينهم مثال 
الضدق. والأماة. وبدهي أن مثل هذا الإنسان لا بد أن يكون قبل كل ذلك 


صادقاً مع نفسه يتحرى الدقة في كل مشا شاعره ه وأقواله و وإحساساته. 


م 


وبعد ذلك كلهء فقد كان على ما ليع عليه الؤرمشون أميا لم يقرأ 
كتباً ولا خطّه ييمينه» ولم يدرس تشريعاً ولا تاريخاً ولا شيئاً من قصص 
الرمل والأنياء السابقين» فمن أي نافذة طبيعية يمكن لهذه الإلهامات كلها أن 
تتنزل عليه» وكيف لبا بأن تنبع هكذا من داخل قلبه وعقله؟ 

لا جرم أن الوحى القرآني 5" إنما هو استقبال منه كَِدٌ لحقيقة ذاتية 
مستقلة خارجة من كيانه وشعوره الداخلي؛ وبعيدة عن كسبه أو سلوكه 
الفكري أو العملي. ْ 
أما قول عش الستشرقين بأنه الع يكن إلا نوعاً من الصرع ينتابه بين 


4 من روائع القرآن 
الحين والآخرء فليس من النظريات العلمية الموضوعية في شيء حتى نضعه 


تحت محجبر البحث والنقاش » ونضيع وقتا قصيرا أو طويلا في الكلام عنه. 


ونعود بعد هذا إلى شرح القيود المأخوذة في تعريف القرآن الكريم: 

ثالثاً: التعبد بتلاوته. والمقصود به أن من خصائص هذا الكتاب 
الكريم أن مجرد قراءته تكسب القارئ أجرأ ومثوبة عند الله» وأن ذلك يعتبر 
نوعاً من العبادة المشروعةء وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة شيء منه ولا 5 
عنه غيره من الأذكار أو الأدعية أو الأحاديث. 

رابعاً: وصوله عن طريق التواتر. ومعناه أن قرآنية آية من القرآن لا 
تنبت حتى تصل إلينا بطريق جموع غفيرة لا يمكن اتفاقها على الكذب؛ 
ترويها عن جموع مثلها إلى الناقل الأول لها بعد أن تنزلت عليه وحياً من الله 
ع وجل وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلاع. 

فإذا تأملت هذه القيود الأربعة في التعريف تصورت حقيقة القرآن خالية 
عن شوب أي ليس بالحديث النبوي أو القراءات الشاذة أو الحديث القدسي أو 
الترجمة الحرفية أو غير الحرفية للقرآن. إذ الحديث ليس بمعجز والقراءات 
الشاذة غير متواترة؛ والحديث القدسي غير معجزء ذلك لأن اللفظ فيه مد ' 
الوسول علبد السالاة والسلاية والترجنة انع عي اللايظ لكلؤلة 


يقول الله تعالى في كتابه : 

“3 وَفرَءأنافرقنله قرام عل عل التَس عل مَك وَررَئهُ نيلا 4 [الإسراء: ٠١7‏ / 

وقول أيضسا: 7 وَكَالَ ان كَمرو الوا ترك عد الام جزل مده 
ذلك ليت يل مواد ك وَريكد نيلا © [ الفرقان: 7" ] 

نعلم من دلالة هاتين الآبتين» ومما ثبت ثبوتاً قاطعاً في السنّة والتاريخ 
عن طريق السنئد الصحيحء أن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جملة واخدة كها نزلت الدوراة على سيدا موسىء بل تاق لزوذه 
متدرجاء فتارة تنزل عليه الآية أو الآينان أو ثلاث آبات؛» وتارة ننزل عليه 
سورة بجملتهاء كالفاتحة؛ والمدثرء وهذا معنى أنه كان ينزل منجماًء 
ظلت آيات هذا الكتاب المبين تتابع على مبل وتدرجء حتى نزلت آخر آبة 
منها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بتسع ليال. وفير اقرقه مال : 


مكو ير رعط تمه 012 هه عرصم 5 ره ص 
م تَقَوا يوما رتجعورت فيد إِلّ لله ثم توف د كل نفس ما حكسيت وهم لا 
2000 
3 4[ البقرة: 141 ] 


وذلك على ما رجحه كثير من العلماء(". 


''' أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس وأخرجه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس 


: من روائع القرآن 
حكمة نزول القرآن منجما: 
هنالك حكم هامة وكثيرة تتعلق بنزول القرآن منجماًء نذكر منها ما يلي : 
أولاً: لقد قضت سئة الله تعالى في عباده أن يلاقي النبي عليه الصلاة 
والسلام أذى كبيراً من قومه من أجل نبوضه بينهم بتبليغ رسالة ربه» وقد 
لاقى من ذلك أنواع الشدائد التي جعلته ينهم مدة طويلة غريباً لا ناصر له. 


ولقد كان لاتصال الوحي به إذ ذاك وتتابع نزول الآبات عليه تشد من 
أزره» وتحمله على الصير والمصابرة: وتعده بالنصر والتأبيد في النباية ‏ كان 
لذنك أبلغ الأثر في مواساته وتخفيف تلك الشدة عنه وإزاحة معاني الغربة 
والفيطظه هن يه . شح هل الآنات. مدلا قرالك ثعال : 

ا دصر عل مَايَُولُو وَسَيْحَ يحَمَدِ ريْكَ َل طْلُوع السَّميس وَقَلَ الشروب» 
وَمنَ الل فَسِيِحْدُوَاَدرٌَ لجو #[ف: 40-9 | 

ومن ذلك قوله تعالى : لافَأَصْكَع يتوم وأْض عنِ الْ كن إنا كنك 


6 
سر لسر ل سرع و ا ال 


التتتتزويب. اليك يمر تمرك 1 ؟ 121101 
لمستهزء برست » ليت جعلون مع أنله إلنها عآخر سوف يعلموت. ولقد نعامٌ أنك 
جنوج ل 


- بوشن سخ جر ع بصن ساح لبس ساك الى سر م 5 2 011 
يَضِيقُ صدرك يما يفولون. سبح حمد ريك وكن من السجدين؛ وأعبد ريك حق يليك 


2 


رح مر 


أليقيرثك. 8#[ الحجر: 14-16 / 


أيضا. ورواه أبو بكر بن عياش عن محمد بن السائب عن أبي السائب عن ابن عباس. . 
وقد خطأ أبو بكر بن عياش أبا إسحاق في .رؤايته عن 'البراء بأن لخر ها نزل من القرآن 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة». مرجحاً رواية ابن عباس التي رويت بطرق عدة. 
وانظر البرهان للزركشي / 7٠١9/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .1١/١‏ 


نزول القرآن منجما والحكمة 2 ذلك 59 


فلو أن القرآن نزل كله عليه جملة واحدة» لكان لانقطاع الوحى عله 
بعد للك أثر كيين في استطعاره الوحقة والقرية. وهيما يكن رمبول الله صل 
الله عليه وسلم قد أوتي من العزيمة والصبرء فإن لبشريته أيضاً أثرا بيناً في 
حياته ما دام أنه بشر. 

وقد كان لديه صلى الله عليه وسلم من قوة الإيمان بالله ما يكفي لأن 
يحمله على تبليغ دعوة ربه والجهاد في سبيلها؛ ولكنه على ذلك لم يكن به 
غناء عن المواساة والمعونة والتصبير إذ يأتيه كل ذلك من ريه المرة تلو المرة 

3 ِ 

يعيده إلى الآمن والانشراح والأنس والرضى . 

وهذا المعنى هو ما عبر عنه القرآن بالتثبيت في قوله تعالى: #حَدَِكَ 
الى عير و 
لنت يه فوَادَكَ © [ الفرقان: ٠*١‏ / 

ثاتياً: كان رسول الله ويه أمبا لا يقرأ ولا يكتب» فليس لديه من 
الوسائل الكسبية ما يضبط ويحفظ به كل ما ينزل عليه إلا وسيلة التكرار 
والحفظ . فكان لا بد من نزول الآياث بتدرج وخلال فترات متقطعة من الزمن 
حتى يكون السبيل إلى حفظه ووعيه أيسر. وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
من عادته عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه الآية من القرآن أن يأخذ في 
تكرارها ويستعجل في محاولة حفظها ويظل بحرك لسانه بها خشية أن :تفلت 


2 رتس تم 


من حفظه إلى أن نزل عليه قوله تعالى : 8 لَاغرَكَ و لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يوه, إذَعَِنا 


هه 


يح جو 
جمعم وقهاتم 4 . [ القيامة: 1-11 | 


ثالثا: احتوى القرآن على متن الفقه الإسلامي كله؛ أي على عامة 
أحكامه في الجملة سواء ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات المدئية أو الأحوال 


0 : من روائع القرآن 
الشخصية أو العقوبات أو النظم الدستورية وامالية. 

وكان العرب قبل الإسلام متفلتين عن كل قيد» لا يخضعون لقانون ولا 
يرتبطون بأي تنظيم ؛ فكان من العسير عليبم أن ينتقلوا من تلك الحالة في 
طفرة مفاجئة» إلى التقيد بعامة أحكام الإسلام ونظمه وقوانينه. ٠‏ 

قبن أجل ذلك اتعدهم القرآن:قي ذلك بالوسيلة التربوية الثي لا بد 
منها؛ وهي وسيلة التدرج في تقلدهم من حيأة الفوصى والتفلت» إلى حياة 
النظام والتقيد بالمعايير التي لا بد منها في اجتمع الصالح. فنزلت أولاً الآيات 
متعلقة بالعقيدة ودلائلباء حتى إذا آمن الناس وثابوا إلى عقيدة التوحيد» 
نزلت آيات الحلال والحرام وعامة الأحكام على مهل وتدرج. 

وفي ذلك يروي الإمام البخاري عن عائشة رضي- الله عنها أنها قالت: إنما 
نزل أول ما نزل من القرآن سور من المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا 
الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا لا ندع الزنا. 

رابعاً: اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون عامة أحكامه التي تضمنها 
كنايه البيثيد حواناً خن أسغلة أو حلاً لمشكلات واقعةء» حتى تكون أوقع في 
النفس وألصق بالحياة. وتلك وسيلة تربوية ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد بيان 
لها. وإنا سبيل ذلك أن تتدرج هذه الأحكام وآياتها في النزول تنتظر 
مناسباتها وظروفها. 

ولذلك نجد أن الكثير من آي القرآن إفا نزل جواباً عن سؤال أو خلاً 
لإشكال» فمن الأول قوله تعالى: ْ 

«وينتؤتك ع الت كل إضلع لم حرا ون لوهم إوانكم.. 4 

[ البقرة: م 8 


مدعي اسع م ل ا 10113301 ل 1 
5 5 5 0 لام 0 0 2-0 ب مار 9 
وقوله تعالى: لوَسَكَلُوتَلكَ عن المحيض فل هو أذى فَاَعْترْلُوا أليْسَآءَ في 


المجيي. © [ البقرة + 1109 


نزول القرآن منجماً والحكمة 4 ذلك 


[الأتنك: ٠‏ / ومن الثاني قوله تعالى : 
عت 2 ا0 0 02 راب عر عد م عه 3 5 
«9 ولا تكحوأ الْمْشْرِكتٍ حقٌ يَوّمِنّ 3 مؤصمئة حَْد ين مُشْرِكةَ وَل 


عست # |[ البقرة: الام 


١مل‎ 


8 1 ا ا ا ا 00 007 2 م 
وقوله تعالى : 3 إِنَآ ْنَا إلبْكَ الككب بِالْحَيّ لتحم بَيْنَ لايس مآ 


َلاتكن لكين حَصِيمًا © [الساء: 1٠6‏ ]| 
فقد نزل كل منها حلاً لمشكلة حدئت» ويطول بنا الحديث لو سردنا لك 
قبرة كل لبا 
خامساً . اقتضى التدرج بالناس في التشريع أن يوجد ثمة ناسخ 
ومتسرظء إذرب حهم كانت اللحة والرسة بالناس التشي أخلهم نه 
على مراحل» كتحريم الخمر مثلاء فقد اكتفى القرآن في أول الأمر ببيان أن 
أضراره أكثر من فائدتهء وذلك في قوله تعالى: # ##يسََُوَيكَ عرب الْحَمْرٍ 


م ره عد ره 3 ا 5 0 0 ام سكا ج ا 2 2 
لني هل نومآ فم كَبدٌ ميخ تاي وَإندهُمآ يد ين نيوا 4 
[البقرة: 714 /» حتى إذا استقر في النفوس ذلك» نزلت آية تنهى الناس عن 


0 


السكر في أوقات الصلاة؛ وذلك في قوله: (َياباألَدِينَ >امثوا لا تَمَرَيْوأ 
2 1 > ع عه ته 3-8 سه مر عع جر عه 1 5 
السكوة وأسر كيين سو اسلموا ما تقو لوق . 4# انساد #8 وهو قميا تسرى 


تحريم جزئي في فترات متقطعة من الزمن. فلما أخذ الناس أنفسهم يذلك 


4 من روائع القرآن 


واعتادوا الامتناع عن الخمر في تلك الأوقات» نزلت آية قاطعة تحرمه تحريما 


كلياً. وذلك هو قوله تعالى : 3# اما لذن ءامثوا إِنَما الخمر والمييس والاتصاب والازلم 


1100100 ع 


ِجَسٌ يَنْ عَملٍ اتن جنوه لَعلّكم مفْلحَون # [ للائدة: / 

وأنت خبير أن كل مرحلة من هذه المراحل السابقة إنها هي نسخ لما 
قبلباء وتصعيد بالناس إلى طور جديد نحو تكامل التشريع واستقراره. 

وهذا لا يتم - كما تعلم ‏ إلا بنزول القرآن منجماً على فترة طويلة 
من الزمن. 

وثمة حكم أخرى جليلة لبذه الظاهرة في نزول القرآن» نمسك عن 
سردها والإطئاب فيباء استغناء بما ذكرناء واكتفاء بالنماذج عن الاستقصاء. 


ميات | لوول 


تبيخ للها ذكرناء عن نزول القران متحماً ولسيان للك أن كثيراً 
من آيات القرآن كان ينزل يمناسبات ولأسباب. 

والواقع أن آيات القرآن تنقسم إلى طائفتين بالنظر لأسباب النزول» فأما 
الطائفة منها ‏ وهي التي تتعلق بالتشريع والأحكام والأخلاق ‏ فمعظمها كان 
نزوله مرتبطاً بأسباب ووقائع» وأما الطائفة الأشري . وعدي التي تتحدث عن 
الأمم الغاين؟ وماعحل بيا أو خن وصك اللحة والغار والقيلمة ‏ طقيها الكلين هيما 
نزل ابتداء بدون سبب أو واقعة معينة. 

وسنتحدث أولاً عن حكمة هذا الأمرء ثم عن أمثلة وفاذج لذلك» ثم 
عن أهمية معرفة أسباب النزول للتمكن من تفسير الآيات على وجهها 
الصحيح» ثم عن أهمية "أسباب النزول" من حيث إنه علم مستقل مسن علوم 
القرآن وعن اهتمام العلماء بالكتابة عنه وإفراد التآليف فيه. ظ 
أولاً- حكمة ارتباط الآيات يأسباب النزول: 

ولقد علمت أن في القرآن الكثير مما نزل ابتداء بدون سبب. وإذ 
تأملت» وجدت أن معظم ما نزل ابتداء إنما هو من نوع الوصف والإخبار» وأن 
معظم ما نزل بسبب إنفا هو من نوع الأوامر والنواهي والتوجيه والإرشاد. 

وهذه الظاهرة تدلك على الحكمة في هذا الأمر. 


فهذا النوع الثاني من الآيات» إها شأنه تحويل حياة الناس إلى الأفضل ‏ 


5 من روائع القرآن 
وصدهم عن عن السيئ والقبيح» وهدايتهم إلى الأقوم. وأنت خبير أن الأفكار 
التوجيهية والأحكام التشريعية تكون نظرية بمقدار بعدها عن ظروفها وعن 
ارتباطها بأسبابها العملية. ولن تجد وسيلة إلى ترسيخ حكم من الأحكام في 
الأدماه رك #الكاى إل عدف منفضسه وقيقهء شيزا من ره علي 
الناس في مجال تطبيقه وتقدمه عند الحاجة إليه. وإنها لطريقة تربوية معروفة 
لاتصل المعفد وللراه. 

فمن أجل ذلك قدم القرآن الكريم إلى الناس أحكامه التشريعية ومعظم 
توجيهاته الأخلاقي منثورة ومقسمة على الوقائع والأحداثء أو الأسئلة 
والاستشكالات» حتى تمتزج هذه الأحكام مع الوقائع وتغرس في تربة التطبيق 
فور ظبهورها وولادتباء فيكون ذلك أدعى لحفظها وأبين لقيمتها وصلاحيتها. 

أما النوع الأول؛ وهو ما يتعلق بوصف القيامة والجنة والنار» وذكر 

القضصىء فليس الشآن فق ذلك عتوظاً على هااذكرتاه». فسيان فى تتليقبا 
للناس وإخبارهم عنها أن تنزل آياتها ابتداء أو لمناسبة وسبب. 
ثانيا - أمثلة لأسباب النزول: 

١‏ روى مقاتل والكلبي أن رجلا من غطفان كان عنده مال كثير ى لأين 
أخ له يتيم» فلما بلغ البتيم طلب الال : قمئدة خهمةاء فترافعا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» فنزلت الآية: ش 

اهو ألم أمَوْكي ولا تلوأ ليت بلطيب 

كانَحوبا يرا # [النساء: 07( 


ف انظر أسباف النزول للواحدي: ص ١م.‏ 


أأسياب القزول ْ 7 
وو البخاري بسنده عن جاير رضي الله عنه قال: عادني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان» فوجداني لا أعقل» 
فدعا بماء فتوضا ثم رش علي منه فأفقت» فقلت كيف أصنع في مالي يا 
رسول الله؟ فنزل قوله تعالى[!: ٠‏ 
لوسك أنه اود حك إلذّرّ , فل عي الأنميئ إن 16نس ون 


جد سر سمو وو مه سي 


أَتنْحَين فلهن ثلثاما ترك . : © [ النساء الآية: الم 


كار علماه اللصيو آنا أبي اين خلف وعليلة بن أب معط كلذ 
متحالفين فصنع عقبة طعاما دعا الناس إليه ودعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيضاء فلما قرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بآكل 
طعامك حتى تشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فقال عقبة: أشبد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الل فأكل من طعامه, وكاك أين :بن غلبا 
غائباً: فلما أشن يقصته قال ميات يا عقبة4] قال عقبة: والله ما صبأت 
ولكن دخل علي الرجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشبد له» فاستحييت 
أن يخرج عن يش ولم يطحمء فقال بي : ما أنا بالذي يرضى منك أبداً حتى 
تأنيه فتبصق في وجبه وترد عليه ذينه. ففعل ذلك؛ وقال الضحاك؛ لما بصق في 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد بصاقه في وجهه فتشعب شعبتين» 
فأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه حتى اموت( . ففي ذلك نزل قوله تعالى: 


8 البخاري كتاب التفسير: ج1548/8 مع شرحه فتح الباري 
”'' أسباب النزول للواحدي ‏ ص١19.‏ 


44 من روائع القرآن 

“ا يميم 0 يدَيِّ يشل يدي أغَدْثُ مم ول سيلا يوق 
لثى 1 أَتَيِدْ لاثا شية. اند ام َى من الإحكر بعد إذ جين وكارت 
1ه [ الفرقان: !18-1 / 

5 أخرج الحاكم والترمذي عن عائشة رضي الله عنباء أنه جاء عبد 
لله بن أم مكتوم ‏ وهو ضرير ‏ فقال: يا رسول الله أرشدني وعند النبي صلى 
الله عليه وسلم بعض عظماء المشركين» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يعرض عنه ويقبل على الآخرين» فنزل قوله تعالى(": 


عبس وول أن كه التى. وما يذربك لَه يرك أو يدر فتتفعة الذي » 


ثالثا- أهمية معرفة أسباب النزول: 

لعرفة أمساب نزول الآيات» أهمية كبرى في تجلية معانيهاء والوقوف 

حقيقة تفس يرهاء إذ رب آبة من القرآن يعطي ظاهرها دلالات غير 
مقصودة منهاء فإذا وقفت على مناسبتها وسبب نزولها انحسر علها سبب 
اللبس وظهرت فيها حقيقة المعنى ومدى شموله واتساعه. 

فمن ذلك قوله تعالى : 8 وبل لوالو يسما ثكم و أل 
فر 


إك الله وسِعٌ علي # [القرة: 11م 


فالمتبادر من ظاهرها أن الاتجاه في الصلاة إلى كل الجبات سواءء 
فللمصلي أن يتجه إلى حيث يشاء في صلاته. ولكنك إذا وقفت على سبب 


ده 


أسباب النزول 7 
نزول هذه الآبة رأيت أنبا لا تحمل هذه الدلالة المطلقة؛ وسبببا على ما رواه 


الواحدي في كتابه أسباب النزول» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بعث سرية قأصاتهم ظلمةء فلم يعرفوا القبلة» فاتجه كل 
منهم ناحية حسب ظنه واجتهاده؛ فلما قفلوا عائدين سألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فسكت»ء فأنزل الله تعالى؛ وله المشرق والمغرب 
فأينما تولوا م وجه اللهل" . 

ولول معرقة سبب النؤول التمساك الواعسوت عخدل قوله تصيالى: 
« يلتك عب الْكَمر وَالمَنير ل نهم هم كبر مَمَكيم لا وَإفدهمَآ 

كبر من لهسا © [النقرة: 119 / دليلاً على عدم حرمتها لما فيها من المنافع . 

فمن أجل ذلك يقول الواحدي في مقدمة كتابه أسباب النزول (. . .إذ 
هي أي أسباب النزول ‏ أوفى ما يجب الوقوف عليه وأولى ما تصرف 
العناية إليه» لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على 
قصتها وبيان نزولها) (" 

رابعا- اهتمام العلماء بالكتابة ك رأسباب النزول): 


ولظلي | اليه الأهمية || لني ذكرناها لمعرفة أسباب نزول الآبات 
ومناسباتباء اهتم الأئمة رحمهم الله بالكتابة فيبا وتجميع الروايات والأخبار 
المتعلقة بهاء بل أخذ العلماء يفردون المؤلفات في هذا الموضوع حتى غدا 


"' أسباب النزول ص١7‏ . 


1 المرجع السابق : . 


عه 


4 من روائع القران 
"اسراب«التزوك" اسم غلم مسقل براسه عن علوم القرآئة. 

فأقدم من كتب في هذا الفن المحدث علي بن المديني شيخ الإمام 
البخاري» المتوفى عام (574). 

. وممن أل فكيه: بو اسن علي بن أحمد الواحدي النسابوري التوقى 
عام (478ه).؛ ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى عام (8061ه)ء 
ومنهم الإمام السيوطي المتوفى عام (111ه) 7. 

وبما أوضحناه لك من تدرج القرآن في النزول» ونزول الكشير مله 
لأسباب ومناسبات» تعلم أن القرآن لم تنزل آياته على الرسول صلى الله 
عليه وسلم طبق هذا الترتيب الذي تراه وهو الترتيب الذي كان في مكلون 
علم الله تعالى ) وقزلتيه ممالة والددة إلى السماء الدثياء وإغا كان ينزل. :معن 


ذلك ما تدعو إليه الحاجة ويتناسب مع تدرج التشريع» حتى تكامل كله. 


''' انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .74/١‏ 


ولد وار! لق مرت عل زلك 


أولاً . ترتيب القرآن وكتابته 2 عهد رسول الله كه: 


استغرق نزول القرآن من الزمن ثلاثة وعشرين عاماًء هي جملة العمر 
الذي تكامل فيه هذا الكتاب العظيم نزولاً وترقبا يون سور وآياته: روى 
البخاري عن عائشة وابن عباس أنبما قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر](" . 

فكيف تم ترتيبه وتنسيقه بهذا الشكل» وهل كان ثمة من يكتب كل ما 
ينزل منه في عبده صلى الله عليه وسلم؟ 

أما الترتيب والتنسيق فإن الأحاديث الواردة في هذا الشأن تتفق على أن 
ترتيب الآيات إلى جانب بعضباء حسبما عليه الصحف الآن» إما هو ترتيب 
توقيفي » لم يجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة 
في عهده أو من بعده وإإفا كان يتلقى ترتيبها إلى جانب بعضها وحياً من عند. 
الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام. 

روى أحمد بإسناده عن عثمان بن أبي العاص_قال: كنت جالساً عند 


صحيح البخاري: 5 . ويلاحظ أن عائشة رضى الله عنها أسقطت المدة التي فتر 


فيها الوحي؛ وهي في بعض الأقوال ثلاث سنوات» ويقصده هذا الحديث. 


144 من روائع القرآن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ شخص ببصره ثم صوبه قال: "أتاني 
جبريل فأمرني ف أضٍِ هذه الآبة هذا الموضع من هذه السورة 3 إن 1 


يَأمْرْبالْعَدْلِوَالِمسَنٍ بيذ شيف إارسي 1 


ا مي رس وار 11 6 كه و 5 يه قلى سيت 2 
0 وَأنفوا يوما زتجعورت فيه إلى الله ثم دو فك كل نين مَاكسَبَت وهم لا 
سين ١ 0 ٠.‏ 4 اه ع 
© [البقرة: فقال جبريل يا محمد» صعبها في رأس ثمانين ومائتين 
م عا() 
عق آل 


وروى البخاري بسنده عن ابن الزبير» قال قلت لعثمان: هذه الآية 
التي في البقرة 98 وَالَذِينيُمَوَصو رت منحكح ويِذَّروب ونج وَصِيّة لَأَرُواجه 
مَتَدعًا إل الْحَوَلٍ غير حراج 4 البقرة: +" قد نسختها الآبة الأخرى 55 
تكتبها؟ فقال: يا ابن أخي» ل لقي نكا من عنقا 

وبناء على ذلك فقد تم إجماع الملمك ومكلف الؤرحين والاستين 
على أن ترتيب آيات القرآن عمل توقيفي من قبل الله عز وجل . 

.وما يقال عن ترتيب الآيات» هو الذي يقال أيضاً في ترتيب السور 
ووضع البسملة في الأوائل. قال القاضي أبو بكر بن ١‏ لطيب» رواية عن مكي 
رحمه الله في تفسير سورة "براءة": إن ترئيب الآيات في السور ووضع البسملة 
في الأوائل هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم: .ولا لم يؤمر بذلك في 
أول سورة براءة ثركت بلا سملة. وروى القرطبي عن ابن وهب قال: 


ع 


''' تفسير القرطبي 151١-١‏ وانظر صحيح البخاري ج: 06 كتاب التفسير ص: 108 


كيفية جمع القرآن وكتابته 5 
سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل 
عمران» رف اول لبها يطعم وكماتوت سورت وإما نزلتا في المدينة؟ فقال 
رميةا: قد قدمنا وألف القرآن على علم ممَن الفا" . 
إلا أنه وقع بحث بين علماء هذا الشأن في حكم من أحب أن يرتب 
سور القرآن طبقاً لتاريخ نزولها لا لترتيبها الأخير الذي يأمر به الرسول صلى 
الله عليه وسلمه غل هو عمل بعائز لم 89 وكيس ثنا ف هذا السال خرش 
يتعلق بهذا البحث. 
وأما كتابته فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه سبلم كان أي لا يقرا 
ولا يكتب؛ أجمع على ذلك عامة المؤرخين والباحثين. قال الله عز وجل: 
« وَمَا كت لفون ملو ين كنب وَلَا ويلك إذا لباب المتيلليست » 
[ العنكبوت: 41 | 
إلا أنه كان يسهد بكتابة ما يتنزل عليه من القرآن إلى أشخاص من 
الصحابة بأعيائبمره كان يطلق عليهم اسم كناب الوحي» وأشهرهم الخلفاء 
الأريعة : وأني بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن 
0-6 والرسن ين العوام, وشرحييل بخ حستةء وعبد الله بن روانوةة؟. 
وقد كانوا يكتبون القرآن فيما تيسر لهم من العظام والسعف وألواح 


الحجارة الرقيقة. وقد كانوا يضعون هذا الذي بكتبوته في بيت رسول الله صلى 


'"' انظر تفسير القرطبي: 04-١‏ و51-8. 
”" انظر فتح الباري: 18-9 . 


3 من روائع القرآن 
الله عليه ؤسلم ء ثم يكتبوث منه لأتقسيم صورا ألخرى يسفظوئها لديبه!؟. 

فعمل كتاب الوحي في عبده صلى الله عليه وسلم لم يكن جمعا 
لكتاب الله تعالى بين دفتين وإنما كان مجرد تسجيل كتابي له على متفرقات 
العظام والحجارة والأوراق وغيرهاء مع ترتيب سوره وآياته حسب ما يوحى 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولقد كان في الصحابة من يتتبع آيات القرآن وترتيبها فيحفظها عن ظبر 
قلب» حتى حفظوا بذلك القرآن كله؛ فمن مشاهيرهم : عبد الله اين مسعودء 
وسالم بن معقل ؛ ومعاذ بن جبل » وأبي ين عب ويف بن فايت: 

وكان سائر الصحابة بشتركون بحفظ مقادير كبيرة من القرآن» حسب 
ما يكون كتب مئه لنفسه أو حسب ما بتيسر له. وظل الصحابة يعكفون على 
حفظ القرآن غيبا حتى ارتفعت نسبة الحفاظ منهم إلى عدد لا يحصى» يدلك 
على ذلك ما يذكره الرواة من أن موقعة اليمامة التي وقعت في زمن أبي بكر 
رضي الله عنه قد قتل فيها سبعون صحابيا من حفظة القرآن؛ وروى القرطبي 
>5 وعي يولية شيفة ولا فظنا" .., إل أناف شغطيع أذ شيم عرز 
ذلك نسبة الصحابة الذين يحفظون القرآن في صدورهم. 

ويتضح لك من هذا الذي ذكرناه أن القرآن وعاه الصدر الأول من 


التسفيق أن كتاب الوني كانوا يضعوة ما يكتبوته من القرآن في يبت وسول الله صل 
الله عليه وسلم . قال ذلك المحاسبي في كتاب "فهم السئن” وانظر البرهان للزركشي -١‏ 
والإتقان للسيوطي .58-١‏ 
انظر تفسير القرطبي: .0:0-١‏ 


كيفية جمع القرآن وكتابته اه 
الصحابة وبلغوه إلى من بعدهم بطريقتين: 

إحداهما: الكتابة التي كانت تتم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
لأشخاص بأعيانهم وكل إليبم هذا الأمر. 

الثانية: حفظه في الصدور عن طريق التلقي من كبار قراء الصحابة 
وحفّاظهم الذين تلقوه عن رسول الله 5؛ وأقرّهم على كيفية النطق والأداء. 

كما يتضح لك أن القرآن رغم ذلك لم يجمع في مصحف على عبده 
كد ؛ والسبب هو ضيق الوقت بين آخر آية نزلت منه وبين وفاته عليه الصلاة 
والسلام؛ فقد علمت مما ذكرناه أن الفترة بينهما دع نوه عتى تمع ليان في 
أكثر الروايات وأقريها إلى الاعتماد. 
ثانياً. ما جد من ذلك 2 عهد أبي بكر: 

قلنا إن القرآن كتب كله في عبد الرسول 45 » ولكن متفرقاً دون أن 
يجمع في مصحف واحد بين دفتين كما هو اليوم . 

فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة مسن بعده أبو بكر 
رضي الله عنهء ووقعت معركة اليمامة التي قتل فيبا كما قلنا عدد كبير من 
سنطلة القركن أثان عيمر ين طايه حلتى أبن يكو ري الله عليهما يتمع 
القرآن وحفظه بين دفتين مخافة أن يموت أشياخ القراء كأبي وأبن مسعود 


فيختلف الناس في قراءته إذ لا يكون عندهم إمام يجمعون علية . 

| ولننقل لك نص ما رواه البخاري في ذلك. روى البخاري عن زيد ابن 
ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة (أي عندما 
قتل أهل اليمامة) فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه» إن 


01 ْ من روائع القرآن 
عمر أتاني فال إن اتقنق قد استحو يوخ اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن 
يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآنء وإني أرى أن تأمر 
بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله 
صدري لذلك؛» ورأيت.في ذلك الذي رأى عمر قال زيد: قال أبو بكر: إنك 
وجل طف علقل اعيرليده ود نت تب الوسي ارسول الله على 20 
عليه وسلم» فتشبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال» ما 
كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. . فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت شر سورة التوبة مع بي 
خزية الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم". فكانت الصحف عند أبي بكر حتى تثوفاه الله ثم عند 
عر حياته: خم عند حقصة ينت خسر رطي للد عنيهنا!. 

فالجديد الذي أمر به أبو بكر رضي الله عنه؛ هو جمع ما تفرق من 
الرفاع والسب وطيرهاء قم النتسافيا عليا إلى صفحات مرئية ميسعات: 
تكون محفوظة في دار الخلافة ومرجعاً للمسلمين في كيفية القراءة والأداء. 
ول يكن عيازة عن سرد جمع لك القطم التتائرة إلى بعضيا بشيظ: كنا 
قد يتصور بعض الناس ويفهمه من كلمة "جمع القرآن" وقول أبي بكر لزيد 
اقتبع القرآت فلبمسه". ونا فقت مبمة لزيد التي وكلت إليه هي جمع هذه 
المتفرقات ثم الكتابة على منوالها من جديد. 


”' البخارى: 54-5. 


كيفية جمع القرآن وكتايته وه 


يدل على ذلك ما رواه ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد قال 


أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد. وأكد ذلك الحارث المحاسبي في كتابه 
فهم السئن. ويؤكد ذلك ما رواه ابن أبي داود من طريق هشام ابن عروة عن 
أيبه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعد على باب المسجدء فمن جاءكما بشاهدين 
على شيء من كتاب الله؛ فاكتباه. قال ابن حجر في الفتتم: ورجاله ثقات7 . 

وإذا وقفت على النبج الذي كان يسير عليه زيد رضي الله عنه في 
الأسيتناق من الآية عند كتاشباه أدرقة مدى الدقة العظيمة التي امتدت مع 
المراحل التاريخية المختلفة لكتابة القرآن وجمعه. فقد كان لا يكتب من القرآن 
آية إلا بشاهدين يجتمعان عليبا من حيث اللفظ والأداء وهما الحفظ والكتابة» 
رغم أنه كان هو نفسه في مقدمة حفّاظ القرآن غيباًء فكان في غنى عن أن 
يحمل تقسه هذا النيد» ولكن الورع في الدين والفيطة في التقل حياةه غايي 
أن يضع نفسه ‏ من أجل أنه هو الذي تولى الكتابة ‏ في الموضع الأخير بعد . 
عامة الصحابة. 

وهذا المنبج الشديد الذي اتبعه زيدء هو الذي يفسر لك معنى قوله أنه 
لم يجد الآيات الأخيرة من سورة التوبة إلا مع أبي لخزيمة الأنصاري. فليس 
معنى كلامه هذا أنه اعتمد في كتابتها على خبر الواحد فقط وهو أبو خزيمة» 
وإِا هو مزيد في الحيطة منه» فهو لا يكتفي بحفظه وحفظ بقية الصحابة لها 
باللسان؛ بل لا يكتفي مما كتب أيضاً إلا بالذي كان داخلاً منه تحت إشرافه 
عليه الصلاة والسلام وتولى كتابعه جد كتاب الورعي القسيم. فمن أجل 


'' انظر الإتقان: 08/١‏ وفتح الباري: 1١/4‏ . 


5 من روائع القرآن 


ذلك ظل متوقفاً عن تسجيل هذه الآيات رغم عاظلة لبا ورقم وعودها قي 
صدور عامة الصحانة إلى أن عثر لبا غلى الشاعد الثاثي أيضاً وهو الكتابة 
الموثوقة الصحيحة . 

قال آبوشاية: وكان غرضبم أن لايكتب إلا من عين مأ كتب بين يدق 
النبي كَل لا من مجرد الحفظء قال ولذلك قال في آخر سورة التوبة لم 
أجدها مع غيره ‏ أي غير أبي خزيمة الأنصاري ‏ أي لم أجدها مكتوبة مع 
غيره. لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة!"). 

وقد ظل الأمر على ما قام به أبو بكر رضي الله عنه» مدة خلافته» ثم 
مدة خلافة عمر رضي الله عنه» وفي صدر من خلافة عثمان رضي الله عله. 
إلا أله حنيت بعد للك آم ثيه (لسالمين إلى طترورة وسوة تسبح مسادفة من 
هذا المصحف الإمام الذي اعتمده الخلفاء» لتوزيعها في الأمصار وجمع الناس 
عليبا» كي لا يكون للعجمة واللبجات المختلفة سبيل إلى اختلاف الناس في. 
القراءة أو إلى تحريف شيء من القرآن لفظاً أو أداء. 

ولننقل لك مرة أخرى ما رواه البخاري بسنده في ذلك: (عن ابن 
شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان 
يغازي أهل الشام في فتتح أرمينية وأذربييجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافيم في القراءة: فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة 
قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف تتسخبا في الصاحف» ثم نردها إليك؛ 


”"' انظر الإتقان: »058/١‏ وفتح الباري: 17/9 . 


كيفية جمع القرآن وكتابته وه 


فأرسلت ببا حفصة إلى عثمان؛ فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد 


بن العاض وعبد الرحمن بن حارث بن هشام»؛ فنسخوها في المصاحف؛ وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنها نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا 
3 عو 
الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ فأرسل إلى كل أفق 


بمصحف مما نسخواء وأمر يما سواه من القرآن في كل صحيفة أو معحمف أ 


وإنك لتدرك من هذا النص أن هئالك فرقاً من ثلاثة وجوه بين ما فعله 
عثمان رضي الله عنه وما كان قد فعله من قبله أبو بكر رضي الله عنه. 

الأول: أن السبب فيما فعله عثمان إنما هو ما رآه من اختلاف بعض 
المسلمين في قراءة القرآن» من أثر اتساع الفتوحات ودخول قدر كبير من 
الأعاجم في الإسلام» يدلك على ذلك ما قاله حذيفة بن اليمان وقد أفزعه ما 
رآه من بادرة الاختلاف في قراءة القرآن؛ وهذا ما حمله رضي الله عنه على أن 
يتشدد في المسألة فيأمر بإحراق كل ما يوجد من صحف ومصاحف أخرى في 
أيدي الناس: سحصرا الاعماد وعيطة ف الضبظ» وإقا كان ذلك مقه بعد أن 
جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في الأمرء فاتفقت 
كلمتهم على استنساخ المصاحف المتعددة من الأصل المعتمد واطراح ما 


سواها. روى القرطبي عن عمير بن سعيد قال علي رضي الله عنه: لو كنت 


''' صحيح البخاري: 44-5. 


3 _منروائع القرآن 
الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان7". 

لماماضلة ارك فقا كاج اك سبي نصرع قير فن عقاظا 
القرآن» كما قد رأيت. 

الثاني: اعتمد عثمان رضي الله عنه في كتابة المصاحف على 
لجنة مكونة من أربيعة بخاص هق كار القراء ونق: من بينهم زيد 
بن فابت. آم الجسم الأول فند اعد كيه أبو بكر كما قد رأيت على 
تمد من فأبت فنطء وتم سمب هق ارق مطاعة #اللسيه عتنا سيب 
كتابة النسخ المتعددة. 

الثالث: الصحف التي جمعت في المرة الأولى» إنما كان المراد 
مشي ة أن تقى وونال القلاقة مشيدا مرا للدوفة: لم يكن فق 
النالوما سرب إلى سعط الالسرة ليرا من اللش لوف قرقة فيان 
بسبب شيوع العجمة واتساع الرقعمة الإسلامية. أما هذه الكتابة الثانية 
فإفا أريد مثبا اعتمادها سم توزيمها في الأمصار لتتوحد القراءة على 
النالسيا: 

إلا أن الباحثين اختلفوا في عدد المصاحف التي استنسخباء 
والراجح الذي عليه أكثرهم أنها مسبعة مصاحفء؛ استبقى واحدا منها 
عنده وهو الذي سمي بالمصحف الإمام ووزع سائرها على الكوفة 


7" انظ تفسير القرطبى: 819-1: وقه والبرهان: 1-:*9. 


كيفية جمع القرآن وكتايته به 
والبصرة والشام واليمن ومكة والبحرين(). 

ثم إنك إذا تأملت في قصة هذا الجمع الثاني وقفت على 
حقيقتين لا بد من إدراكهما: 

الأولى: ترتيب مصاحف عثمان ورسمما إنما كان على نسق ما 
كتبه زيد بن ثابت في الجمع الأول؛ إذ إن الصحف التي اعتمد عليها 
اكات ها علدت سح كاية زمد» سد ]اه اوه قل من ابن يكم 
وعمر بذلك» وزيد بن ثابت هذا هو من أشبر الصحابة ضبطآا للقرآن 
وحفظه؛ وهو صاحب العرضة الأخيرة للقرآن على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قبيل وفاته؛ فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأمر الناس بأخذ القرآن عنهء ومن هنا قطع كافة العلماء والباحثين 
بأن هذه المصاحف التي وزعها عثمان في الأقطار هي الصورة المحققة 
الدقيقة للقرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي 
كان يتلى به. 

الثانية: أن القرآن إا نزل بلبجة قريش فينبغي أن يكتب أيضاً 
برسمهم وطريقة كتابتهم» تفهم ذلك من قول عثمان للرهط القرشيين 
الثلائة: إذا اختلفتم أندم وزيد بن ثابت في شيء من القسرآن ‏ أي إملاء 


ولبجة ‏ فاكتبوه بلسان.قريش» فإنها نزل بلسانهم . 


('' البرهان: ؟1-:71. 


01 من روائع القرآن 

وقد تم هذا العمل العظيم الذي قام به عثمان بن عفان رضي 
الله عنه في عام ١0‏ للبجرة. أما ما قام به أبو بكر رضي الله عنه فقد 
كان بعد موقعة اليمامة في العام الشاني عشر للبجرة. 

ثم إن الصحف التي أعادها عثمان رضي الله عنه إلى حفصة» 
بقيت عندها إلى وفاتها. ومن هنا تعلم أن هذه الصحف لم تكن من 
بين الصحف أو المصاحف التي أحرقت. قالوا وقد حاول مروان ين 
الحكم في عام ١6‏ أن يأخذها منما ليحرقهاء فأبت» حتى إذا وفيت 
القة سرواة ارسق والعرفياء وناك افا عن وحيية تيه قا 
فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف الإمام؛ فخشيت إن 
ظال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب!'. 

وما هو إلا أن توزعت هذه المصاحف في البلدان الإسلامية حتى 
أحرق كل امرئ ما كان عنده من قبل. وأقبلوا يعكفون على استنساخ 
المصاحف من هذه الأصول الوثيقة المعتمدة» إلى جائب دراستها 
وتلقيها مشافبة من كبار القراء الذين كان يبعثهم عثمبان رضي الله عنه 
إلى الأمصار ليتلقى الناس منهم كتاب الله عر وجل. 

هذا ونستطيع أن نقطع بأن واحداً من المصاحف العثمائية كان 


باقيا في دمشق بمسجد بني أمية الكبير حتى القرن الشامن البجري؛ حيث 


'' مباحث علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح نقلاً عن كتاب المصاحف لابن أبي داود 


صن 014 


كيفية جمع القرآن وكتايته 64 
يقول ابن كثير في كتابه فضائل القرآن: (أما المصاحف العثمانية الأئمة 
فأشبرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة 
المسورة بتكي 140 , ش 

أما بعد ذلك» فالحديث عن تحقيق هذه النسخ ونقلها بين 
المكتبات والمتاحف والبلدان»: أمر يطول ولسنا بصدد هذا البحث. 

فإذا تأملت في هذه الخلاصة التي سردناها من تاريخ هذا 
الكتاب العظيم» منذ نزوله عاسى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
إلى وصوله إلينا البوم من حيث الأعوان التي تدوج فيسبا كناسة وجمساء 
وثلقياً ودرسا ‏ تصورت أنك من هذا الكشاب البين أمسام شن 
واضحة مشرقة تسير أمام عينيك في قبة السماء الصافية» ليس حولها 
موقة سحا اققي غليبها واس يتيك ويسيا أي زورسة أو عياب 

سلسلة متصلة من التدوين الكتنابي الدقيق» والتلقي الشفبي 
السليب بسبراة جنا إلى مالي قل مطاقية وااقء منذ بزوغ فجر هذا 
التنزيل إلى هذه الساعة من يومنا هذاء لا ترى فيها حلقة مفقودة أو 
تقلرة يشل هتبا الشلك أو التعلاقاً بيسث على الريية, 


فأي خبر أو كتاب سار خلال القرون في مشل هذا النفق المحكم 


'' انظر المرجع السابق: .1٠‏ 


5 
ىو 5 ,/ لعقل لا يفبم من ذلك إلا أنه 
| المت والوقاية؟ اللهم إن ١‏ ا من د 1 1 
يه الى : ا إِنَاكحَن تين لكر ونا 
تصديق اللعسر والقسروت لقولة ثماتى »82 تان ونا لز 
' 1 4 عَرِيرٌ, لاا د الل 
حَيْفِظُوت #[ الحجر: ؛/ وقوله تعالى: 9# وَإِنَّمُ حلب عرد كِ 


بك عد م الك بره سج م , ته 41-41 / 
بأ يبن يديه وَلَامِن سَلْفِهه ريل ين علو يد #[ملت 


لآ“ _ 
- 
وت 


سم الفرآن 


دطاجل لحسينية الي تير فييا..' 


مما لا شك فيه؛ أن الصحف التي كانت قد كتبت على عبد النبيئكقة: 
والمصاحف العثمانية التي وزعت على الأمصارء كانت كلها خالية عن الشكل 
والنقط. وكان العرب إذ ذاك يبتدون إلى النطق السليم بوسيلتين: 

إحداهما: السليقة العربية الأصيلة التي كانوا يتمتعون بباء والأصالة 
اللغوية التي كانت فطرتهم مطبوعة عليباء فلم يكن لما عرف بعد ذلك ياسم 
للحن أي سول إلى النضيم» ولس لنسيم أي قفر في شيم النتى الفهيم 
للفظ من الألفاظ العربية أو في الشكل السليم للنطق بها. 

الثانية: التلقي والمشافبة» وقد قلنا إن القرآن كان يضبط ويحفظء 
بكل من وسيلتي الكتاب والتلقي؛ فلا الكتابة وحدها كانت معتمداً كافياً 
لبم؛ ولا التلقي وحده كان أساساً معتمداً عندهم , بل الأمر إنما يعتمد غلى 
كلا الوسيلتين. ٠‏ 

فكان التلقي يزيد من وضوح الكتابة» ويزيل ما قد يتصور من اللبس في 
النطق ببعض الكلمات» كتلك التي تحتمل عدداً من وجوه الأداء والقراءة: 
بسبب عدم توفر النقط فيها. على أن رخصة النطئق بالأحرف السبعة في أول 
عهد العرب ٠بالقرآن‏ ساهمت باعتبارها وسيلة ثالثة في تسهيل ضبط القرآن 
قرائسة وحفظة, وأورثت طمأنينة بعدم الوقوع في أي لبس أو وهمء عند 
النطق ببذه الكلمات المحتملة. 


5 ش من روائع القرآن 
رودا لاريب فه شاد الرسى اللبشطه الشاقية قات يقت على 
هدي الصحف الأولى: يقوم على إملاء خاص به في ذلك العصر وفيما بعده 
نضا وإنك لتجد في إملائه من أنواع الزيادات والحذف للحروف والمدود 
وطريقة الرسم » مآ لم يكن معيوها حنتى عند كثير من القبائل العربية إذ ذاك.. 

إلا أنه كان يتفق في جملته مع الرسم القرشي في ذلك الوقت» ومن هنا 
قال عثمان رضي الله عنه للكاتبين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في كلمة من 
كلمات القران فاكدرها بفسات قريش» فإك القران أنزال بلساتببا؟, 

ولقد ظبر تطبيق هذه الوصية» غندما اختلف الكتاب الأربعة في كبفية 
رسم "الشابوت" في قوله تعالى: # وَقَالَ لَه تِيبّهُمَ إِنَّءَايَدَمُنْسكوء أن 
نيكم لتاب وسكي ون وسكي . # [البقسرة: »اديع فقد قال 
زيد "التابوه"” وقال القرشيون "التابوت" وترافعوا إلى عثمان فقال: اكتبوا 
( يريس" خاقا ترق القرات على قاف قرية !1 

ققد علسث ذا : أن في رسم القرآن في عهده الأول» ظاهرتين: 

الظاشرة الأوني: أن له إعلاء خاصاً بد من حيث كيقية كنانة انبمزة 
مثلاء أو الأحرف اليائية والواوية ومن حيث الزيادة والنقص وما شابه ذلك. 
ظ الظاهرة الثانية: أنه كان مجرداً عن الشكل الذي يوصّح إعرابه» 
وعن النقط الذي بميز الأحرف المعجمة عن المهملة. 


''' صحيح البخاري: 48-5. 


.18-1١ والإتقان:‎ ,79/5-١ البرهان‎ '"( 
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فأما الظاهرة الأولى: فقد استمرت فيما بعدء ولم يطرأ عليها تغيير 
أو تحوير يذكرء فقد أخذ الناس يعتبرون الرسم القرآني رسماً معينا خاصاً به 
ولم يجدوا ما يدعو إلى مد يد التغيبر إليه» بعد أن وصل إليهم بهذا الشكل 
صورة طبق الأصل للكتابة المعتمدة الأولى» بل لقد رأى العلماء أن الحيطة في 
حفظ القرآن تدعو إلى وجوب إبقائه على شكله الأول» وتحريم أو تكريه أي 
تطوير كتابي فيه» تطبيقاً للقاعدة الشرعية الكبرى: سد الذرائع . 

روى أبو عمرو الداني عن أشبب» قال: سثل مالك رحمه الله: هل 
يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من المجاء؟ فقال: لاء إلا على الكثبة 
الأولى + وسكل مالك مرة أخرى عن اللدروف ف الشرآن مثل الواو والألاف: 
أثرى أن تغير من المصحف إذا وجدوا فبه ذلك؟ فقال: لا: 

وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه تحرم مخالفة خط مصحف 
عشمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك27. 

وليس يعنينا هناء أن نعرض لتحقيق الحكم الشرعي في هذا الأمرء 
خصوصاً في مجالات التعليم والتدريسء إنما الذي تقصد إليه هو أن تتأمل في 
مدى الحيطة والشدة العجيبتين اللتين صن بهما القرآن خلال تاريخ وصوله إلينا. 

أما الظاهرة الثانية: فقد دخلها الطارين والتصييق قرسا زعله كينا 


نجد أثر ذلك في رسم المصاحف في عصرنا هذا. 


انظر البرهان: ١-1/4؟.‏ 


58 ْ : من روائع القرآن 

وأصح ما قيل عن تاريخ أول طور تحسيني دخل رسم القرآن» أنه كان في 
:عبد التابعين في منتصف القرن الأول للبجرة؛ وأصح ما قيل فيمن باشر ذلك أنه 
أبو الأسود الدؤلي الذي توفي عام تسع وستين. فقد أجمعت روايات الثقات . 
كما يقول المرحوم مصطفى صادق الرافعي ‏ على أن أبا الأسود الدؤلي هو أول 
من وضع النحو بإشارة من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ولعلك تقول: فما 
علاقة وضع النحو بتحسين رسم القرآن» وهل يلزم من أن أبا الأسود الدؤلي هو 
الواضع للنحو أن يكون هو أول مباشر لتحسين الرسم القرآني؟ 

والجواب:؛ إثشعامة روابات هؤلاء الثقات كشن على أن سبب وطعه 
النحو هو ما رآه أو قيل له من شيوع اللحن في قراءة القرآن» كما تتفق معظم 
هذه الروايات ‏ ومنها رواية أبي الطيب اللغوي وابن النديم واين عساكر ‏ 
على أ وجبيه للنعو كان مصحويا كتقيط المي !11 . 

ولعل الرواية التي ساقها ابن خلكان تجمع القدر المشترك بين مختلف 
تلك الروايات» وإليك ما يقوله في ذلك: كان أبو الأسود الدؤلي لا يخرج 
شيئاً أخذه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أحد (يقصد به الرقعة 


التي كان قد أعطاه إياها وفيها قواعد أولية للنحو) حتى بعث إليه زياد بن أبيه 


7" انظ وفيات الأعيان: :714.0-١‏ وانظر كتاب "النحو العربى" للأستاذ الدكتور مازن 
المبارك ص١١١71-1١‏ فقد عرض فيه لتحقيق واسع فيما روي من خبر أول واضع 
للنحوء وقارن بين مختلف الروايات في ذلك . 
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-دالني العراق يومكة ‏ أن اعمل شيا يتوت إماما ويمرف به كاب الله ختق 
وجل؛ فاستعفاه من ذلك» حتى سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ::(أن الله بريء 
من المشركين ورسوله) بالكسر فقال: ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذاء 
ورجع إلى زياد ققال أفعل عا أمر يه الأمير ؛ فلييغني كاتباً لقنا يفعل ما أقول 
لد فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضهء فأتي يآخرء ققال له أبو الأسود 
إذا رأيتتي قد فتحت في بالحرف» فانقط نقطة فوقه» وإن ضممت فمي فاتقط 
بين يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت» ففعل ذلك(2. 

فإذا تأملت في هذا الخبر - وهو كما قلت لك قدر مشترك للروايات التي 
ساقها ابن عساكر وابن النديم وأبو الطيب اللغوي ‏ علمت أن الذي بدأ 
بتحسين رسم القرآن هو أبو الأسود الدؤلي: وعلمت أن هذا التحسين هو 
وضع النقط للقرآن؛ وأنه لم يكن يقصد به تقييز الحروف المهبملة عن المعجمة 
كما هي وظيفة النقط فيما نعلم؛ وإإا كان يراد به الشكل الذي يقوم مقام 
الفتح والكسر والضم منعا عن اللحن في القراءة ؤعلمت أيضاً أنه ما وضع 
النحو من حيث قط القرآن وأن الذي دفعه إلى. وضع النحو وتقعيد قواعده 
وإبراز الرقعة التي كان قد أعطاه إياها علي بن أبي طالب» هو منا أفزعه من 
سماع اللحن في ثلاوة القرآن. 


ولعلك تسمع بعد هذاء عن روايات تقول بأن يحيى بن يعمر (ت: )1١78‏ 


نا من روائع القرآن 
هو أول من نقط القرآن؛ أو أن الذي بدأ بذلك هو نصر بن عاصم الليشي (ت: 
5). وهي في الحقيقة لا تنافي ما نقلناه» لق كال كل مرت وس ون يسان ونين 
بن عاصم تلميذين لأبي الأسود الدؤلي» وقد كان يحيى بن يعمر قاضياً بمروء 
فلعله عمد فنقط مصحفه على نحو ما فعل أستاذه» قبل أن يفعل ذلك هناك 
أحد غيره» وأما عمل نصر بن عاصم فهو في أغلب الظمن إنها يعتبر طوراً آخر 
من التحسين بعد العمل الذي قري ير الأسودء تدل على ذلك الرواية التي 
ساقها ابن خلكان؛ إذ يقول (ثم كثر التصحيف واتنشر بالعراق؛ ففزع الحجاج 
بن يوسف إلى كتابه؛ فسألبم أن يضعوا لبذه الحروف المشتببة علامات» فيقال 
إن نصر بن عاصم قام بذلك)(. فأنت ترى أن الحجاج إها أمر كتابه أن يعملوا 
شيئاً تمي به الخروف الشتبية في القرآت: والخروف المشتبية كنا غي البعلة 
والمعجمة كالحاء اليم واقدية والقيقف ليقو عل قبس يخ عناصم إلا يكت 
الرواية تتقيطاء لتمييز المتشابه من الحروف لا لضبط الشكل والإعراب كما فعل 
أو الأسيرة. ظ 

فم إن هذا اتسين الذي تكرنف» مكل طوراً قلي بل خط يعدريرق . 
أطوار متلاسقةء لا يكتنا أن تطبط كلا منيا تاريخ اقيق صحيس: وأن نسيه 
إلى شخص معين في رواية موثوقة. 


ولكن مما لا شك فيه أن للحجاج عملا عظيماً في ذلك بقطع النظر عن 


انظر وفيات الأعيان: ١70-1١‏ 
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تفاصيل ما قام أو أمر به كما يقول الدكتور صبحي الصالح7). ومما لا شك 
فيه أيضآ أن النقط والشكل تكامل وجودهما في القرآن على عبد الخليل بن 
أحمد (المتوفى: )17١‏ عندما ألف كتابه في النقط والشكل7). 
٠‏ وظلت الخطوات التحسينية في رسم القرآن مطردة إلى يومنا هذاء 
أبتغاء تحقيق المزيد من ضبطه وتسهيل قراءته. إلا أن الظاهرة الأولى المتعلقة 
بإملائه ظلت ‏ كما ترى ‏ على الشكل الذي كتبت به الصحف الأولى 
والمصاحف العثمائية. 

ومن هذا الذي ذكرناه يتضح لك أن علم النحو لم يقعد ويدون إلا 
خدمة لضبط القرآن؛ كما قد رأيت» وستجد فيما بعد أن معظم العلوم 
العربية الأخرى إنما قامت خدمة القرآن أو نبعت من مضمونه. 

أما عن تاريخ طباعة القرآن؛ فيقول الدكتور صبحي الصالح: قد ظهر 
القرآن مطبوعاً للمرة الأولى في البندقية في حدود سنة 2107٠‏ ولكسن 
السلطات الكنسية أصدرت أمرا بإعدامه حال ظبوره. . ثم ظهرت أول طباعة 


0 أنظر كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح: 41 . 
وفيات الأعيان: ١7-١‏ 


نبا من روائع القرآن 
إسلامية خالصة للقرآن في سانت بترسبوغ» بروسيا سنة 11717. ثم عليت 


. . الآستانة ابتداء من سنة 181/1 بهذا الأمر العظيهم!. 


'' مباحث في علوم القرآن: 1١7‏ . 


لد لق ع 


وهذا أيضأ بحث من أهم ما يتعلق بتاريخ القرآن وكيفية نزوله. 

ولنيدأ يما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 5ه : 

روى مسلم عن أبي بن كسب أن النبي 6 كان عند أصاء بني غفار 
(غدير صغير » بموضع قرب مكة) فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفء؛ فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته 
وإن أمتي لا تطيق ذلنك. قم أناه ثائية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمنك 
القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته؛ وإن أمتي لا تطيق 
ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف: فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته دإ أض للا تطيق ذلك» ثم جاءه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن ريخ العلد القرآن على سبعة أحرف» قأبيا 
حرف قرؤوه عليه فقد أصابوا. 

وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها. 
وكان رسول الله وك أقرأنيباء فكدت أعجل عليه ثم أمبلته حتى انصرف» 
ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله ويم فقلت يا رسول الله: إني سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيباء فقال رسول الله وكوٌ أرسله ثم قال 
"اقرأ يا هشام" فقرأ القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله ككة: "هكذا 


: من روائع القرآن 


ع 
4 


أنزلت” ثم قال لى: "اقرأ"» فقرأتباء فقال: "هكذا أنزلت» إن هذا القرآن 


أنوق على سبعة الحرف فاقرلواها ويس عم". 

وروى الترمذي بسند صحيح عن رسول الله كَلِدِ أنه صلى الله عليه 
وسلم لقي جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز 
والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتاباً قطء فقال لي يا 
محمد إن هذا القراه بل على عع احرف 

هذا بعض ما ورد من الأحاديث الصحيحة في موضوع الأحرف السبعة. 

فما هي الأحرف السبعة: 

وما ست ألالاقركة ألول على سينة الحرفة. . 

هي في الصحيح الذي ذهب إليه الجمبور كمكي بن أبي طالب» وابن 
عبد البرء وابن قتيبة وابن شريح وغيرهم: لغات متفرقة في القرآن مختلفة في 
السمع: متفقة في المعنى أو مختلفة في السمع وفي المعنى» وزيادة كلمة ونقص 
أخرى؛ وزيادة حرف ونقص آخرء وتغيير حركات في موضع حركات 
أخرى» وتقديم وتأخير» ومد وقصرء وشبه ذلك مما يتعلق بجوهر الكلمة 
أو كيفية أدائها. 

وقد يكون هذا الاختلاف مما يخضع لرسم واحدء وقد يكون مما 


فكل وحه من هذه الأوجه الغطقة سفى عرقاء وأطلق على 


الأحرف السيعة 


مجموعبا الأحرف السبعة» لأنها ‏ فيما ذكره مكي بن أبي طالب وجمهور 
من أهل العلم ‏ ترجع إلى سبعة أوجه: 

الأول: أن يختلف في مد الكلمة وقصرها أو في إعرابها أو في حركات 
بنائها بما لا يغير معناهاء كالبخل والبَخَّلء وميسرة وميسرة. 

الثاني: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركات بنائها بما 
يغير معناها على غير التضاد ولا يزيلها عن صورئها في الخط» كقوله: "رينا 
باعد بين أسفارنا" و"رينا 0 بين أسفارنا" . 

الثالث: أن يكون الاختلاف في تبديل حرف الكلمة دون إعرابهاء بما 
فين الأدى ولا يشر عن القصد ولا يشير سورة اخلط نسي تلفرهاء 
تنشزها. 

الرابع: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا 
يقبي معتلها شحو 'إإذ كانت إلا ميسة ولسية" “إن كانت الخواقية ولجدة". 

الخامس: أن يكون الاختلاف يما يزيل صورة الكلمة في الخط ويزيل 
معناهاء دون أن يكون بينهما تضاد نحو: ألم تنزيل الكتاب؛» في موضع: ألم 
ذلك الكتاب . 

السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله: "وجاءت 
سكرة الحق بالموت" بدلا من "وجاءت سكرة الموت بالحق". 

السابع: أن بكون الاختلاف بالزيادة أو التقص في الحروف والكلم» 


فا من روائع القرآن 
شريطة أن لا يحدث ذلك حكماً لم يقبله أده عحى 'اجرو هيا نلا درج 
"تجري من تحتها"(". 

إذا عرفت المعنى المراد بالأحرف السبعة» فلنتساءل عن معنى كون 
القرآن قد نزل يبا. 

ولشواب أقالله قد لذن لرسوله 386 أن يقري أشه الشرآن على غاله 
الأوجه المختلفة بالحدود والضوابط التي أجملنا بيانباء وأن لمن شاء من أمته أن 
بقرأ باش هن هله الأوعه: بد أن يكوث قد سمعبما للقيامن رسول الشقلة: 

وبذلك تعلم أن اختلاف القراءة من وجه إلى آخر لم يقع ولا يجوز أن 
يقع بالتشبي يآن بغي كل فارع الكلمة إلى مرادفها أو إلى وجه آخر من 
كيفية النطق بها. بل ذلك كما قال الزرقاني على الموطأ ‏ مقصور على 
السماع منه وك كما يشير إليه قول كل من عمر وهشام؛ في الحديث السابق 
ذكره: أقرأني النبي 146" . 

وقال القاضي أو بكر الباقلاني: الصحيح أن هذه الأحرف 'السبعة ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وضبطتها عنه الأمةل". 


ونتساءل بعد هذا عن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف» وهل 


'' انظر الإبانة لمكي بن أبي طالب ص/7-؟ . 
”"' انظر الزرقانى على الموطأ 7517-١‏ 
9 انظر شرح النووي صحيح سك امسا 


الأحرف السبعة 


كان ذلك رخصة منوطة بسبب عارض أم هو عزية باقية؟. 

يتضح لك من الأحاديث التي ذكرناها في أول البحث» أن الحكمة من 
نزول القرآن على سبعة أحرف» هي التخفيف على العباد وتسبيل سبيل قراءة 
القرآن عليبم» إذ فيهم كما قال عليه الصلاة والسلام العجوز والشيخ الكبير 
والرجل الذي لا يقرأ كتاباً. 

واستناداً إلى هذا الدليل؛ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ذلك إها 
كان رخصة اقتضاها حال العرب في صدر الإسلام من تفرقهم واختلافهم إلى 
قبائل شتى يتخالفون ويتفاوتون في كيفية القراءة والنطق. والرخصة هي تحول 
الحكم الشرعي إلى الأسبل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي(". 

يدل على ذلك إلى جانب دلالة الأحاديث السابقة, أن هذا الإذن من 
الله عر وجل في القسراءة بالأحرف السبعة إننا اقتصر على القراءة فقط» أما 
كتابة القرآن فإنها كانت بحرف واحد هو حرف قريش» وهو الحرف الذي 
أشار إليه جبريل بقوله في أول الحديث الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب: 
إن الله يأمرك أن تقري القرآن' على حرف . 

قال مكي بن أبي طالب: "وكان المصحف قد كتب على لغة قريش» 
على غرف وأسجد: ليقل الاختلاف بين المسلمين في القراءة. ."7 , 


”'' انظر -جمع الجوامع وشرحه .51-١‏ 
"' الإيانة ص7. 


5 من روائع القرآن 


وهكذاء فقد كانت كتابة المصحف يحرفه الأصلى الواحد ضمانة لبقائه 

والرجوع إليه بعد انتباء العذر الذي اقتصى التخفيف » كما كانت ضمانة لعدم 
2 3 0 ع ع 5 7 

ضياعه وميعه في غمار تلك الأحرف الأخرى التي أذن الله عز وجل أن تقرا 
بها قبائل العرب تخفيفاً وتيسيرا. 

ولنتساءل إذاً: ما هو مصير الأحرف السبعة اليوم؟ 

والجواب أن مصيرها مصير كل رخصة زال العذر المسبب لها. وقد 
عطلمثة أق سولق القبراءة بالأسرف الستة الأخري شير التي كان وكتيد يما 
القرآن؛ إنما كان رخصة اقتضاها حال العرب في صدر الإسلام لما قد رأيت من 
اختلاف اللبجات وشيوع الأمية. فلما صهرهم الدين وجمعهم القرآن 
وتقلصت الأمية» اتنبت الرخصة وانحسرت الحاجة إليباء وعاد الحكم 
على النطق به معتمدين في ذلك على ما وجدوه مكتوبا عندهم من الرسم 

روى القرطبي عن الطحاوي: "إنما كانت السعة للناس في الحروف 

2 3 7 ع : 
لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا 
القليل منهم؛ فلما كنان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من 
اللغات» ولو رام ذلك لم يتبيأ إلا بمشقة عظيمة» فوسع لبم في اختلاف 
الألفاظ إذا كان المعنى متفقاً. فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت 
8 

لغاتهم إلى لسان رسول الله كلهَ فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه؛ فلم 


الأحرف السيعة 


يسعبهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها!). 

وذكر النووي مثل هذا في شرحه على صحيح مسله7". 

وعزا الزرقاني على الموطأ ذلك إلى أكثر أهل العلم كاين عيينة وابن 
وهب والطبري وابن عبد البر والطحاوي9). 

ولكن كيف سقط العمل بما يخالف خط المصحف؛ حتى لم تجز 
القراءة بالأحرف الأخرى وهل كان ذلك على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبأمره أم في عبد عثمان ويتوجيبه؟ 

اختلف العلماء في ذلك» ونقل الزرقاني أن أكثرهم على أن ذلك إفا 
كان في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره؛ فقد قال: "وهل اسستفر 
ذلك في الزمن النبوي أم بعده؟ الأكثر على الأول واختاره الباقلاني وابن عبد 
البن وآين الغرين وغيرهم: لأن ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغير 
لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر. . حتى انضبط الأمر وتدريت 
لالس وقكن الناس من الاقتصار على لغة واحدة» فعارض جبريل النبي 
صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في السنة الأخيرة واستقر الأمر على ما هو 
عليه الآن فنسخ الله تلك القراءة المأذون فيهاء بما أوجبه من الاقتصار على 


الجامع لأحكام القرآن: »47-١‏ 47. 


'" انظر شرح النووي على مسلم: .1١-5‏ 
'" الزرقانى على الموطأ: .777-١‏ 


٠‏ من روائع القرآن 
هذه القراءة التي تلقاها الناس("). 

وعلى هذاء فقد كان إقدام عثمان رضي الله عنه على جمع الناس على 
حرف قريش ومنع القراءة بكل حرف آخر سواه مما يخالف خط المصحف 
المعتمد» وتحريق المصاحف الأخرى المخالفة له كان كل ذلك منه باستناد إلى 
هذا الذي رواه الزرقاني عن أكثر أهل العلم من استقرار القرآن كتابة وقراءة 
يحو نيمو الله على اليه بجسلم على يبز يبن تعره مسي وهو 
الذي كانت كتابة القرآن به. 

وما أجمع الصحابة ومن بعدهم مع عثمان على صنيعه؛ إلا 
استناداً إلى أن الأمر كان قد استقر على ذلك في آخر عبد رسول 
الله وو وبأمر منله. 

يتب يعن نالك االسؤاق الاتائييه وقكين بصع بصنا الدابوى خاي 
حرف واحك لع يوحد :القرانات توحيدا تامأء بل بقي الناس مع ذلك يختلفون 
في القراءة بأوجه من النطق والأداء ضمن ما يتحمله الحرف الواحد المعتمد 
كتابة» منذ عبد الرسولء: والذي أصبعح معتمداً في الكتابة والقراءة معأ في 
عبك. عمال ! . : 

والجواب أن هذه القراءات المختلفة التي ظل الناس يقرؤون بها 


7" الزرقانى على الموطأ: .8*17-١‏ 


الأحرف السيعة 
القرآن» وإنما سوغ القراءة بها أنها موافقة لخنط عثمان الذي أجمع 
الصحابة فمن بعدهم عليه!". 

وبيان ذلك أن الأحرف السبعة تتفاوت في درجة تخالفبا وتباعدها عن 
يطتياء كنا عر ولته: 

فمنها ما يتعلق بكيفية النطق والأداء من قصر ومد ونحوهما دون أن 
تتغير به صورة الخط» ومنها ما يتغير به صورة الخط والرسم كإبدال كلمة 
بأخرى. . 

فلما جمع عثمان الصحابة على خط واحد»؛ وهو حرف قريش» 
ومنع المسلمين من القراءة يما خالفه؛ وقد كان خط المصحف خالياً ‏ إذ 
ذاك من النقط والشكل - بقيت الأوجه الخاضعة لذلك الحرف الباقي» 
معتمدة في القراءة والتعبد بباء طالما ثبتت رواشبا عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالتواتر. ظ 

إذ الذي بطلت القراءة به من مجموع الأحرف السبعة» سواء 
قلنا إن ذلك كان في آخر عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في 
عبد عثمان» إفاهو كل ما خالف حرف قريش ولم يقبله التأويل 
حال يقي عا كان شدوجا شينه على أمله ب الاتضاذ رمي 
القراءة سه. 


" الإبانة لحكى بن أبن طالب سر 
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وهذا القدر الْتمو الخط المعتمد للمصحف» ميد 
يع من مجموع 


الأسرف السيلةه عو انق سمى ليما بع بالقرادالك. ‏ 


مهسيد 
.ما هي علوم القرآن .- 
"'.(علوم الشقرآن) اصطلاح خاص. 
"'.متى ظهر هذا الاصطلاح و 


ماهي علوم القرآن؟ 

علوم القرآن كثيرة» وحسبك أن تعلم أن المكتبة العريبة كلها بعلومها 
الختلفة الكثيرة؛ إفا انبتقت عن القرآن وتفرعت عنه» فعلم العربية بفروعها 
من أدب وبلاغة وقواعد ولغة؛ من علوم القرآن. والشريعة الإسلامية بفروعها 
من الفقه والأصول؛ والتفسير والحديث والتوحيدء من علوم القرآن. والتاريخ 
وكثير من مسائل الكونيات وأصول البحث من علوم القرآن. 

قال الزركشي: وكل علم من العلوم منتزع من القرآن وإلا فليس 
له برهان(" . 

وروى البيهقي في المدخل عن ابن مسعود أنه قال: من أراد العلم قليفوى 
القرآن (أي ليفكر في معانيه وتفسيره وقراءته) فإن فيه علم الأولين والآخرين 


البرفان: [سلا. 


ف من روائع القرآن 


قال: وإنا أراد به أصول العله('). 
.-----وقبل أن تستعظم هذا الكلام» وترده إلى المبالغة والتزيدء تقول لك: 
إما يصدق هذاء على أساس الورحبين التاليين: 

الوجه الأول: أن القرآن يشتمل على كل تلك العلوم اشتمالاً مختلفاً 
ومتفاوتاً. فمنها ما يشتمل عليه القرآن بمعناه الحقيقي دون أي تأويل أو مبالغة 
كعلوم الفقه والأصول والتفسير والبلاغة والقواعد واللغة. ومنها ما يشتمل 
القرآن على أصوله ومفاتيحه؛ بمعنى أنه ينبه القارئ إليه ويرشده إلى كشير من 
كلياته وأصوله» ككثير من العلوم الكونية والفلكية؛ وعلم الطب والأبدان. 

الوجه الثاني: أن القرآن هو الذي نبه العرب والمسلمين إلى ضرورة 
الإقبال على هذه العلوم والأبحاث» بل هو المنطلق الأول لشيء اسمه 
7-0 في التاريخ العربي. 

فالقرآن» كما قد رأيت فيما مضى» هو الذي أشعر الناس بضرورة 
وضع قواعد في النحو والإعراب» وهو الذي أشعرهم بالحاجة إلى وضع 
موازين وضوابط للبلاغة العربية ووجوهباء وهو الذي دعاهم إلى وضع 
الموسوعات اللغوية المختلفة» وهو الذي اضطرهم إلى تدوين شيء اسمه 
(علم الكلام) بما يشتمل عليه هذا العلم من قواعد البحث والمنطق لتعزيز 
الأدلة النقلية بالبراهين العقلية ثم لولا القرآن وما أدى إليه تدوينه والإقبال 


”"' المرجع السابق: .8-١‏ 


علوم القرآن 4 
عليه» لما أقبلوا بعد ذلك إلى شيء من العلوم الكونية والتشريح والطب. وآية 
ذلك أن الذين نبغوا من العرب في هذه العلوم» إنما نفذوا إليبا من دراساتهم ظ 
القرآنية قبل ذلك»: فأنت لا تكاد تقع على ترجمة واحد منلهم إلا وتجده 
لسرا قيب ذا باع طوبل فق الشرآق وعلومه: كاين اليس عقاة الطمنت 
العظيم وصاحب اكتشاف الدورة الدموية» فقد كان من قبل فقيباً عظيماً ألف 


في الفقه والسيرة النبوية» وترجم له السبكي في طبقات فقباء الشافعية!'). 
(علوم القرآن) اصطلاح خاص: 

ثم إن هذه الكلمة أصبحت تطلق على طائفة معيئة من الأبحاث الهامة 
المتعلقة بالقرآن تعلقاً مباشراً وقروباً, #فسيرهء وناسطه ومتستوكة: ومكيد 
ومدنيه ومحكمه ومتشاببه؛: وقراءاته. وذلك؛ لأن كلاً من هذه الأبحاث»؛ قد 
دار حوله كلام كثير» واستلزم فهمه معرفة دقيقة لضبطه وتحديده» وألْفت فيه 
الكتب المستقلة» فتحولت المعرفة بذلك إلى علم» كما يقول ابن خلدون7". 

فالتضين إذا كن ساق بلس يتوم علين سس وماك وشروط 
والناسخ والمنسوخ في القرآن أيضأ فن خاص يقوم على دراسة معينة وأهمية 
خاصة:؛ والمحكم والمتشابه كذلك. . وهلم جرا. 


ثم لما كثرت تآليف العلماء في هذه القرون» وأطلقوا على جملتها اسم 


انظر طبقات السبكى: 159-80 . 


"أ مقدمة ابن خلدون: 114 طبعة بولاق. 


له من روائع القرآن 
(علوم القرآن) وتكرر هذا الاسم وتداوله الباحثون والكاتبون» أصبح هذا 
الإطلاق علّماً على هذه الطائفة من علوم القرآن وأبحاثه. وأصبحت هذه 
الطائفة من الأبحاث علما مستقلا برأسه. 
متى ظهر هذا الاصطلاح: 

ثم إنك تعلم أن عصر الصحابة كان عصر تلق للقرآن والسئة؛ وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم 5 ن معاني الألفاظ وما وراءها بفطرتهم 
العريبة الأصيلة» فإذا أشكل عليبم شيء من وراء ذلك أيضاً سألوا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم كانت رقعة حياتهم ضيقة لا تزخر أو 
تنتزاحم فيها التقاليد والأفكار والمشكلات الطارئة فكانت معارفهم في 
اقغاتييء وككاق مسيم ييا رسوك الله حلي الله عليه ودام قم قبا 
الصحابة من بعدهء فلم يكن عندهم شيء مما أطلق عليه فيما بعد اسم 
"علوم القرآن" . 

ثم لما كان عصر التابعين» أقبل التابعون على مشاهير الصحابة يتعلمون 
منهم كتاب الله تعالى وتفسيرهء وربما أخذ البعتن يدو عي ذلك الكثير مما 
يحرص عليه وقد التشبر من الكاسين ف خراسة القرآق .وتفسيره» حمجافك بن 
جبر» وسعيد بن جبيرء وعكرمة مولى ابن عباسء وعطاء ابن أبي رباح» 
والحسن البصري . 


روى ابن كثير عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس 


علوم القرآن 1م 


عن تفسير القرآن؛ ومعه ألواحه؛ قال: فيقول له ابن عباس اكتب» حتى 
سأله عن التفسير كله. ظ 

وحكذا تون وظهر في عصر التابعين 'علم تفسير القرآن" في مقدمة 
علومه وأبحاثه الأخرى: إذ هو أساسها وإليه مردها؛ ظبر علماً بدأ تدوينه 
وجمعه؛ بعد أن كان معارف في الأذهان والصدور. 

قم تفرع عن علم التفسير علومة الالشرق: عندفا تكافر أرباب 
الاختصاص ف الدراسات العربية والإسلامية. ٠‏ 

فالفقياء والأصوليون عنوا منبا يعلم التاسخ واللتسوض: وغلماه التقسير 
والكلام اهتموا من ذلك بعلم المحكم والمتشابه والقراءات؛ وعلماء العربية 
انصرفوا إلى مباحث الإعجاز والأسلوب وعلم إعراب القرآن. . وهلم جرا. 

ولا شك أن هذه الفنون لم تظبر في حقبة واحدة من الزمن؛ وإإفا 
ظبرت متتابعة؛ إلا أنها تكاملت علوم خلال القرنين: الثاني والثالث. 

أما إطلاق لفظ (علوم القرآن) اصطلاحا على هذه العلوم القرآئية فإن 
البعض يحسب أن الإمام الشافعي هو أول من بر فنا الاصطلاح وذلك أنه 
حينما جيء به إلى الرشيد ‏ عندما اتهم بالتشيع ‏ سأله الرشيد: كيف عذّمك 
يا شافعي بكتاب الله؟ فقال الشافعي: 

عن أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين؟ فإن الله أنزل كتباً 


كثيرة» قال الرشيد: قد أحسنتء لكن إفا سألت عن كتاب الله المنزّل على 


م ظ منروائع القرآن 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقال الشافعي إن للقرآن علوماً كثيرة» فهل 
تسألني.عن محكمه ومتشاببه: أو عن تقديه وتأخيره أو ناسخه ومنسوخه؟ 
وأغليدالان أث الكلمة كا أسيست: ابظلاحاء وتداول للؤلفين لياء 
وجعلها اسم على مباحثهم المتعلقة بالقرآن. وأياً كان الأمر فإن الخطب في 


ذلك يسير وهو ما لا يتعلق لنا به غرض كبير. 
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قال في البرهان: التفسير علم يعرف به فبم كتاب الله المنزل على نيه 
محمد صلى الله عليه وسلم» وببان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه؛ 
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه 
والقراءات17, 

وثمة كلمة أخرى كثيرا ما تستعمل في مكان التفسيرء وهي: التأويل. 

إلا أنبا ليست مرادفة للتفسير بمعناه الدقيق» بل هي في الأصل تختلف 
عنه اختلافا ماء ولكن كثرة استعمالها في مكان "التفسير" جعلها تؤدي معناها 
وتقوم مقامها. 

قال في تبذيب الأسماء واللغات في بيان الفرق بينهما: أما التأويل فقال 
العلماء هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله» أوجبه برهان قطعي في 
القطعيات وظني في الظنيات» وقيل هو التصرف في اللفظ بما يكشف عن 
مقصوده. وأما التفسير فبو بيان معنى اللفظة القريبة أو الخفية9). 


"ايعان الور سقو 
2 تبذيب الأسماء واللغات للنووي 15-7» وانظر البرهان ؟1494-1. 


5 من روائع القرآن 

أقول: ولعل هذا التفريق أصح ما قد قيل في ذلك . 

ولكن هق القرق خاظر إلى معتى كل من ال#ليشين من حييث :دلالتبا 
اللقيية أنا حتدما تعب تصبح "التفسير" إظلاقاً على علم معين كما ذكرناء فهي 
تتسع حينئذ لمعنى التفسير والتأويل» إذ الكل يدخل تحت مدلول هذا العلم. 
وتبقى العلاقة حينئذ بين الكلمتين: العموم والخصوص المطلق؛: فكل تأويل 
تنسبى واليس كل تافسير تأويلا . 

ولعلك تسأل فتقول: 

فإذا كان القرآن كتاباً مبيناًء وقد نزل إلى الناس ليقرؤوه فيفهموه: 
فيتبغي .أن يكون غتياأ حن الففسير والمفسرين؛ وييغي أن كوخ يوم بثائة 
لأن الله تعالى إما يخاطب عباده يما يفهموئه» ففيم | حتيج إلى تفسيره؟ 
فالجواب: الحاجة إلى تفسير القرآن ليست بسبب أنه كتاب مبهم يحتاج 
إلى مفتاح له ومترجم عنه وإما الحاجة إليه من وجوه أخرى نجملها فيما يلي : 

. الوجه الأول: أن القرآن جار على أسلوب يصلح أن يخاطب به 
طبقات الناس كلهم على اختلاف مداركبم وثقافاتهم (كما سنشرح ذلك فيما 
بعد) فبو يعطي كلأء من معانيه وأحكامه قدر طاقته وما يتسع له فكره؛ فإذا 
أراد القارئ أن يستشف منه ما وراء ذلك ويتنبي في سبر أغواره إلى أكثر. مما 
فبمه منه بطبيعته وفكرهء فإن سبيله إلى ذلك الرجوع إلى فبم من هم أوسع 
علد علماً والخزر علناقة وفيا لبصري نما ورك اللي اقبى عتده علينه من 
الاكله ومعائه . فقا وعةامن وجوه الخاحة إلن التفسير. 

الوجه الثاني: أن القرآن ‏ كما قال الزركشي ‏ كلام متكلم روسل 


التفسير ١ ١‏ الم 
الناس إلى مراده بالسماع منهء ولا إمكان للوصول إليهء بخلاف الأمثال 
والأشعارء فإن الإنسان يمكن علمه راد المتكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع 


يان ومن هنا تجد القرآن محاطا بسور من الرهبة والجلال يمنع قارئه أن 


يسرع فيقتحم إليه بالشرح والتفسير كما يشرح الكتب الأخرى . وإنها الشأن أن 
يتوسط إلى ذلك بما قد أثر من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له أو أثر من 
تفسيرات الصحابة رضوان الله عليهم» فبو الذي أوحي إليه القرآن مباشرة» 
وهو الذي أمره الله عر وجل بأن يبين للناس ما نزل إليهم. فهذا وجه ثان في 
الحاجة إلى تفسيره والاطمئنان إلى حقيقة معانيه المرادة منه. 

الوجه الثالث: إن القرآن كتاب يحتوي بين دفتيه مبادئ العقيدة 
والتوحيدء كما يحوي مبادئ الشريعة وأحكام الحلال والحرام؛ ويشمل 
التوجيبات الأخلاقية ومبادئ التنظيمات الاجتماعية» إلى جانب ما فيه من 
عبر الأمم الماضية والإخبار عن المغيبات ووجوه النقاش والحجاج . 

فلا جرم أنه إنها يتناول كل ذلك ويعالجه بأسلوب سن التركيز 
والاختصار يضمن للقارئ الفهم الموجز الكلي من ناحية؛ ويحمله على 
البحث والدرس والوقوف على تفصيلات ذلك من ناحية أخرى. فكانت 
الحاجة إلى تفسير القرآن من هذه الجبة استجابة للغرض المتعلق بتفصيل 
موجزاته وشرح كلياته. 

الوجه الرابع: أن المعنى الذي يراد بتفسير القرآن بعد كل هذا الذي 
ذكرناه ‏ ليس متوقفاً على شرح الكلمة وترجمتباء وإإها هو يتعدى ذلك إلى 


.15-١ البرهان:‎ "7 


1م من روائع القرآن 
وحوه وأنواع من الاستشياطات المتعلقة بدقائق المساحث والعلوم؛ تختلف 


حسب اختلاف وجبة المفسر واختصاصه من عربية وأصول فقه وتوحيد 
وكونيات. والقرآن "كما قد علمت وستعلم" شر دلالات تسامعللة 1 كاد 
#ناسى. وإناسييل الكشقة عتسبا أو عن عض_ياة موق أرفاب 
الاختصاصات عليه بالدرس والبحث والتفسير. 

فهذه هي خلاصة الأسباب الداعية إلى تفسير القرآن وشرحه. ٠‏ وهي 
كما رأيت» أسباب لا تتنافى مع كونه كتابا عربيا غير ذي عوج» ولا تتعارض 
مع ما هو مقرر ثابت من أن الله إنها يخاطب عباده يما يفيمون. 
نشأته وتطوره: 

نشأ علم التفسير في صدر الإسلام؛ في عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإن لم يكن يسمى حينئذ علما. وذلك هو الشأن في سائر العلوم 
الإسلامية (5 قري نقأت حقائقها في صدر الإسلام» وتكونت أغلفتها فيما بعد. 

ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من مارس الاتسير 
وعلمه للناس» لقا عو السمو الأول فير الكداب والببيتتة:. ولا بد أن 
الثبي صلى الله عليه وسلم دين الأصحابه ضاق نات لقتنا داب رايم 
ألفاظه وطريقة تلاوته(!). 

أما الصحابة؛ فهم الطبقة الأولى في تاريخ علماء التفسيرء وهم 
الأساس والأصل اللذان قامت عليهما نشأة علم التفسير. 


”"' انظر الإتقان للسيوطي وما يرويه في هذا البحث عن ابن تيمية: 1098-1 . 


التفسير 44 
غسن أن الصحابة ليسوا كلهم في مستوى واحد من العلم بكتاب الله 


تعالى والوقوف على 3 لفسير 2 ) وإئا هناك نخبة امتازرت واشتبرت من بين سائر 


الصحابة بهذا العلم. منهم الخلفاء الراشدون وابن مسعودء وابسن عياس » 
ذأبى ون نه وزيد بن ثايت» وأبو موسى الأشعري» وهية الله ين الزسير: 
وأنس بن مالك» وأبو هريرة» وجابر» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين(") 

ولقد كان أكثر هؤلاء رواية للتفسيرء أكثرهم تعميراً وأطولهم حياة؛ 
فمن أجل ذلك كان ابن عباس رضي الله عنه المتوفى سئة 58 في مقدمة مسن 
اشتبر من الصحابة بالتفسير» وقد روي عنه في التفسير ما لا يكاد يحصى 
كثرة وقد سماه ابن مسعوده ترصان القرّان. وم العل كتف تعد الأخلاء 
الثلاثة: أبا بكر وعمر وعثمان أقل الذين ذكرناهم رواية له بسبب تقدم 
وفاتهم: ولعله بسبب أعباء الخلافة أيضا" . 

وأنت تعلم أن التفسير إنها كان عند هذه الطبقة رواية وأداء بالنطق 
باللالبنقت انان لط يبدل سيدي» #دالريكتي اي , 
علم آخر اللهم إلا القرآن والحديث. 

ثم تأتي (الطبقة الثانية) من علماء التفسيرء وهي طبقة التابعين. وقد 
نبِعْ منهم في التفسير ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: وهم أصحاب عبد الله بن عباس: من علماء مكة 


7 انظ كشف الظنون: 1984-1 . 
ل انظر كشف الظنون: ١-548؛‏ والإتقان: 1817-17ء وتفسير ابن كثير: -١‏ 


5 ذ' من روائع القرآن 
المكرمة» أشهرهم مجاهد بن جبر (ت: )٠١‏ وسعيد بن جبير (ت: 44) 
وعكرمة مولى .ابن عباس (ت: )١٠١6‏ وطاووس بن كيسان (ت: )١٠١5‏ 
وعطاء بن أبي رياح (ت: .)١١5‏ 2 

وخل الطائقنة كسد من أعلم التالى بالتقسين قي عضر اك ايعينة وف 
مقدمتهم مجاهد بن جبر» نقل النووي عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاثين مرة؛ وقال: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد7"). 

الطائفة الثانية: وهم أصحاب عبد الله بن مسعود» من علماء 
الكوفة. فمنهم علقمة بن قيس (ت: ؟١٠)‏ والأسود بن يزيد (ت: 70) 
وإبراهيم النخعي (ت: 16) والشعبي (ت: .)1١8‏ 

الطائفة الثالثة: وهم أصحاب أنس بن مالك وغيره» فمنهم زيد 
بن أسلم (ت: 175) وقتادة بن دعامة السدوسي (ت: )١1١7‏ والحسن 
البصري (ت: )٠١١‏ وعطاء بن أبي سلمة (ت: 170) ومحمد بن كعب 
القرظي رت 1117 ). 

فهذه الطوائف الثلاث؛ هي التي فون الة الال فاق عتما 
التفسير. وإفا كان علم التفسير عند هؤلاء؛ الرواية عن الصحابة. فكانوا 
يروون علهم التفسير إلى جانب ما يروونه من الحديث والفقه»؛ ولكنهم 
اشتهروا بمزيد من العناية بتفسير كتاب الله» لا سيما بعضاً منهم مثل مجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن البصري . 


”" نبذيب الأسماء واللغات: 87-7 وانظر الإتقان: !189-1» وكشف الظئون: 944-1, 


التفسير ١و‏ 
غير أن عمل هذه الطبقة يكاز عن عمل الصحابة بظبور الكتابة 


أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. روى ابن جرير عن أبي مليكة قال: 
رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. قال: فيقول له 
ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله(" . ظ 

وهي وإن كانت كتابة جزئية لم تبلغ درجة التأليف بمعناه المألوف إلا أنها 
مبدت ذلك لأرباب الطبقة الثالثة الذين عكفوا على تصنيف كتب التفاسير. 

(أما الطبقة الثالثة)؛ فقد قام علماؤها بتأليف تفاسير واسعة تجمع ما انتدبى 
إليبم من أقوال الصحابة والتابعين (كتفسير سفيان بن عبينة (ت: )١98‏ ووكيع 
بن الجراح (ت: /191) وشعبة بن الحجاج (ت: )١7١‏ وغيرهم؛ وهم كثير. ثم 
جاء في أعقابهم محمد بن جرير الطبري (ت: 25) فجمع أشتات هذه التفاسير 
وقرب منها البعيد» وفعل مثله عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ١17؟)‏ 
وابن عطية وغيرهما. وكلهم كما يقول الزركشي متقن مأجورا", ولكن الذي 
وصل إلينا منها تفسير أبن جرير» وهو تفسير عظيم جمع فيه المأثور بالسند وميز 
بين الصحيخ منه وغيره؛ وأصبح مستئدا هاما لسائر المفسرين من بعده. 

ولقد امتاز عمل هذه الطبقة من المفسرين بما يلي : 


أولاً: جمع ما انتهى إليبم من أقوال الصحابة والتابعين في تفسير آيات 


5 : 
تقسير أبن جرير: الكتة 


7" انظر البرهان: 169-197. 


5 من روائع القرآن 


القرآن» في مؤلفات منسقة ينتنظم فيها تفسير جميع آي القفرآن بترتيبها 
المعحروف» وبذلك تم ظهور هذا الغفن العظيم في مؤلفات ومصنفات حامعة. 

ثافيا: ضبط الرواية عن الصحابة. فد بحقوا في حال التابعين الذين 
نقلوا إليهم أقوال الصحابة في القرآن» فاعتمدوا منهم من توفرت لديهم 
شروط الرواية وأمارات الثقة وأهملوا الآخرين» وذلك لما اندس في صفوفهم 
من الدخلاء المتسترين بلباس العلم والإسلام. 

فمن عملبم في ذلك أنهم اعتمدوا طرقاً معدودة في الرواية عن ابن 
عباس» أفضلها طريق علي بن أبي طلحة الباشمي (ت: )١57‏ واعتمد 
عليها البخاري في صحيحه؛ وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الملذر في 
تفاسيرهم» وأهملوا طريقة محمد بن السائب الكلبي (ت: )١155‏ عن ابن 
صالح (ت: 7؟5١)‏ عن ابن عباس» قالوا: فإن انضم إليهما محمد بن مروان 
السدي ((ت: 183) قبي سلسلة الكدب!أ"!, 

قالكا: ألبم أشافرا إلى ها تقلوه عن السحابة والتاسين زينانات 
واستنباطات توسعوا فيباء فمنها ما يتعلق بالعربية ومنها ما يتعلق بالقراءات» 
ومنها ما يتعلق بالفقه وأحكام الحلال والحرام» ملتزمين في-ذلك قواعد التفسير 
وشروطه التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. 

ولعل أهم هذه الأعمال الثلاثة» هو ضبط الأسانيد والروايات ونخلها 
بذاك المنخل العلمي العظيم الذي لا يملك ولن يلك مثله لدى البحث العلمي 


”'' انظر الإتقان للسيوطى: ؟178-1؛ وكشف الظنون: .584-١‏ 


التفسير عه 
غير اللسلمِين؛ وآلى للآخرين أن برتقرا قينا عمو فر البحث العلمي إلى 
هذا المستوى» وإها بحوثهم العلمية كلها تقوم على أساس (الاستنتاج) ويا له 
من أساس علمي متين؛ ذاك الذي يقتنص حقائق العلم وسط دخان الأهواء 
وفي سبحات الخيال!! 

ولقد كان علم التفسير خلال هذه المراحل الثلاث يضم كل ما يتعلق 
بفهم القرآن وكشف أسراره وغوامضه؛ من قراءات وأسباب نزول» وناسخ 
منسوخء ومتشابه» إذ كان الحديث عن ذلك كله داخلاً في تفسير القرآن. 


فلما توسعت الاختصاصات العلمية» وظبر العلماء الذين اختصوا ‏ بعد 
كفايتهم العلمية ‏ بالفقه» والذين اختصوا بعلم الكلام؛ والذين انصرفوا إلى 
علم القراءات وهلم جر أخذ كل من أرباب الاختصاص يتناول من تفسير 
القرآن ما يتعلق باختصاصه فيفرده بالبحث والتأليف. 

وهكذا الفصدل بست القراعات عن علم التفمير » لا أفرد القراء التآليف 
فيه» فأصبح علماً مشتقا من التفسير؛ وانفصل غنه مبحث أسباب ازول 
والناسخ والمنسوخ؛ لَا أفرد فيه علماء الفقه والأصول البحث والتأليف؛ 
وانفصل عنه مباحث إعراب القرآن لما عني النحاة بإفراد التصانيف في ذلك . 

ولم نكن هذه الظاهرة وحدها ثمرة ظبور الاختصاصات العلمية» بل 
ثمة ثمرة أخرى. فلقد أخذت كتب التفسير تتجه فيما بعد من حيث العناية 
والاهتمام - وجبة اختصاص المؤلف. ظ 

ققد آلف علماء العربية في تفسير القرآن» ليخدموا بذلك فنهم» فكان 


عملهم يتركز على إبراز بلاغته العربية وإعجازه اللغوي» من ذلك تفسير أبي 


5 من روائع القرآن 
حا الأندلسي وتفسير الكشاف للزمخشري وتفسير أبي السعود. 

وألف غلماء الفقه فيه أيضاً؛ ليستجلوا منه أحكام الحلال والحرام» فكان 
عملبم منصباً منه على هذا الجانب أكثر من غيره» كالجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (ت: )117١‏ وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي (ت: 0417). 

وألف فيه علماء التوحيد والكلام» ليستخرجوا منه دلائل التوحيد 


ولروعه ومتسلقاتةء فلم يحثوا عئة المذابة اكلمة إلا ريذا لناب دقاعا عن 
العقيدة الإسلامية وتجلية لأمرهاء كالإمام فخر الدين الرازي (ت: في 
لفسيره : مفاتيعح الغيب. 

فبذه خلاصة.كافية عن نشأة علم التفسير وتطوره. 
مذاهبه وشروطه: 

اتخذت مناه المفسرين في تفسير كلام الله عز وجل أحد مذهبين: 

الأول: التزام الوارد في تفسير الآية عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو حر السبسانة أو التابعين» دون سوق أي زيادة على ذلك» للبم إلا أن 
تكون شرحا لغوياً لكلمة أو كشفا عن إعراب جملة أو نحو ذلك وقد أطلق 
على هذا المسلك فيما بعد اسم "التفسير بالمأثور" . 

الثاني: عدم التزام الاقتصار على ذلك ؛ بأن يتجاوز المفسر حدود الوارد 
والمأثور في تفسير الآية» إلى استنباطاته الخاصة من دلائل الصيغة أو قواعد 
العلوم: إذا كان اللفظ قابلاً لحمل المعنى المستنبط» وقد تكون هذه المعاني 
المستنبطة مباحث من علوم وفئون مختلفة غير التي تدل عليها الآية من قريب. 
وقد أطلق على هذا المسلك فيما بعد اسم "التفسير بالرأي" . 


التفسير ٠‏ 75 
ويعد تفسير الإمام فشر الدين الرازي (مفاتيح الغيب) فموذجاً بارزا 
للتفسين بالرأني » ويليه في ذلك تفسير الإمام البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل) وتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). 

ولا يذهبن بك الوهم إلى أن أصحاب التفسير بالرأي يستبدلون بالرواية 
والأحاديث الثابتة في تفسير الآية رأيآ أو حكما من عند أنفسهم» فهذا مما لا 
يقدم عليه مسلم وهو عمل محرم بالاتفاق. 

بل الحقيقة أن ثمة قدرا مشتركاً بين أصحاب التفسير بالمأثور والتفسير 
بالرأي» وهو الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن 
الصحابة (على الصحيح الذي يعتبر قول الصحابي في التفسير في حكم 
المرفوع) في تفسير الآية. ثم يفترقان بعد ذلك: فصاحب التفسير بالمأثور لا 
يزيد على ذلك إلا أن يعزز النقل بنقول أخرى مثلها أو مخالفة لها ليجمع 
بينبماء وصاحب التفسير بالرأي يجيز لنفسه أن يزيد على ذلك من اجتباداته 
واستنباطاته المختلفة بقدر ما تسمح به دلالة اللفظ . 

وعلى كل فإن الذي يجمع بين طريقتي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 
شروط أربعة لا بد من مراعاتها لكل من حاول أن يفسر شيئاً من كتاب الله 
تعالى أيأ كان مسلكه ومنبجه في ذلك. 

(الشرط الأول) التزام القول بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك» إذا كان فيه حديث ثابت عت قالوا: : ولكن ينبغي الحذر 

عن الوتوج هي الضعيف والموضوع أيضاء وقد يخ للعلمك للك ويوه. 


وقال اين خرير ما مختلاصهه: ومصدر هذا الوجوب أننا نقطع أن في 


7 من روائع القرآن 
القرآن ما لا ندرك معناه إلا ببيان الرسول» بدليل قوله تعالى: ## وَأَدْلْنآً إِّكَ 
لكر لمي لدان مَاثْرْك لح ولَعلّهُم يتفَكَرُوت # [النحل: 44 ]؛ مثال ذلك 
جميع الآيات المتعلقة بالأوامر والنواهي والإرشاد» مما يتوقف فهمه على 
معرفة نوع النبي والأمر فيه» ومبالغ فرائضه وقدرها وحدودها وشروطها 
وقيودها. وهذا وحه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله أو إقراره 
لأحد من أصحابه(".. 

. وعلى هذا المعنى ينل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قوله: ( من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) رواه الترمذي وأبو 
داود. وما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: 

(أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم؟). 

(الشرط الثاني) التزام الأخذ بقول الصحابة إذا كان قد أثر عنهم 
في ذلك قول. وهذا ما ذهب إليه الأكثر من أن تفسير الصحابة للقرآن يعتبر 
في حكم المرفوع إلى النبي؛ وذلك لأنه ليس من قبيل الرأي وإما هو في 
الحقيقة من قبيل الرواية. 

(الشرط الثالث) التزام قواعد اللغة العربية وضوايطما ومقاييسها في 
التفسير. فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين» وإها تفسره الدلالات اللغوية والقواعد 
العربية. فمن لم يكن ذا بصيرة سليمة في فبم العريبة فليس له أن يفسر شيئاً من 
كتاب الله عز وجل . 


مه 
لسر 


4 ٠ التفسير‎ 

روى البيبقي في شعب الإهان عن مالك بن أنس قال: لا أوتى برجل غير 
عالم بلغات العرب؛ يفسر كتاب الله تعالى» إلا جعلته نكالاً. 

(الشرط الرابع) التزام المقتضى الذي يدل عليه العلم بكتاب الله 
تعالى» والتزام أصول الشرع وقواعده في الفهم والاستنباط والاجتهاد كالمفبوم 
والفحوى ودلالة العام والخاص والمطلق والمقيد» وهي في مجموعها إفها تعتبر 
ملكة علمية تؤهل صاحبها لاستنباط المعاني والأحكام من كتاب الله عز 
وجل. فليس من ضير (بعد أن يلتزم المفسر الشروط الثلاثة الأولى) في أن 
يستنبط مزيداً من التفسير لاآية بدلالة المقتضى والقواعد العلمية التي ترسخ في 
معرفتها وتذوقها. 

واستنباط المعنى من الآية ببذه الوسيلة؛ هو الذي دعا به النبي لابن 
عباس حينما قال: 

(اللبم فقبه في الدين وعلّمه التأويل) وهو المقصود با قاله علي رضي 
لله عنه عندما سئل: هل خصكم رسول الله بشيء؟ فقال: ما عندنا غير ما 
في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل (رواه البخاري). 

ولكن لا يجوز تفسير القرآن ‏ على كل حال بمجرد الرأي والاجتهاد 
من غير أصل يستند إليه» فهو أشبه بحال من لم تكن عنده أي بصيرة فقبية 
وهو يزعم أنه يجتهد في استنباط أحكام الفقه. ففي حق مثل هذا قال رسول 
الله كه : "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" وقال: "من 
تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 


قال الييبقي في شعب الإيمان: هذا إن صحء فإنها أراد ‏ والله أعلم ‏ الرأي 


44 ! من روائع القرآن 
الذي يغلب من غير دليل قام عليه» فمثل هذا لا يجوز تفسير القرآن به(" , 

فيتء الشروط فا بد من النزائيا سوك بائتسية لخ نس القراة باقاثيو 
ولمن يفسره بالرأي . 

وبذلك تعلم أنه لا خلاف بين هذين المنبجين في التفسير من حيث نقد 
أصحاب أحدهما على الآخرين» وإِما هو مجرد اختيار للطريقة» وما دامت 
الشروط متوافرة فلا ضير. 

ونختم حديثنا عن التفسير ببيان أن ما يسلكه بعض الناس اليوم من 
تفسير الآبات الكونية في كتاب الله تعالى طبق نظريات وآراء علمية:» لا دلالة 
في الآية عليها بميزانها اللغوي وحسب القواعد العلمية للتفسيرء هو من قبيل 
التفسير الفاسد الذي يتبع فيه المفسر رأيه المجرد. ومثله ما يسمى بالتفسير 
الإشاري أو الباطني الذي ينتبجه بعض الفرق الباطنية أو المنحرفون من 
المتصوفة؛ ويسير وراءهم في ذلك طائفة أخرى من الناس» هان عليهم القرآن 
وفرغت قلوبهم من الشعور بجلاله وهيبته» فاقتحموا إليه بالتفسير والتأويل 
طبقاً ما تهواه أنفسهم وتستدعيه عصبياتهم وأخيلتهم» وهم عن الشروط 
والشوايط اللي لاكرثاهاه. معرضون وغاللوق, 

فالقرآن عند هؤلاء الناس ليس أكثر من خادم لتأييد آرائهم ومذاهبهم 
وأخيلتهم!. . لهم أن يختاروا ما يشاؤون من المذاهب والآراء والتصورات في 
حق اسيم ومضيرهم. والككوة الذي من حولي : وغلى القرةق أن يكون 


0( قله الشروط ذكرها الزركشي في البرهان : 51-1ه6١1‏ والصفحات التي ثليه» ونقلها 
السيوطي في كتابه الإتقان: ؟-178. وقد عرضناها بألفاظ مختلفة؛ قصداً لزيادة الإيضاح. 


طوع آرائهم والخادم الأمين لتصوراتهم وأفكارهم, ولا ضير أن ب يجدر الشراخ 
إلى ذلك جراء خارج حدود اللغة وضوايطها والحقيقة ومجازها!!. 


فإذا كانت تصوراتهم وقناعاتهم النفسية تقضي بأن عذاب الكافرين يوم 
القيامة مجرد شعور معنوي مبعثه الشعور بالندامة والخزي»ء فما أيسر عليهم أن 
يشطبوا على كل الآيات القرآنية الصريحة ذات الدلالة القاطعة المؤكدة بأنه عذاب 
جسدي ومعنوي معاء وأن لهذا العذاب أدوات ووسائل مادية محسوسة. فإن 
المهم ما توحي به تصوراتهم وأوهامهم لا ما يقرره كتاب ربهم . 

قلت لواحد من هؤلاء: إنكم تزعمون أن الشعور بالخزي هو مصدر 
عذاب الكافرين يوم القيامة» ولكن القرآن يقول صراحة نقيض ما تزعمون» 
إذ هو يقرر أن الخزي فرع عن دخولهم النار. ألا ترق إلى قوكه عر وجل 
زهو يعلّمنا كيف تدعوه وثلجأً إليه ؛ : ليب إِنَكَ سن دل القَارَ تند نين يا 
لطَاِمِينَ من نر # [آل عمران: 197 /ثم ما علاقة الشعور بالخزي المعدوي 
بالجلود التي تنضج من شدة العذاب فيبدلها الله جلوداً أخرى ليستمر 
العذاب. . وهو ما يقرره القرآن بعبارة صريحة وقاطعة؟!. 

ورأيت الرجل يذهب في الاعتداد برابه وتصوراكة: مهيا عله غير 
مبال بكل ما يقوله القرآن خلافا لتصوراته!. . ونحن لا نشك أن هؤلاء إنفا 
يعبدون أفكارهم وقناعاتهم» تلك هي الحقيقة مبما جاءت مغلفة ومقنعة. 

والمهم أن تكون أيها القارئ على حذر من أن تسري إليك عدوى تأليه 
الأفكار والقناعات الذاتية» فتكون بذلك ممن قال الله عنهم: أفرأيت من 


اتخذ إلبه هواه 


ع ْ . من روائع القرآن 

بالسل ولاك قل ندا الحذر تذَكر الشروط والضوابط التي تحدثنا عنها 
لتفسسن القرآل. ثم اجعل قدوتك في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
ومنلم والتابعين الذين جاؤوا على أثرهم. وتأمل كيف كانوا في غاية الأدب 
مع كتاب الله والتوقير له» وكيف كانوا يجعلون نصوص القرآن حاكمة ‏ على 
آرائهم وتصوراتهم» على نقيض ما يفعله هؤلاء الذين خلفوا من بعدهم. 
نسأل الله عز وجل أن يحررنا من أهوائنا ورعوناتنا. ويجعلنا عبيداً صادقين 


ا له لا نروغ عن أمره ولا نتلاعب سياناته ولحكاية: 
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لمههيك 

ينقسم القرآن في مجموعه إلى مكي ومدني. وقد عني العلماء والرواة 
عناية كبرى بتمييز هذين القسمين عن بعضهما واستخراج خصائص كل 
منهماء لما يترتب على ذلك من الفوائد التشريعية والتاريخية التي ستعلمها 
فيما بعد بل لقد عني الرواة والباحثون بتصنيف القرآن إلى ما نزل منه في 
النبار وما نزل منه في الليل» وإلى ما نزل منه في الأسفار. 

ونحن لن نتناول في هذه العجالة حديث الليلي والنهاري أو الحضري 
والسفري من القرآن: لأنا نرى أن فائدة ذلك في هذا المقام ‏ فائدة جزئية 
ضعيفة» وإن كان البحث فيه ينبهنا إلى مدى اهتمام العلماء والرواة بالقرآن 
وإلى مدى خدمتهم ودراستيم له من شتى الجوائب المختلقة. 
تعريف المكي والمدني: 

للعلماء ثلاثة اصطلاحات في تعريف كل من المكّي والمدني . 


أحدها: أن المكي هو كل ما نزل بمكة والمدنى ما نزل بالمديئة» سواء كان 


- من روائع القرآن 


ذلك من قبل البجرة أو بعدها. فالاعتيار على هذا الاصطلاح للمكان وحده. 

والثاني: أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة؛ والمدني ما وقع خطاباً 
لأهل المدينة» فالاعتبار على هذا للموضوع وحده. 

والثالث: أن المكي ما نزل من قبل السهجرة والمدني ما نزل من بعد 
البجرة» دون النظر إلى مكان النزول بالذات. والاعتبار على هذا للزمان وحده. 

وهذا الاصطلاح الثالث هو أشهر وأصح ما قيل في هذا الموضوع . 

وبناء على كلق فإن كل ها قزل عن القرآن من قبل شعركة على الله 
عليه وسلم إلى النيئة ودس مكنا سواه ذزق ل نك ثر لي الشاكف أو في أي 
جبة أخرى . 

وكل ما نزل بعد البجرة فهو مدني سواء نزل بالمدينة أو في الأسفار 
والغزوات أو في مكة في عام الفتح. 

وقد تجد في القرآن سوراً نزلت كلها من قبل البجرة كسورة "ق" 
و"هود" و"يوسف". ظ 

وقداقعد فيه سير لزقاث عفيا بعد اقبيرة كسورة "لظي وال 
عمران". وقد تجد فيه سوراً كلها مكية إلا بضع آيات منهاء نزلت بعد 
البجرة كسورة الأنعام: كلها مكي إلا ست آيات منها فبي مدنية نزلت بعد 
البجرة»؛ وقد تجد سوراً كل آياتها مدنية إلا بعض آيات منها فبي مكية 
كسورة الأنفال والتوبة. 


المكي واكّدني بيذ 


ولعذاق تسال: يف سن للعلساء أخ يحرقي] تتمييل هذا الأمسنة 
وكيف أمكنهم أن يعلموا أن هذه الآية نزلت في مكة والأخرى بالمدينة: وأن 
هذه نزلت في الليل وتلك في النبار؟ 

والجواب أن سبيل معرفة ذلك إنها هي الرواية الصحيحة الصادقة» وهي 
السبيل ذاتها التي وقف بها العلماء على تفسير القرآن بالمأثور» كما مر بيانه. 
ومما سيل للعلماء ذلك أن البعاية رضواة الله علييم عدوا بالقرآن غناية 
فائقة عجيبة» فكانوا يؤرخون كل آية بوقت نزولبا ومكانباء وربما اتخذوا من 
الأماكن والحبال والمفاوز التي يعلمونباء أماكن ذكرى» بسبب آية أو آيات من 
القرآن قد نزلت فيبا على رسول الله يِه . ا 

روى البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا 
إله غيره» ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا 
أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه!" . 

وذكر في الإتقان نقلاً عن كتاب الحلية بالسند أن رجلا سأل عكرمة 
رضي الله عنه عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل. وأشار 


إلى سلع". 


(أصحيح البخاري: 5-5 ,.1١‏ 
”© انظر الإتقان للسيوطى: .1-١‏ 


ل من روائع القرآن 

وأتنحه خير 10 3 ينيد #افتوك مسن سارك وال اليد سن م 
بتوكر على ذلنك: ولكتا تتصد شيم أولقك النجن اشتبرو! بقراءة القسرآن 
وحفظه ونقله من فم الرسول صلى الله عليه وسلم» وهم كثيرون. فكانوا 
يحفظون مع نطق الآية وتلقيها وكتابتها ‏ تاريخ نزولها. 0 

فاشتقل التابعوت ومن يعدهم برواية هذا كله.ونقله: بالطرق العلعية, 
وحسب قواعد اللصطلح. وبذلك وجد العلماء دين يديهم ما أطلق عليه فيمنا 
عق :اسم ل(علم التكي وللدني». 


خصائص كل منهما: 

علمت مما قلناه أن الآيات. المكية من القرآن» هي التي نزلت في 
صدر الإسلام وهي الفترة التي يحدها من الزمن ثلاثة عشر عاماًء أمضاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة معذباً مضطبداء يقابل الإيذاء 
والاضطباد بالمسالمة» مع المضي في الدعوة إلى الحق الذي أوحي إليه. 

وعلسث الله الآيات للفثيةء عي الى غزلت من سد اليجرةة. وه 
القيرة التى يحدها من الزمن عشرة أغوام: يدى كيبا رسول الله سال 24 
عليه وماج الدولة الإسلامية سيت #كابلت لوماتية الإقارية والدسعيرية 
والقانونية. 

على عقا وإلانااقيك تساي #لأمين اللسين» سكي من برد 
هاتين المرحلتين التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الدعوة. 


المكي واخّدني 5 


فأنت تجد أن الآيات المكية تمتاز بواحد مما يلى: 


١‏ مذكن لص الأنباء والأمم الخالية ودعوة الناس إلى الاعتبار بهم 
إلا ما يتعلق بالحديث عن مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام وقصة ولادته: 
فقد نزل بعض ذلك في المدينة حجاجاً لأهل الكتاب. 

؟ - المناقشة اجاج وعرض الأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته 
وعلى بعث الأجساد مع أرواحها من بعد الموت للحساب. 

تثبيت فؤاد الرسول ودعوته إلى الصبر على الأذى تأسياً بمن سبقه 
من الأثبياء والرسلين الذين يعثوا لدعوة الناس إلى هذا الدين ذاته. 

- يغلب على الآبات المكية أن تكون قصيرة ذات وقع ممين ف الأان 
والنفس» تبعث على الرهبة والخشية وتشعر بمعنى الجلال والجبروت» كمعظم 
السور التي تقرأها في جزء تبارك وعم يتساءلون. 

فهذه الخصائص تجدها في الآيات المكية وهي من طبيعة المرحلة الي 
كانت قمر بها الدعوة الإسلامية. 

أما خصائص الآيات المدنية فبي ما يلي : 

١‏ البحث في الأحكام والتشريعات المتعلقة بالعبادة والمعاملات 
والحدود وغيرها. 

؟ - الآمر بالجهاد والقتال والتعليق غلى الغزوات وما يتعلق ببامن 


شأن الغنائم والأسرى والمنافقين. 


بخدن من روائيع القرآن 

 *‏ البحك شورق الحكم والشورى وضرورة الرجوع فيهما إلى 
الكقان والسكة. | 

4 يغلب على الآبات اللشفة أن تكوت طويذة فيبا اللين والينوءء 
ووعد المسلمين بالفوز والنصرا"). 

فتلك هي خصائص الآيات المدنية وهي من طبيعة المرحلة الثانية التي 
' مرت بها الدعوة الإسلامية. وببذا تستطيع أن تيز بين السور المكية والمدنية من 
غير الرجوع إلى روايات العلماء والمفسرين في ذلك. 

فحسبك أن تقرأ سورة البقرة وتطلع على ما تجمع فيها من أحكام 
الصيام والحج والوصية والقصاص والنكاح والرضاع والطلاق وغيرها لتعلم 
أقبا سور نلثية: 

وحسبك أن تقرأ سورة مثل سورة فى وتقف على ما فيها من الحجاج 
والنقاش مع المشركين وما فيها من الأدلة على وجود الله؛ وما ينبعث من 
جرسها وفواصلبا وإيقاع آياتها من معاني الشدة والتهديد والجبروت» لتعلم 
أنها سورة مكية. 
الفائدة من معرفة هذا العلم: 

تتوقف فوائد علمية كثيرة على معرفة المكي والمذني من القرآن. 


١‏ 1 5 و 


"" البرهان للزوكفى + 15-5 » يتصرك وزيادة. 


المكي والمدتي اا 
الأخذ بالناسخ واطراح المنسوخ (في مجال الأحكام والتشريع) وإها تتوقف 
معرفة ذلك على معرفة تاريخ نزول الآيات. ظ 

ولغلم أن وود (الالسخ والفسري في القرات: اقتضته ضرورة أخذ 
الناس بالتدرج في الأحكام الشرعية؛ كالآيات التي نزلت متدرجة في تحريم 
الخمر» وكالآيات التي نزلت في عقوبة الزنى. 

وليس معنى نسخ الحكم في آبات القرآن أن قرآنيتها قد سقطت بذلك»؛ 
بل عي نظل قرأنا يتلى ويتعيد به وبحي من كلام الله عز وجل» ولكن بيبطل 
العمل بها لمكان الآية التي نسختها. 

وفائدة ذلك لنا نحنء التبصر بالمراحل التدريجية التي سار فيها 
التشريع والاطّلاع على الطريقة الحكيمة المثلى التي أخذ الله بها عباده فيما 
سن اليم عن أستكام: 

ثم إن (الناسخ والمنسوخ) علم خاص من علوم القرآن» بحث وكتب 
فيه علماء التشريع. ولكنا تكفي عنه عنا بالذي أوسناه لك» والزيادة 
عليه شيء يتعلق بالفقه والتشريع أكثر من تعلقه بالعربية وآدابها. 

ومن فوائد ذلك أيضاً تتبع مراحل الدعوة الإسلامية» والاطّلاع على 
كيفية تكامل بنية الفكر والتصور الإسلامي» وهو مما يهم الباحثين في تاريخ 
التشريع وأطواره. 

ومن فوائده أله سعبسر القارية والمفسر يمعنى الآية ويحجزه عن الخطأ 


5 0 0 0 00 
في تفسيرها. ذلك أن من قرأ سورة ا فل يكأما الحكييروت > [ الكافرود: ١‏ ] 


سكم من روائع القرآن 
ولم يعلم زمن نزولها وهل هي مكية أم مدنية» فإنه يحار في معناهاء وقد 
يستخرج منها أن المسلمين لا يكلفون بالجباد في أي الأحوال» وإها عليهم 
أن يقولوا للآخرين: لكم دينكم ولي ديني. 

فإذا علم أن هذه السورة إها نزلت في مكة؛ عندما قال بعمض صناديد 
الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال يا محمد نعبد إلبك يوم 
وتعبد إلهنا يوما. 

إذا علم هذاء أدرك أن هذه السورة إها هي علاج لتلك المرحلة ذاتهاء 
وليست دليلاً على عدم مشروعية الجباد الذي نزلت فيه آيات كثيرة أخرى في 
المديئة . 


البهموالتمابهفي الفران 


تمهيد: 

اعلم أن عامة جمل القرآن وألفاظه لا تخرج عن أن تكون من قبيل 
امحكم أو المتشابه أو المبهم . 

فأما امحكم؛ فهو ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيرء!') وأما المبهم فهو 
ما قد يعرف ظاهره ولكن العقل يتوقف في تصوره وتفصيله وإدراك حقيقته 
وأما امتشابه فبو ما احتمل وجبين أو وجوهاً من المعنى دون 550000 
والمدا عنيا تعيينا ظاعرا آن قاطناً, 

وقد ذعب بع الكاتبين إلى إدخال "المبهم" في المتشابه وجعل القسمة 
ققائية» وللكن مهب مق هين بين لبهم والمتشابه أدق وأوجه؛ إذ إنه إذا ص 
إدخال بعض أنواع المبهم ‏ مثل فواتح السور ‏ في المتشابه فبنالك أنواع أخرى 
منه لا تدخل فيه ولا يمكن أن تعتبر منه» كتلك الأنواع التي سنتحدث عنها. 

هذاء وإن عامة آيات القرآن مما يتعلق بالأوامر والنواهي والإرشاد 
والوعد والوعيدء من قبيل امحكم؛ ولذلك أطلق الله تعالى عليها اسم: "م 
الكتاب" إذ قال: #8 وِنَهُ لنت نكمت هنّ أ لَكتٍ # [آل عمران:" 1 أي أساسه 


''' لعل هذا أصح ما عرف به المحكم» وهو تفسير -جاير بن عيد الله رضى الله عنه وغيره 
من الصحابة؛ وانظر تفسير القرطبي: 4 -5. 


1 من روائع القرآن 


وجوهره الذي يقع به الخطاب ويتم به التكليف. وما فيه من المتشابة والمبهم » 
قليل بالنسبة للمحكم» وجد لحكمة باهرة سنذكر طرفاً منها فيما بعد. 

ولقد أطال الباحثون في الحديث عن محكم القرآن ومبهمه ومتشاببه؛ 
لا سيما في القسمين الأخيرين منه؛ وأفرد السهيلي وابن عساكر والقاضي بدر 
الدذين بن جماعة تآليف في مببم القرآن وبيان حكمه: كما أفرد ابن أبي 
الأصبع تأليفاً في فواتح السورل")» وهو نوع من مبهم القرآن. 

وحن لق فلكر ف هذه السجالة إل 1لا يدا مه كدارس اللثة الدربية ‏ 
وآدابها. وعلى من أراد التوسع في ذلك أن يرجع إلى ما كتبه علماء الكلام 
والتفسير وإلى المؤلفات الخاصة بالبحث في علوم القرآن. 
المبهم: أنواعه أمثلة له الحكمة منه: 

مبهمات القرآن كلهاء تنحصر في نوعين» وذلك حسب شلة الإبهام 
وضعفه : 

النوع الأول: الأحرف المقطعة التي افتئح بها بعض السورء كقوله 
تعالى : (ألم؛ حم» كبيعص) فبي ألفاظ مبهمة» بمعنى أن القارئ لا يفهم 
منها شيئاً وراء ظاهر حروفها وما ينطق به منها. 

ولقد انقسم العلماء في تأويل هذه الفواتح إلى مذهبين: 
أحدهماء أن لبذه الفواتح علماً مستوراً ورا محجوبا استأثر الله 
بعلمه» وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد قال فيما 


7" انظر الإتقان للسيوطى: 7- ١٠١6‏ و50١.‏ 


المبهم والمتشابه 2 القرآن ل 
روي عله : في كل كتاب سرء وسره في القرآن في أوائل السوراثا. 

ثانيهما: أن لبذه الفواتح مراداً معلوماً ومعنى يمكن الوصول إليه 
بالنظر والبحث؛ وإلى هذا ذهب جمهور الباحثين من علماء الكلام: 
"العقيدة" والعربية وغيرهم. وهو المروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب 
وجمع كبير من الصحابة!. 

ولأصحاب هذا المذهب الثاني تأويلات وتحليلات مختلفة» لا نستبعد 
أن تكون كلها مقصودة كما قال ابن فارس وغيره()؛ إذ هو الشأن الغالب 
على معظم ألفاظ القرآن: تحتمل اللفظة معاني مختلفة كلها يصلح أن يكون 
مراداء إذ كلها مصداق للحقيقة التي تعبّر عنها الآية. وهذا من أبرز مظاهر 
الإعجاز في القرآن» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

قير أنا تذكن من عنذه التأويلاث أقرببا إلى التهن وأكارها قدمة 
وأنصاراء فقد ذهب قطرب والفراء والمبرد وعامة علماء العربية وجمع عظيم 
من المحققين إلى أن هذه الأحرف المقطعة إنها افتتحت ببا السور» لتدل على أن 
القرآة ئيس إلا كنبا ألف من هذه الأحرف البجائية: !. ب ث. ث. . 
إلخ؛ هي تلك التي تبنون كلامكم وأشعاركم منهاء ومع ذلك فلن تستطيعوا 
أن تؤلفوا من هذه الأحرف كلاماً مثله7. ويدل على سلامة هذا التفسير 


"" انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »١55 -١‏ والبرهان للزركشى: -١‏ 17/7 . 

'"' الجامع لأحكام القرآن: -١‏ 100١ء:‏ وانظر مشكل القرآن لابن قتيية: 257 54. 

7" انظر البرهان: .18٠-1١‏ 

انظر تفمسير القرطبي : 11-١‏ » وتفسير الفخر الرازي: ,770-١‏ والجامع لأحكام 
القرآن: ,»1١0-١‏ والبرهان: .186-١‏ 


11 من روائع القرآن 
ووضوحه أن الكلمة التي تلي هذه الفواتح تحمل معنى الكتاب وتقع في 
معظم الأحيان موقع الخبر منبا كقوله تعالى في سورة البقرة:8 الم ذَلِكَالكتب» 
وفي سورة الأعراف : #اتتس كنت أل إِليِكَ» وف سورة يونس: 0 الَر يلك ءات 
ألكتب للكيم» وفي سورة خوة: #الر كتث مكلت ثم مت ون أن سكير حر 4 


5 0 وم 


م 


وق صورة الثمل: 9١‏ طن يَلْكَ انث الْفرَان وَسكَمَان مين 

ولا يبعد أن تكون هذه الأحرف المقطعة تحمل إلى جانب هذه الدلالة 
أمرارا معيئة» .وأن تكوق قد سبقت مساق القسم بماء وأن يكون موقعيا ف 
صدر السورة موقع التنبيه للأسماع والأذهان إلى الكلام الذي يعقبها. 

النوع الثاني: جمل وألفاظ» هي من حيث تركيبها وظاهر دلالتها أمر' 
واضح ومعلوم؛ ولكن فيبا إبباماً من حيث الزمن المتعلق بهاء أو من حيث 
تين أسدناء لقان إلييم قيباء أو سن بحيك تكازة وغرازة التسدث عده قبباء 
فبذه ثلاثة أصئاف للإبهام في نوعه الثاني» نذكر لكل صنف منها مثالا: 

مثال الصنف الأولء الآيات المتعلقة بقيام الساعة» من مثل قوله تعالى: 
«. . إرك ررك لدو قن ؛ عَيْلِِكٌ ب كَرَوَهًا تَدَهْلُ سكل مرضِدة عَمَاأيسَعتْ 
وَتصسَعٌ حكن دا حَمْلٍ حْكَهَا . . # [اخج: "-١‏ / الآية؛ فالجمل التركيبية في 
هذه الآبة واشحة العتى ولكق قبيا إبباماً تطلع إلى كشفه التفس + وذلاك عن 
حيث تحديد الزمن الذي ستقوم فيه الساعة أي يوم القيامة» ولا شك أنه أمر 
مبهم ستره الله حتى عن علم الأنبياء والمقربين إليه. 

ومثال الصنف الثاني » قوله تعالى : 

## وَاترْحَكمَ نبا أبَق ادم يألحقٍ إذ هربا فربَانا مَنفيلَوِنَ سلما وَلَمْ يَمَبَلَ 
يما يسَقَكلُ للد من الْمَيقِيَ# [ الائدة: !١١‏ /. 


ا مبهم والكتشابه 2 القرآن َل 

فالجمل والكلمات في هذه الآية واضحة الدلالة والمعنى» ولكن فيها 
إخبلياً مع حيرف قيين اسرد بولدي آدم فمن هما ولدا آدم اللذان كان من 
شأنيما ما أخبر به عنيما؟ وهو إببام كقفت عله السلة وما وصلنا مك تفسير 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ فالمقصود بولدي آدم في الآية: قابيل» وهابيل؛ 
وهما ولدا آدم لصلبه. 


ومثال الصنف الثالث» قوله تعالى: 


هم 2 3 لع غ ع ةع ع لو 5 عراس سارا 2 رصح سم عله 
حوح إذا فحت ياجوجم وماجو من حكل حدب يلوت وأقكرب 
م 7 ع عه ةا امس ع 17 2 حهية نف 8 مإساس 4 عاك جنا بر يده 
الوعد الحق فإذا هي سخِصَة أبصدر لذن كفروا يونا قد حكن في عَفْلَمَ ين 


ع سه 


هذا بل حكُدًا طلبلبرت 4# [الأنياء: 41-/11 /, 

فمن هم يأجوج ومأجوج ومتى يحين وقت ظبورهم وما هو شأنهم 
وعملهم؟ ذلك أيضا من المبهم الذي لم تكشف عنه الآية بأكثر من الإخبار 
عنه وأنه من الغيب الذي سيقع في حينه المقدر له في علم الله. 

ومقاله أيضا قوله تعالى ؛ 

« #وَإِذا ويم اقول عَلومَ لحْرحَا طم ديه من الْايّضٍ تكَلْمَهْزْ أن الئاس كوا 
حَلَِا لا يوقَُونَ # [النمل: 41]. 

فما هي هذه الدابة التي ستخرج | إلى الناس تكلميم وتحدقيم؟ لا تزية 
الآية على الوخبار ببذا الغيب الذي سيقع » وتفصيل الأمر فيه من المبهيم الذي 
لا يكشف عنه إلا الواقع الذي بأني في حينه. 

فبذه أمثلة لأصناف المبهم الذي وقع في القرآن» وإذا تأملت فيها 
علمت أن منها ما أمكن تفسيره وكشفه عن طريق الوقوف على تفسير السّة 


طق من روائع القرآن ‏ 
لهء ومنها ما ظل مبهماً مكنوناً في غيب الله ع وجلء» لا يكشفه إلا الواقع 
الذي أخبرت عنه الآيات. 

بقي أن تعلم الحكمة من وجود مثل هذه المببمات في كتاب الله 
عز وجل . 

فأما الإببام المتعلق بفواتح بعض السورء فقد علمت مما ذكرناه» أن 
مذهب جمهور العلماء والباحثين أن لهذه الفواتح معنى يمكن الوصول إليه 
بالنظر والبحث» فالإبهام فيها إنما هو بمعنى الغموض والخفاء اللذين يمكن 
إزالكيما والوعبول إلى ما ورادسباء وليعن فعني اتقلاق اللفظ على العتى 
واستحالة وصول القارئ أو المتدير إلى المقصود. 

غير أنك قد تسأل: ففيم هذا الغموض والخفاء وإنما هو كتاب أنزل 
للقراءة والفهم؟ . 

فالجواب: أن القرآن. ‏ كما يقول ابن قتيبة ‏ إفها نزل بألفاظ العرب 
ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة» والتوكيد» والإشارة إلى 
الشيء؛ وإغماض بعص المعاني حتى لا يظبر عليه إلا اللقّن (سريع الفهم) 
وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفي . 

ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم 
والفاهل لبطل التفاضل بين الناس وسقظت المهنة وماقت الخواط 11 , 

ولا شك إن من فوائد ما تلبست به هذه الفواتح من الإبهامء ما تراه من 


"لطر لأريل مفكل القرآن لايق قنيية: 1 


المبهم والمتشابه 4 القرآن 16 
الأبحاث المختلفة الجليلة؛ التي أقامها العلماء على هذه الفواتح سواء منها ما 
يتعلق بطبائع هذه الحروف ووجه اتساقبا مع بعضباء وما يتعلق بالعلوم 
الممستخرحة منها والدلالات المشيرة إليبا» حتى غدت هذه الفوائح مصدر علم 
قائم برأسه من علوم القرآن. وإما اندفع العلماء الباحثون إلى استخراج كل ذلك 
والبحث فيه يسبب ما يكتنفها من الغرابة والغموض الحاملين على النظر والفكر. 

وإها يأني الكشف والإبداع من وراء الحاجة وضيقها. وإنما يقع الخمول 
والبلادة من الشعور بالاستغناء والكفاية. 

والإعجاز القرآني في جملته؛ قائم على البحث والنظر في أمور منها 
الخفي ونذلي: ومنبا الدقيق والأدق» واللطيف والألطف» وإلا فكيف تنبع 
المعاني للجملة الواحدة من وراء بعضهاء وكيف تأتي الدهشة لما إذا كان 
جميعها من الظبور بحيث تنكشف لكل قارئ وناظر مهما تفاوتت درجة 
العلم وزقية الفهم؟ 

واعلم أننا إنما نصدر في هذا الذي نقول» عن المذهب الذي تمسك به 
جمهور الباحثين من أن ما قد يوجد في القرآن من المبهم أو المتشابه يمكن 
للراسخين في العلم أن يفهموا منه فبماً صحيحاً ويقعوا منه على علم؛ حاشا 
المغييات التي أشار القرآن إليها أو تحدث عن طرف منها وأبهم منها طرفاً آخر. 

ونقول في هذا ما قاله ابن قتيبة في كتابه» تأويل مشكل القرآن: 

[ولسيا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم . 
وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى. ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا 
لينفع به عباده ويدل به على معنى أراده. فلو كان المتشابه لا يغلمه غيره؛ 


15 من روائع القرآن 
للرمتا للطاعن مقال وتعلى علينا بعلة. 

وهل يجوز لأحد أن يقول: رسول الله لم يكن يعرف اللمتشابه وإذا جاز 
أن يعرفه مع قول الله تعالى لوَمَلِه كأ يئر لد [آل عمران: / جاز أن يعرفه 
الربائيون من الصحابة: فقد علم علياً التفسير ودعا لابن عباس فقال: اللبم 
علّمه التأويل وفقبه في الدين ]. 

ثم قال ابن قتيبة : 

[وبعد فإنّا لم ثر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا لا 
يعلمه إلا الله يل ألفريوه تله على التفسير» حتى فسروا الحروف المقطعة في 
أوائل السور مثل: الرء وحم» وطهء وأشباه ذلك. فإن قال قائل: كيف 
يجوز في اللغة أن يعلمه الراسخون في العلم والله تعالى يقول: 

« وما يسْكم كأويلة: إلا امد وَألآِيدَ فى لهل يَُوونَ امنا يو [آل عمران: ' ] 

وأنت إذا أشركت الراسخين في العلم انقطعوا عن (يقولون) وليس هنا 
وا ى تمق ترسسيه الراستين لين وعنذة عليه كثير عن اللسويين قي عله 
الآية» ومن جبته غلط قوم من المتأولين ‏ قلنا له: إن (يقولون) هبنا بمعنى 
الحال؛ كأنه قال: والراسخون في العلم قائلين: آمنا به. ومثله في الكلام: لا 
يأتيك إلا عبد الله وزيد يقول: أنا مسرور بزيارتك» يريد لا يأتيك إلا عبد الله 
وزيد قافلا آنا مسروو يريازتك 111. 


وأما الإبهام في النوع الثاني: وهو الجمل المفبومة من حيث ظاهر 


”'' تأويل مشكل القرآن: "الا و14. 


المبهم والمتشابه 4 القرآن 1 

ظ دلالتها وتركيبهاء ولكن فيها إبهاما من حيث تعيين الزمن أو تعيين الأسماء أو 
نكارة المتحدث عنه وغرابته ‏ فمردٌ ذلك إلى أحد أسباب ثلاث : 

السبب الأول: عدم تعلق أي غرض بتفصيله والكشف عنه كالذي 
يكون في مساق ذكر بعض القصص والأحداث؛ من إبهام أسماء الأشخاص 
وعدم تعيين الأمكنة أو الأزمنة المتعلقة بها. فبذه القصص والأحداث إما 
ساق للاتساظ يدها وألك العيرة عنبا. وتيق ذلك يتوقف على عرض 
الجانب الذي يحمل معنى العظة والعبرة» دون غيره» مما يشتت الذهن عن 
المطلوب ويبعد المتأمل عن القصد. ولذلك لم يتعلق الغرض القرآني با 
عن اسم ولدي آدم وهويتهما في الآية المذكورة» ومن أجل ذلك أيضاً يقوم 
أسلوبت القصة في القرآن على توجيه القارئٌ إلى مكان العبرة منها وتحويل 
ذهنه عن اللحاق بجزئياتها وهوامشها التاريخية المجردة. وسنفصل القول في 
ذلك إن شاء الله عند الحديث عن القصة في القرآن. 

السبب الثاني: أن يكون هذا الأمر المبهم من الغيوب التي استآأثر | 
تعالى بعلم أزمنتها وآجالها. وأنت تعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت أن 
بخفي عن عباده ‏ لمصلحة عظيمة باهرة ‏ كثيراً من الحقائق المتعلقة بالغيب 
الذي لم يقع بعد. وأهمها أجل الإنساق الذي تبي عتده حباته وأجل اندثيا 
الذي تقوم عنده الساعة» وما سيجنيه من ربح أو خسران وسعادة أو شقاء. 

فكل الآيات التي تتعلق يمثل هذه الأمور؛ يظل فيها هذا الجانب مسبماء 
لأن الغرض الديني قد تعلق ببقائه كذلك: ولأث حقيقة العسودية لله عذ با 
تقتضي ذلك. فمن هذا القبيل قوله تعالى: 

وإ لفك عظيةٌ» [احج: ١‏ /, وقوله تعالى : 


1١18‏ من روائع القرآن 


« فد ْم في ألسُورٍ قلا ساب يتسَهُرْ يَْمَيِذٍ ولا يتؤت 4 [الؤنون: ٠١١‏ /, 

وسكذاء فالقيقة الدينية فى هجموغبا قائمة على هذا التوع ضن الإبيام: 
إيهام الأمور الغيبية من حيث عدم كشف أزمنتها وتعيين كيفيتها وآجالها. 
وذلك ليتلبس الإنسان بحقيقة "الإمان بالغيب" الذي تعبده الله عز وجل به. 

السبب الثالث: كون الأمر المتحدث عنه لم يقع بعد. ومن شأن الخبر 
المتحدث عنه مما لم يقع بعد ولم يقع له نظير أو مثيل فيما مضى» أن يظل 
جانب كبير فيه مببماً» لا يكشفه إلا الواقع والحقيقة. وقد أخبرنا الله عز 
وجل عن أمور غريبة ستقع في المستقبل» وهي مما لم يقع له نظير فيما 
مضى» كالإخبار عن دابة الأرض ويأجوج ومأجوج في الآيات السابق ذكرهاء 
فينا لا زيب قداآة السوزة أنكلة ل هته الأمرى ق: اهن لا تنوف جرد 
الوصف والإخبارء وإنما تأتي لدى المشاهدة والعيان. فالإيبام في هذه الحالة 
أمر طبيعي لا إشكال فيه؛ اقتضاه عدم وقوع المخبر عنه بعد. 
المتشايه: المقصود يه) حكمه 

وإها نقصد بالمتشابه تلك الجمل التي تنازعبا أكثر من معنى واحدء إذ 
كان التفظ أو التركب صائئئاً للدلالة على كل منبا ذون أن ينون مانا 
للدلالة غليبا كلها بآن واحد. فيحار المفسر في المعنى اللراة عتباء لآن علا 
شبة دبأ وقريبه. وقد اقل يعد قلاك الكق ما خم ودلب متشابه» وإن لم 
تقع الحيرة فيه من جبة شبهه بمعنيين. ولكن الطريقة التي سلكناها من التفريق 
بين المبيم والمتشابه تقتضينا أن نقصر اسم "المتشابه" على معناه الأساسي الأول 


في هذا المقام . 


المبهم والمتشابه ‏ الشرآن لل 

والآيات المتشاببة بالمعنى الذي ذكرناه» إِنما وقع فيها ذلك من جبة انمجاز 
واستعماله. فبسببه قد يقع الغلط ويكثر التأويل وتختلف المذاهب والأقاويل. 

غير أنه ينقسم إلى نوعين: فأما النوع الأول منه فالخطب فيه يسير وأمر 
التأويل فيه واضح» ووجه الجاز فيه غير خفى . 

وهذا النوع ينطبق على عامة الآيات التي تتجلى فيها البلاغة القرآنية 
عن طريق التصوير وتجسيم المجردات من المعاني. فلا يكاد يقع في أمرها 
اشتباه إلا بالنسبة لمن كانت بضاعته في العربية ناقصة وضعيفة. 

مثال ذلك قوله تعالى : 

ف سَتَفْع لك لَه لان © [ الرحمن: "١‏ /» وقوله : 

9# بم نَولُ نجهم هَل آمتَلاتٍ وَبعُولُ هلْ ين مرب #[ق: و وقوله: 

د يَكنَفُ عن سَاقٍ ددعو إل شود ها تيمو 4 [القلم: 41 /. وقوله 
عن بعض الكافرين الذين أهلكوا: 

« فنا بكت عتم السملة والارضل وَمَا كنأ مُظَرتَ #* [ الدخان:؟! ]. 

فلا يشك العربي أن المقصود بالآية الأولى: سنقصد إليكم بعد طول 
الترك والإهمال» وأن المقصود بالآية الثانية: الكناية عن مدى سعتباء مع 

٠. 57 ٠. 1‏ 58 م امم مه 7 :0 ّ 
عدم أي مانع. من أن يكون الأمر على الحقيقة فيسأل الله النار وينطقها 
بالجواب» تبويلا للأمر وكشفا عن جليل قدرته وتنبيها إلى عدم وجود أي 
قيمة حقيقية لمعنى الأسباب والمسببات الكونية؛ وأن المقصود بالآبة الثالشة: 
بيان شدة الأمر على الناس إذ ذاك» وأن المقصود بالآية الرابعة: أنه لم يبك 
عليهم باك ولم يجزع لفقدهم جازع. 


فد من روائع القرآن 


وأما النوع الثاني فبو الذي وقع بصدده الكلام والبحث واختلفت حوله 
آراء العلماء فيما يبدو. وينطبق هذا النوع على بعض آيات الصفات الإلبية؛ 
من مثل قوله تعالى : #السمن ع لالمرشٍأستو» (طه: ه ]. ٠‏ 

وقوله : #إإقّ ادح بَُايُوئَكَ نما بَيمْو أله يَدألَه موقَّ أيدِيي4 [ الفنح: ٠١‏ 
وقوله : # وَلنْصَنَمٌ عل عَي# [طه: 1" / ومحل الشببة في مثل هذه الآيات أن 
ظاهرها بشت لله تعالى جوارح ركنا وهو مخالف لصريح قوله تعالى: 
سكو تَىٌ #[لشورى: ١١‏ ]. 

وموقف العلماء والمفسرين من مثل هذه الآيات ينيشق عن سلوك 
مرحلتين اثنتين : 

الأولى منهما يمثل منطلقاً متفقاً عليه لم يقع بينبم في ذلك خلاف» 
وهو تفسير المتشابه على ضوء المحكم من الآيات القرآنية. وقوله تعسالى: 


ره 


ٍ لس صِتْيوتَّى 45 وقوله: ط وَكَمْ يكن َم حَكُفْرًا أده من امحكم الذي 
لا شببة في معناه. فاتفقوا على أن الله تعالى لا يشببه شيء من المخلوقات 
وصفاتهم وأحوالهم: 

الثانية منهما محل خلاف في الظاهرء وهو تأويل آيات الصفات إلى 
المجاز أو تفسيرها على الحقيقة. فالسلف الأول من العلماء والمفسرين آثروا 
إبقاء اللفظ على الحقيقة مع الإيمان بأن الله تعالى لا مثيل له ونأكة مجو غن 
صفات التثسنء. ووقلرا تحليل الأمر فى ذلك وشرحه إلى الله عر وجل. 

ذكر السيوطي عن أُم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى: 


ع وم و 


#الرمْع لامر شآستوع» [ طه:5 / فقالت: الكيف غير معقول» والاستواء غير 


المبهم والمتشابه 4 القرآن ف 
مجبول» والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. وسئل مالك رضي الله عنه 
عن هذه الآية فقال: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول؛ والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة. 

وأميا الخلف منهم؛ وهم الذين جاءوا في عصر ازدهار التدوين 
والعلوم» واتساع حلقات البحث والمناقشات العلمية» فقد آثروا أن يحملوا 
ألفاظ هذه الآيات على محمل يليق بذات الله تعالى مع التزام الدلالة اللغوية 
واللخضوع لقواعد الأخذ بالحقيقة وشا وعدم الخروج عليها أو التكلف في 
معالجتها؛ ففسروا الاستواء بتسلط القوة والسلطان»: وفسروا اليد بالقدرة» 
والعين بالعناية والرعاية. وهو تفسير تدل عليه طبيعة الاستعمال اللفوي 
وجملة الأسلوب القرآني. 

وإنما قلنا إن الخلاف في الأمر الثاني خلاف في الظاهر فقطء لأن المآل 
اكع إليه كل من النباف والخلف واحدء ما دام الجزء الأول من التفسير 
محل اتفاق وهو أنه عز وجل لا يشببه شيء من مخلوقاته وأنه منزه عن جميع 
صفات النقص. والخلاف شكلي» ينحصر في طريقة تفسير هذه الألفاظ التي 
تدور بين تركها على حقيقتها مع تنزيه الله تعالى عن الكيف والنقصء وتأويلها 
على لجاز لتتفق لغوياً مع تنزيه الله تعالى عن الكيف والنقص. 

ولقد شنع ابن تيمية رحمه الله كثيراً على طريقة قة لقلف هته وعدها 
جائة حترسا ناه ملعب السالف. والثفر على سائر علماء قاف 
(وهم الذين جاؤوا بعد القرن الثالث) استعمال هذه الألفاظ القرآنية في غير 
حقيقتهاء لا سيما المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته. 


ولكنا نجزم بأن الخطب في ذلك يسيرء والخلاف أهون من أن يكون 


7 | من روائع القرآن 
جنويع البؤلاه الأعلا» عن ماد النقينة الإسلاية وأصوق الفسير. 
والعجيب أن ابن تيمية بعد كل هذا التشنيع يتأول (الوجه) في قوله تعالى: 
«كُْسََيِعَاِكُِلًا وَحَهَةٌ»# [القصص: 24 / بالجبة» ويقول: إن معنى الآية كل 
شري خلااك إلا ما أريد به جديلة أل تعالى!. . (). فلماذا أخرج الكلمة من 
حقيقترا إلى الجاقة ولاةا يحرم على عقياء الخلق ما يراد نانسا ال44 زليه إذ 
ول على غلاف عبنت ومنتعيب فسرعا يلقداك ما فمل عسبون لسرن 
بل آم طلى أق يغاوليا نالخبة وزلكان!3. . 

هنا وكيس فاخن يلك الطرلائقف النى لت وشنت» سن بقاق 
عنهم المعطلة والمجسمة» إذ لا يقام لهم أي حساب فيما يتعلق بكتاب الله 
تعالى وتفسيرهء وليسوا من كتاب الله تعالى: محكمه أو متشابهه في شيء؛ 
وإما هم تصوروا الذات الإلبية كما صورته أخيلتهم المجردة» ثم استنبضوا 
آبات من كتاب الله تعالى إلى تلك الأخيلة لتصدقبا وتؤمن لهم بناء وألى 
لآيات الله الباهرة أن تدل إلا على الحق الواضح المثير. فعادوا يعكفون على 
أصنام لهم أقاموها في رؤوسهم بدلا من أن ينصبوها أمام أعينهم . 

ويكفني في هذا المقام هذا القدر من الحديث عن مبهم القرآن ومتشاببه 


والله أعلم . 


"' مجموع فتاوى ابن ثيمية: 471/7 وما بعدها. 


القراءات وَالْفْمَاء 


نجه دراسية سيمة في ذلك 


منشأ القراءات: 

اعلم أن "القرآن" و"القراءات" حقيقتان متغايرتان» كما قال الزركشي 
في كتابه البرهان(). أما القرآن فهو هذا اللفظ الموحى به إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم للبيان والإعجازء وأما القراءات فبي ما قد يعتور اللفظ المذكور 
من أوجه النطق والأداء كالمد والقصر والتخفيف والتثقيل وغيرها مما قرأ به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل عنه بالسند الصحيح المتواتر. 

وييان ذلك أله كا كتب عنسان الصاسف ووسبيا إلى الأمضار 
وحملهم على ما فيباء وأمرهم بترك ما خالفها من الأحرف الأخرى التي لا 
تتفق معها ‏ ترك الناس من قراءاتهم التي كانوا يقرؤون ببا كل ما خالف خط 
المصحف» واستمروا يقرؤون بسائرها مما لا يخالف الخط وثبتت روايته 
بالسند المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ' 

فهذه الأوجه التي استمر الصحابة والتابعون على القراءة بباء بهذا 
الضابط الذي ذكرناء هو الجزء الذي بقي من الأحرف السبعة» وهو الذي 


بسفى بألقرادات21. 


.818-1١ البرهان:‎ 


”" انظر الإبانة لمكي بن أبي طالب. ض18١‏ وارجع إلى ص54 من هذا الكتاب. 


الئلة من روائع القرآن 
الحكمة من مشروعيتها: 

هي تسهيل واتساع في تلاوة القرآن» اقتضتهما حكمة باهرة أطال في 
اليا علناء عا الكأت: وهر ذللق إلى أمرين أثقن: 2 

الأول: التسبيل على القبائل العربية المختلفة أن تجد الوسيلة إلى قراءة 
القرآن فيا مدرية كبا انول دون أي تحريف أو تأثم . 

الثاقي: أن اقل حامة قبائل الدورب وقتاك يا على المجؤة الفرآنية هيد 
الوجوه المختلفة التي يعرفونها ويمارسون لغتهم بهاء وأن ينتتصب معنى 
التحدي أماميم من هذه الوجوه كلباء فعلى آي الأشكال ويأي وجوه النطق 
والأداء أمكنبم أن ينهضوا لمعارضته والإتيان بمثله فلينبضوا ويقدموا. 
وبذلك يكون القرآن حجة على أخلاط العرب وفئاتهم كلهم» ويكون معنى 
الأفطي يه لق زوم مسمية: 
ما معنى تحديدها بالسيعة ومتى حددت بهذا العدد: 

ولم تكن وجوه القراءات التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم» 
ويتلقاها منه أصحابه. محصورة في سبع أو عشر قراءات» بل ريبما بلغت أوجه 
القراءات في مجموعبا أكثر من ذلك. وما كان يخطر في بال أحد من الصحابة 
أن يحصر هذه الوجوه ويجمعها ليحصيها ويقرأ بها كلها ولتكون بذلك فنا 
من لوت الشركة وعلبا سقلا مين علوعه.. ولككن الصطانة. وخاصية عرد 
اشتهروا بالقراءة م: عتيج - الوا لقوق لقوق سن قير لني على الله خلية ولام 
بالأوجه والطرق التي يؤدي بباء فيأخذون عنه ذلك» هم يقرا كل شيع ها 
تيسر له أو اختاره من هذه الوجوه» كيت على خانك الأحاديث الثاتة 
الصحيحة . 
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وقد اشتبر بالقراءة والإقراء من الصحابة عدد كبير» في مقدمتهم: عثمان 
بن عفان» وعلي بن أبي طالب» أي ين كيب: وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
مسعود » وأبو الدرداء» وأبو موسى الالشعر: فعنهم أخذ كثير من الصحابة 
والتابعين في الأمصارء وقد اشتهر كل واحد منبم بوجه من أوجه القراءة اختاره 
ولازمه وآقرآه الناسء كان يقال : هذه قراءة عد الله هده قرلدة أبو» 555 
قراءة زيد. . إلخ» والكل موقن أن سائر الوجوه الأخرى مما لم يأخذ نفسه به 
ثابت ومنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسله7"". 

وقد ظل الأمر هكذا إلى أواسط عوك |فتاسين + يتلقى الناس القرآن 
بطريقي الكتابة وللشافبة معباء ويتلقون من الصحابة الأوجه المخطلقة سن 
القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قيقر كل بالقراءة التي 
يريدها مما تلقاه بالطريق الثابت الصحيح . 

وفي أواخر عبد التابعين» انتبه كثير من علماء القرآن إلى ما أخذ يتسلل 
إلى الناس من اضطراب السلائق ومظاهر العجمة وبوادر اللحن» كما 
أوضحنا فيما سبق» فتجرد قوم منبهم ونهضوا بأمر القراءات يضبطونها 
ويحصرونها ويعنون بأسانيدهاء كما فعلوا مثل ذلك بالحديث وعلم التفسير. 

دقن اكتبر سن لبش يذللك ألما سبع هازو ققة العلياء والشراء قر 
مختلف الأمصار» وإليهم تنسب القراءات السبع اليوم. 


وهم: أبو عمرو بن العلاء (ت: )١05‏ وعبد الله بن كثير (ت: )11١‏ 


انظر الإتقان للسيوطي: ١‏ - 87 » والبرهان للزركشى: .80٠-- 1١‏ 


١75‏ . من روائع القرآن 
وعبد الله بن عامر اليحصبي (ت: )١18‏ وعاصم بن ببدلة الأسدي (ت: 178) 
وحمزة بن حبيب الزيات (ت: )١91‏ ونافع بن نعيم (ت: 2١19‏ وعلي بن 
حمزة الكسائي (ت: 184). 

وليس انحصار الأئمة الذين اعتمدوا إذا ذاك في ضبط القراءات في 
السبع» دليلاً على أن القدراءات المتعددة فيما تعددت القراءة فيه من ألفاظ 
القرآن ‏ لا تزيد على سبع قراءات. بل القراءات والأوجه التي قرأ بها النبي 
عليه الصلاة والسلام وتابعه فيها الصحابة ليست محصورة في سبع ولا في 
عش كبا قد علمة, 

ولكن سبب اشتبار هؤلاء السبعة دون غيرهم ‏ كما يقول أبو محمد 
مكي وغيره ‏ أن عثمان رضي الله عنهء كتب المصاحف ووجهها إلى 
الأمصار» وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثيري العددء فأراد الناس أن 
يقنصروا في العصر الرابع على ما وافق المصحف, فنظروا إلى إمام مشهور 
بالفقه والأمانة في النقل وحسن الدين وكمال العلم؛ قد طال عمره واشتهر 
أمره وأجمع أهل مصر على عدالته؛ فأفرذوا من كل عصربوجة إلية عقمآن 
بطلا إماماً هذه صفة قراءته على مصحف ذلك المصرء فكان أبو عمرو 

من أهل البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادهاء والكسائي من 

أهل العراق» واين كثير من أهل مكة؛ وابن عامر من أهل الشام» ونافع من 
أهل المدينة» لين سببة الألنشيرت إبامديم بيطا يهب في الإنياء وارتحل 
الناس إليبم عن البلنا1!). 


9 البرهاة: 1-ه ارو عع 


القراءات والقراء ا 
الضابط العلمي لاعتماد القراءات: 

وإِعا اعتمد العلماء قراءات -هؤلاء الأئمة السبعة؛ بناء على ضابط 
علمي كان هو الأساس في قبولبم لبا واعتمادهم إياهاء من أين جاءت 
وإلى من نسبت. ٠‏ 

والضابط هو أن كل قراءة صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ووافثت مقط الامرسدف الكماتي ولو الحبالاً» .زوافلة: العربية بده 
من الوجوه المعتبرة» فتلك هي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل 
إذكارها سواه نقلت عن الآثمة السبعة أو خيرهم. وما لم تجتمع فيه هذه 
الشروط الثلاثة فبي شاذة مردودة لا يقرأ بها أي كان الإمام الذي لقنت عنه. 

والمقصود بموافقة القراءة لخط المصحف العثماني ولو احتمالاً» أن تكون 
أصول الكتابة والرسم التي كتب بها المصحف العثماني مما يحتمل القراءة 
ويقبلها بوجه من الوجوه ولو تقديراً؛ كقوله تعالى: (مالك يوم الدين) ففي 
(مالك) اقراءتان: القاسي "منك” وافد "مالك" ورسم المصحف العثماني 
العقاف” مواقي القرعاة القصى تستيقاء وموافق اقرلية الله لقاديراً: د الكقود 
وحذفها مما تتحمله أصول الرسم. ومثل ذلك يخادعون ويخدعون في قوله 
تعالى + فيفر شاليه امف قروب لآلَشهْوَءَبت» [القرة: ؟/ فقد 
قري مالك والقصر. ماع ا ا 
وكتابة المصحف بالصاد إلا أن الرسم ة إة السين والعلد وما يتبيا يد 
الإشمام خاضع مس رامد عيينا ار هيا ذلك لأن هذه الأشكال من 


18 من روائع القرآن 
النطق بالرفم هخ باك واحنة!" . ظ 

وول على #دذاك العلمك مضنا ببذ! الشفطة فى قوال القراطة آلو رقضيا 
اعشد العلماء ثلاثة أخرين. من أثمة القراءة حت قراءاتديم وتضعت نينا 
الضابط الذي ذكرناه. وهم: يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني (ت: ؟77١)‏ 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت: 186) وخلف بن هشام (ت: 9؟57). 

فيه عش الوالات -بديميا صمي فيك خرن وسؤك الله ساي الله عليه 
وسلم بنقل العدول الثقات. 

ولا يذهبن بك الوهم إلى أن كل إمام من هؤلاء الأئمة العشرة إنما كان 
يؤمن بقراءة نفسه فقط» وونصو إلنباعن دوق القراءات الأطرى بل كان تل 
منهم يعلم ثبوت سائر القراءات الأخرى كما يعلم ثبوت قراءته ولكنه كان قد 
أخذ بها وحدها وعكف على خدمتها وتخريج المزيد من أسانيدها. 
الفرق بين القراءات المتواترة والشاذة: 

ثم اعلم أن أقل ما تقتاز به هذه القراءات العشر عن القراءات الشاذة 
التي تأتي من ورائباء هو التواتر والشبرة: فبذه القراءات السبع ثم الشلاث 
الأخرى توفر فيها إلى جانب الضابط الذي ذكرناء التواتر أو الشهرة» وهو 
أقل ما تفقده القراءات الأخرى . 

هنا ولايد أذ يكوة أصل اللزانة الغببة. متؤاترا فى الستاعن رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم» فأما كيفيتها ومقاييسها التطبيقية» فقد تقصر عن درجة 


'' الإثتقان: ١‏ - دلاء وغيث النفع للصفاقسي: . 
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التواتر» وإن توفرت لها الصحة وأسبايها. وذلك كاختلاف القراءات في تقديرات 
بعض الدود؛ فمنهم من أطالها ومنهم من قصرها ومنهم من بالغ في القصرل". 

وعلى كل نقد اذا فو دو هذا اسك إن مدائلك ترقا بين التراك 
والقراءات وأوضحنا الفرق إذ ذاك . 

فأما القرآن فكله متواتر متقول بواسطة سلسلة متصلة من الجموع التي 
يؤمن تواطؤها على الكذب؛ عن طريق كل من الكتابة والمشافبة . 

وأما القراءات؛ فما كان منها منضبطا بالشروط الثلاثة التي ذكرناها 
فهو ثابت ثبوتاً قاطعاً يقرأ على أنه قرآن» وهو بين أن يكون متواتراً 
ومشبورا: بالإضافة إلى صحته من حيث السند والرواية. وينطبق بذلك 
على القراءات العشر . 
حكم القراءات الشاذة: 

وما لفريتضيطظا م طلا ليوا المذكورة» فهو مردود شاذ مبما كان 
مصدر نقله ومهما كانت كيفية سنده. 

فلا يقرأ القرآن بشيء من ذلك؛ في صلاة أو نسك أو تلاوة. 

أما العمل بمصمون هذه القراءات الشاذة» فينظر في ذلك إلى سندها فإن 
توفر فيه ما يجب توفره في الحديث الآحاد من شروط الصحة؛ اعتثير عثادة 
الحديث وجاز أخذ الأحكام منه. 

وسبب ذلك أن مصدر كثير من القراءات الشاذة أن بعض الصحابة 


"" اليرهان + 1 - اللا والإقافه 1ع ريا 


5 من روائع القرآن 
كار قوت سباي الخاصة» بكلمات تفسيرية لبعض الألفاظ الغامضة 
إل كانوا لا مقشوق مخ التناسبا بالقرآن بسبب أن عامتهم كانوا يحفظون 
القرآن ويضطونه ضبطاً تاماء من ذلك تقييد عبد الله بن مسعود آبة (فصيام 
ثلاثة أيام) بكلمة متتابعات»؛ وتقييد عبد الله بن عباس آية (ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم) بكلمة: في موسم الحج!". 

ثم جاء من بعدهم من نظر في مصاحفهم هذهء ورأى هذه الكلمات 
التفسيرية فظنها من القراءات الثايتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأخذ يرويها على أساس ذلك ويتخذ من هذه المصاحف شاهدا له. وإما هي 
ألفاظ تفسيرية كما قطع بذلك ابن الأنباري وغيره؛ أثبتوها مخافة النسيان. 

فمثل هذه الألفاظ؛ وإن كانت ساقطة مسن حيث اعتبارها قسراءة 
صحيحة » ثابتة من حيث هي تفسير لعش أ القراقء حون قبل من هنا 
الوجه» كما يقبل حديث مروي عن ابن عباس بسند صحيح في تفسير آية في 
القرآن أو استنباط حكم من أحكامه. 


9 انظر الإتقان: ١‏ - /الا. 


1 


أَسَلو ب القران 


سنلخص في هذا الفصل معظم ما سنأتي على تفصيل البحث فيه إن شاء 
الله. إذ الحديث عن إعجاز القرآن وتصويره وفن القصة فيه وطرائقه التربوية 
وغير ذلك من فنون هذا الكتاب العظيم؛ إإفها هو في الحقيقة بسط لمنبجه 
وخصائص أسلوبه. 

غير أن علينا ‏ قبل الخوض في كل جانب من هذه الجوانب على اتفراد ‏ أن 
تتصور الأسلوب القرآني في جملتهه وآن لستعرض هذا الأسلوب استعراضا سريماً 
يجلي في أذهاننا روعته وحدود الفرق ينه وبين أي نظم أو كناب آخرء حتى إذا 
وقفنا على ذلك» عدنا إليه بالتفصيل وشرح كل جانب منه على حدة. 
الخاصة الأولى (جريانه على نسق بديع خارج عن المألوف): 

وأول ما يطالعك من مظاهر أسلوب القرآن لدى النظر فيه» أنه يجري 
على نسق بديع خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب» ويقوم في 
طريقته التعبيرية على أساس مباين للمألوف من طرائقهم؛ وله أسلوب خاص به 
لاتجد منه عند أى فن من اللتون العريية الميوفة. 

ذلك أن جميع الفنون التعبيرية عند العرب لا تعدو أن تكون نظماً أو نثراً؛ 
وللنظم أعاريض وأوزان محددة معروفة» وللنثر طرائق من السجع والإرسال 
وغيرهما مبينة ومعروفة. والقسرآن ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في 
قصيده؛ وليس على سنن الثر المعروف في إرساله ولا في تسجيعه؛ إذ هو لا يلتزم 
الموازين المعبودة في هذا ولا ذاك» ولكنك مع ذلك تقرأ بضع آيات منه فتشعر 


1 من روائع القرآن 
بإيقاع موزون من تتابع آيانه» بل يسري في صياغته وتآلف كلماته؛ وتجد في 
تركري دروقة #آنانا عبيا» بين الريقى نبا والشعيد: سيور والديعوسن: 
والمدود والقطوع؛ بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنا مطرباً يفرض نفسه 
على صوت القارئ العربي كيفما قرأء إذا كانت قراءته صحيحة. 

ومبما طفت بنظرك في جوانب كتاب الله تعالى ومختلف سوره» وجدته 
مطبوغاً على انا التسق العوصب: 

غير أنه إذا كان لا بد من مثال نعرضه لاستجلاء هذه الحقيقة فيه: 
فلنعرض لك تلك الآيات التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن 
ريعة: بوم جاب رسولاً من قبل قريش يسرضرق عليه للك والاك والزعائنة علب 
أن يتخلى عن دعوتهم إلى توحيد الله: 
« حَؤِيلٌ يََالتمنِ ابس كدب مْضَلَت َإِنحُم انا عرَييًا عر يَعَلمُونَ 


م رس يرم 


ل سكي س2 سر 505 رما كه يي ف ع 6ه ب م 1 0 
شيا ويَذبرا فعض أصكارهم فهم لانسَمَعُونٌ وََالُوأ فُلُوبنًا ين أُحكئَدَ مِنَا عونا إِلنَهِ وف 


2. 


فحسبك أن تتأمل في صياغة هذه الآيات وكلماتها لتجد فيبا مصداق ما 
ذكرناء على أنك واجد ذلك في جميع آي القرآن وسوره. 

شمن أجل كلك قحي العرب ف ارده إة عرضوه على موازين الشعر 
فوجدوه غير خاضع لأحكامه؛ وقارنوه بفنون النثر فوجدوه غير لاحق 
بالمعبود من طرائقه» فكان أن انتبى الجاحدون منبم إلى أنه السحر واستيقن 
المنصفون منهم بأنه تنزيل من رب العالمين. 

ولك أن تسأل هنا: فكيف تقول إن القرآن يختلف عن جميع طرائق 
النثر المعبودة؛ مع أن فيه كثيراً من السجعء وهو منهج من مناهج النثر العربي؟ 


والجواب أن السجع ليس مجرد تقفية للجملة أو المقطع من الكلام بقافية 
واحدة من الحروف والوزن؛ بل هو كما قال علماء هذا الشأن ‏ موالاة الكلام 
على وزن واحد. فإذا تفاوتت أوزانه واختلفت طرقه بأن كان أحد مصاريعه 
كلمتين وبعضمما أربع كلمات» كان من قبيح الكلام. فللسجع منهج مرتب 
محفوظ وطريق معين مضبوط متى أخل به التكلم نسب ذلك منه إلى المخروج 
عن الفصاحة» ومثاله عند العرب قول أبي طالب لسيف بن ذي يزن: "منيتك 
ميت طايت ازوضده وعوث جرئيضف وت لصلهه وبسق لقره وليت 
زرعه» في أكرم موطن وأطيب معدن" . 

وأنت لا تجد هذا النسق في كتاب الله تعالى لا في كثير منه ولا قليل. بل 
هو مرسل عن كل القيود التي ذكرناء أما اتفاق فواصل بعض الآيات في الوزن 
والحروف فهو لا يسمى بذلك القدر سجعاء ولعلك تعثر فيه على مقاطع 
يتوالى فيها الكلام على وزن واحد مع اتفاق الفاصلة» غير أنه مما يعترض في 
الكلام اتفاقا ولا يسمى سجعا مقصوداً إليه؛ وها يقع مغموراً في الخطاب» كما 
يقول الإمام الباقلاني. ألا ترى أنك قد تعثر في بعض آيات القرآن على وزن 
سليم لمصراع من الشعر» وقد تظفر ببيت كامل فيه» كما قد تظفر بمثل ذلك في 
غير القرآن من سائر أنواع النثرء غير أن أحداً من الناس لا يسمي ذلك شعراء 
ولقد قال العلماه إن اتمت الواحد وما كان خلى وزقه لا ركوق شعراه وإقا اقل 
الشعر بيتان فصاعداًء فمثل ذلك يقال عن السجع أيضا!". 


'' راجع للوقوف على تفصيل هذا المبحث كتاب إعجاز القرآن للباقلاني: ص/07. 


له من روائع القرآن 
الخاصة الثانية (جريانه على مستوى رفيع واحد على الرغم من 
تنوع المعاني والموضوعات): 

فإها تجاو1ا هذه لقاصة مخ لخصائصض الأسلوب القرآني» وقفنا على 
205 أخرى هي من الأهمية بمكان ؛ ويه مين ابل تافر الإعجان في القرآن. 

وهي أن التعبير اران يظل مناريا علي سق رشع ؤاحد من السسو في 
جمال اللفظ ورقة الصياغة وروعة التعبير» رغم تنقله بين موضوعات مختلفة 
من التشريع والقصص والمواعظ والحجاج والوعد والوعيد» وتلك حقيقة شاقة 
بل لقد ظلت مستحيلة على الزمن لدى جميع من عرفنا وسمعنا بهم من فحول 
علي إقيرية ياك 

وواة ظلفه أه الى الف براك عرضه: #لساكاق أكثر ععوماً ولعت 
أمثلة وملعباتضرية. كان التعبير عنه أيسر وكانت الألفاظ إليه أسرع ؛ وكلما ضاق 
افثى تسد ودق وتعنق» كاق التعي عله الفق وكاتت الألفاظ من سسوقة آل . 

ولذا كان أكثر الميادين الفكرية التي يتسابق فيها أرباب الفصاحة والبيان هي 
ميادين الفخر والحماسة والموعظة والمدح والمجاء: وكان أقل هذه الميادين اهتماماً 
منبم وحركة بهم ميادين الفلسفة والتشريع ومختلف العلومء وذلك هو السر في 
أنك قلما تجد الشعر يقتحم شيئاً من هذه الميادين الخالية الأخرى . 

وهبما رآيث يلبقا كامل البالاغة والبيانء كانه لا كن أن .يتصرف مين 
مختلف الموضوعات والمعاني على مستوى واحد من البيان الرفيع الذي 
ملكه؛ بل يختلف كلامه حسب اختلاف الموضوعات التي يطرقباء فربما 
جاء بالغاية من البراعة في معنى من المعاني» فإذا انصرف إلى غيره انخذل 
عن تلك الغاية ووقف دونبا. 

غير أنك لا تجد هذا التفاوت في كتاب الله تعالى» فأنت تقرأ آيات منه في 


' أسلوب القرآن ا 
الوصفء ثم تتتقل إلى آيات أخرى في القصة» وتقرأ بعد ذلك مقطعاً في التشريع 
وأحكام الحلال والحرام؛ فلا تجد الصياغة خلال ذلك إلا في أوج رفيع عجيب 
من الإشراق والبيان. وتنظر فتجد المعاني كلها لاحقة بها شامخة إليها. ودونك 
فاقرأ ما 24 قفث من بهذا التكاب. اللين منقتلا ين مشعلف معائيه وموضوعاته لتتأكد 
من صدق ما أقول ولتلمس برهانه عن تجرية ونظر. 
الخاصة الثالثة (صلاحية صياغته لمخاطبة الناس عامة على 
اختلاف ثقافاتهم وعصورهم): 

وثمة خاصة ثالثة» لا تستطيع أن تجدها في غير هذا الكتاب العزيز. 

وهي أن معانيه مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على 
اختلاف مداركهم وثقافتهم وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم» ومع تطور علومهم 
واكتشافائيم . 

خذ آية من كتاب الله مما يتعلق بمعنى تتفاوت في مدى فبمه العقول» ثم 
اقرأها على مسامع خليط من الناس متفاوت في المدارك والثقافة؛ تعد أن الآرة 
تعطي كلا متيم مخ معداها يقئر ما يقيجه .وأن 4ل متيح يسايد عليا معلى وراد 
الذي انتبى عنده علمه. 

ولسنا نقصد أن الآبة تحتمل بذلك وجبين متناقضين أو فبمين متعارضين؛ 
بل هو معثى واد على كل حال» ولكن له سطحاً وعمقاً وجدورا يتضمشها 
جميعاً أسلوب الآية. فالعامي من الناس يفهم منه السطح القريب» والثقف منهم 
يضرع دف ينين حك ألا ولد سي يفيو نيا لضن الى لذ 

وخذ إن شئت شئت آية أخرى من كتاب الله مما يتعلق بمعنى يتطور مع امتداد 
الزمنء ثم اعرضها على مسامع الصدر الأول من المسلمين» فإنهم يفهمون 
منها المعنى المراد كما هو في طورهم وعصرهم» ثم اعرضها على مسامع من 


ييل من روائع القرآن 

بعدهم فإنهم يفبمون معناها كما تطور في زمنهم» على أن كلا الفهمين من 

المدلولات القريبة للآبية» وليس من قبيل التكلف أو تحميل اللفظ مالا يحمل» 

ولكن الغهم الثاني كان مطوياً عن السابقين لعدم وجود ما ينبههم إليه إذ ذاك . 
وفي القرآن الكثير من هذا وذاك» فلنعرض أمثلة منه: 


من القبيل الأول قوله تعالى: 
جارك مك3 و انار يرجا وجصلفبًا يَسََِاوَكمَرَامُفِر [الفرقان: 7١‏ ]. 


قبد الآبة قصف كلا من الشمس.والقمر شيخ الجا سطع قرب يقيسه 
الناس كلبم» ولها عمق يصل إليه المتأملون والعلماء» ولهما جذور بعيدة يفهمها 
الباحثون المتخصصون والآبة تحمل يصياغتها هذه الدرجات الثلاث للمعنى» 
فى “لا حسب طلاقه وقييه عوط أذ يكرت أي ناوشن يتين 

فالعامي من العرب يغبم مني أن كلاً من الشمس والقمر يبعثان بالضياء 
إلى الأرضء وإنا غاير في التعبير بالنسبة لكل منهماء تنويعاً للفظ. وهو معنى 
صحيح تدل عليه الآية. والمتأمل من علماء العربية يدرك من وراء ذلك أن الآية 
تدل على أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة فلذلك سماها سراجا» والقمر 
يبعث بضياء لا حرارة فيه؛ وهو أيضا معنى صحيح تدل عليه الآية دلالة لغوية 
واضحة. أما الباحث المتخصص في شؤون الفلك فيفهم من الآية إثبات أن 
القمر جرم مظلم وإفا يضيء بما ينعكس عليه من ضياء الشمس التي شبهها 
بالسراج بالنسبة له؛ وهو أيضا معنى صحيح تدل الآية عليه بلغتها وصياغتهاء 
فأنت تقول: غرفة منيرة إذا انعكس عليها الضوء من سراج في وسطباء 
تقول قبس منير» إذ ينبعث النور من حقيقته وداخله» بل تقول قبس مضي 

"فالآية تتضمن هذه الدلالات الثشلاث جملة واحدة»؛ ولكنها ‏ بأسلويبا 
العجرب. لذ تتخاطب الثانى إلا ما يدركوله شباء كلا حسب استعداده وطاقة 


أسلوب القرآن 1 كل 
الفكرية» وبذلك تكون الآية خطاباً مفيداً لأضراب الناس كلهم . 

ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى: 

«وَالارس بلك هاي نَامْةَهَا وسرعنهاك [التازعات: 1١-1‏ /, يقرأ هذه الآبة 
العربي الذي لا يعلم عن الأرض وهيتتها إلا الشكل الذي يراه وهو الامتداد 
والاننساط» فيفهم من قوله "دحاها" معنى الاننساط والامتدادء وهو فهم صحيح 
تدل عليه الكلمة بمعناها اللغوي القريب. ثم يقرؤها عالم الفلك أو المثقف 
العادي في هذا العصرء فيفهم من قوله: (دحاها) معنى الاستدارة والتكوير» وهو 
أيضا فهم صحيح للكلمة؛ إذ هي تحمل في آن واحد كلاً من معنى الاستدارة 
والانبساط» وهو أدق ما توصف به الأرض. ولقد استُّعملت هذه الكلمة يكلا 
معنييها في هذه الأبيات لابن الرومي : | 
إن أنس لم أنس خبازاً مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتهافي كفهكرة 0 وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا دار ما تنداح دائسرة في صفحة الاء يلقى فيه بالحج (0. 

دمن القييل الثاني قوله تعالى : لوقيل وأمَل وير بوَنسكبوكاوزية رمك 

ما لا لون # [النحل: 4/ لقد كان يقرأ هذه الآية أسلافناء فلا يعنيبم من فهمها 
إلا قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» إذ كان ذلك القدر هو المنطبق 
على واقع حياتهم فيما تقصد إليه الآية من الحديث عن وسائل ركوب الإنسان 
وما في ذلك من نعمة الله عليه. فإذا قرؤوا الجملة التي تليبا وهي: ويخلق ما لا 


يبرل ماده داح ودحا في الدلالة على الاتساع والعظم والانبساط والاستدارة قال في شرح 
القاموس : وانداح بطنه عظم واسترسل » كانداح واندحى ودحى؛ ويطن منداح: خارج 
مدور. وذكر في اللسان نحو ذلك. ويشيه أن تكون الكلمتان في أصلبما من مادة واحدة. 


4 من روائع القرآن 


ويخلق ما لا تعلمون» ثاهوا بين تآويل وتفسيرات مختلفة. ويقرؤها إنسان هذا 
العضر فلا يشك في أن المراد بها هذه الوسائل الحديئة الأخرى الثي أَُضْيفت إلى 
الوسائل السابقة . 

وهكذا تجد الآية خطاباً لأهل العصور امتتالية كلباء وليست خاصة بقوم 
دون قوم أو جيل دون جيل آخر. ش 

فإذا تأملت.في هذه الخاصة بعد ثينك السابقتين» رأيت نفسك أمام 
الدليل القاطع على أن هذا الكتاب إا هو كلام رب العالمين إلى الناس 
كلهم . وهيبهات أن يقوى الطوق البشري على صياغة كلام يكون على قدر 
أفهام الناس المتفاوئة وعلومهم المختلفة» بحيث يشعر كل فريق أن الكلام إها 
هو على قدر حاجته وفهمه. 
الخاصة الرابعة (ظاهرة التكرار للألفاظ والمعاني): 

وقد كانت هذه الخاصة ولا تزال مجال بحث ودرسء وما أكثر ما ظنها 
بعض المستشرقين الأعاجم ثلمة يمكن التركيز عليها في نقد القرآن وإلحاق النقيصة به. 

وفي القرآن من هذه الظاهرة نوعان: أما أحدهما فتكرار بعض الألفاظ أو 
الجمل وأما الثاني فتكرار بعض المعاني كالأقاصيص والأخبار. ' 

فالنوع الأول منه: يأني على وجه التأكيد؛ ثم هو ينطوي بعد ذلك 
على نكت بلاغية أخرى كالتبويل» والإنذار» والتجسيم» والتصوير. وللتكرار 
أثر بالغ في تحقيق هذه الوجوه البلاغية في الكلام. غير أنه لا ينبغي أن يذهب 
بك الوهم إلى أن أي تكرار للكلمة أو الجملة يفي بهذا الغرض» وأنها وسيلة 
قريبة المنال لكل قادر على الكلام. فالتكرار الذي من شأنه أن يرفع بقيمة الكلام 
إلى الفصاحة والسمو في التعبير» له قيود وحالات معيئة لا ينبغي أن يتجاوزهاء 


أسلوب القرآن 14 


وليس أي تكرير في الكلام يبعث فيه التبويل أو التجسيم؛ ولو ذهبنا نشوح 
الصور الحمودة لتكرار الكلام وقيود ذلك ولو شرحاً يسيراً ‏ لطال بنا البحث 
وخرجنا عما نحن بصددهء فارجع إليه إن شئت في مظانه وأماكنه!". 

وإذا سألت عن وجه العلاقة بين التكرار وهذه الصور البلاغية؛ فإن خير 
جواب على ذلك أن أضع فكرك وذوقك العربي أمام نماذج لبذا النوع من التكرار 
في هذا الكتاب المبين. 

فمن ذلك قوله تعالى: 

احَاعَدمَافهَوَمدرهَما لاف بتكمو دوعا الْصَارعَةه [ ال حاقة: 4-١‏ | 
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ومنه قوله تعالى: «مأحبس وَمَاأَدوكَمَف لابق ولد # [الشر: 5-17 ] 

ومنه قوله تعالى : إإنََْكَومَدَرميَِكتَعَدرميل كِفَمَدَرَ [الشر: ٠١-11‏ ]| 

ومن ذلك تكرار كلمة (أولئك) في قوله جل جلاله: 
[الرعد: © / وتكرار (ما أنت) في قوله: 

#وَمَآأت در ى المي ع لومت بسيع تف البور» , 

وكل ما في القرآن من تكرار الكلمة أو الجملة من هذا القييل وعلى مثل 
هذا الإشراق» وما أحسيك سائلي بعد ذلك عن وجه الحمال أو التهويل أو 
التصوير في هذا التكرار إن كنت على شيء من السليقة العربية وذوقها. 

وأما النوع الثاني منه: وهو تكرار المعنىء كتكرار بعض القصص 
والأخبار» فبو أيضاً ظاهرة بارزة في كناب الله تعالى؛ ومرد ذلك إلى غرضين 
هامين:. الغرض الأول إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد والوعيد إلى النفوس 


”" انظر في ذلك مثلاً مشكل القرآن لابن قتيبة» وإعجاز القرآن للباقلاني؛ والبرهان للزركشي . 


حل من روائع القرآن 


بالطريقة التي تألفها وهي تكرار هذه الحقائق في صور وأشكال مختلفة من التعبير 
والأسلوية. وفي بيان هذه الحكمة يقول الله عر وجل : 
سينا فد ون اليد كَلَّهُم بتعوْنَ أ يت لَمْ ودرا # إطه: ٠١١‏ /. 

قال الزركشي : وحقيقنه ‏ أي وحقيقة التصريف ‏ إعادة اللفظ أو مرادفه 
لتقرير معنى » -خشية تناسي الأول لطول العبد به("©. 

وهي من الطرائق التربوية التي سلكها هذا الكتاب المبين» ولنا إلى الحديث 
عنبا عودة ‏ إن شاء الله عند الحديث عن خصائصه التريوية. 

أما الغرض الثاني فبو إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة من الألفاظ 
رالسارت وياماليب منيلقة تقصيلاً وإبسالاء .وتصريف لتقل ف للك حت 
يتجلى إعجازه ويستبين قصور الطاقة قة البشرية عن تقليده أو اللحاق بشأوه. وأنت 
تعلم أن هذا الكتاب إا تنزّل لتحقيق أمرين: أولبما إقناع العقلاء من الناس بأنه 
ليس كلام بشر» ثانيبما إلزامهم بالشريعة التي فيها. فلا بد فيه من الوسائل التي. 
تفي بتحقيق السبيل إلى كلا الأمرين. 

ومن هناء كان من المحال أن تعثر في القرآن كله على معنى يتكرر في 
ا ل ل ل بد أن تجده 
في كل مرة يلبس ثوباً جديدا من الأسلوب وطريقة التصوير والعرض»؛ بل لا بد 
أن تجد التركيز في كل مرة منها على جانب معين من جوانب المعنى أو القصة. 

ولنضرب لك مثالاً على هذا الذي نقول: اقرأ قصة نوح في سورة هود 
وهي ما بين قوله تعالى : أوَلقَدَأرسَلَاوْإعهه ديرت [هود: ٠١‏ ] 

وقوله جل جلاله: «يَلْلكي لير ويلك . . [هود: 41 ]. 


انظر البرهان: "1 ٠١‏ 


أسلوب القرآن ١‏ 


وهي في جملتها اثنتان وعشرون آية» ثم ارجع فاقرأ القصة نفسها في سورة 
القمر من الآبة 4 إلى الآية 0 ثم اقرأها في سورة نوح» ثم تأمل في النصوص 
الثلاثة وقارن بين أسلوب كل منها وطريقته في العرض والتصوير والجاب المنوي 
الذي يرتكز عليه التعبير في كل منهاء فإنك إن تأملت في ذلك جيداً تخيلت أنك 
إغااتر في كل مرة خيراً جديداً يشوقك أمره وتفجوك أحداقه؛ وشعزت أن 
النفس بحاجة إلى أن يعرض عليها هذا الخبر من كلا الجانبين وبكلا الأسلوبين. 

على أن هذا الغرض يعود إلى ما ذكرناه من كون القرآن خطاباً للناس 
كلهم » ذلك أن في الناس من لا يكفيه الموجز من القول والخلاصة في الحديث»؛ 
حتى ينصت إلى الأمر مفصلاً مطنباء وفي الناس من تكفيه الخلاصة ويقنعه 
الإيجاز» فاقتضى الأمر أن تنصرف امعاني القرآنية في طرائق مختلفة من التعبير 
والبيان. وقد اهتم الجاحظ بهذه الحكمة في التكرار القرآني أكثر من غيرها(". 
الخاصة الخامسة (تداخل بحوثه وموضوعاته): 

فأنت لا تجد فيه ما تجده في عامة المؤلفات والكتب الأخرى من التنسيق 
والتبويب حسب الموضوعات؛ وتصنيف البحوث مستقلة عن بعضها. وإنها تجد 
عامة موضوعاته وأبحاثه لاحقة يبعضبا دوا فاصل بينباء وقد تجدها متمازجة 
متداخلة في بعضبا في كثير من السور والآيات. 

وقد حسب بعض محترفي الغزو الفكري أن هذه الخاصة القرآنية ثلمة 
يمكن الدخول منها إلى اصطناع نقد أو محاولة تبديم أو بث تشكيكء فأخذوا 
يتساءلون عن موجب هذا التداخل والتمازج في معاني القرآن» ثم راحوا 


”" انظر البرهان للزركشي: 217-17 وإعجاز القرآن للرافعمي: ١؟77»؛‏ وإعجاز القسرآن 
للباقلانى: ص١٠‏ ولا١٠.‏ 


1 من روائع القرآن 


يجيبون عن تساؤلهم هذا بأنها البدائية والبساطة في منهج البحث. . وفيه الماح 
كما ثرى ‏ إلى أنه لا يعدو كونه مجموعة أفكار منتثرة أنتجها فكر إنسان!. . 

. والحقيقة؛ أن هذه الخاصة في القرآن» إنها هي مظبهر من مظاهر تفرده 
واستقلاله عن كل ما هو مألوف ومعروف من طرائق البحث والتأليف. . 
وواضح لكل ذي عينين أن هذا الكتاب ‏ وهو كتاب عربي مبين ‏ نسق غير 
معبود في منبجه وأسلوبه وتعبيره؛ ويدلك على ذلك كل هذه الخصائص التي 
كرناعا وركرسنا ظرفامتيا. 

هذا شيء. . 

وشيء آخرء هو أن من الخطأ في أصل النقد والبحث أن نحاكم القرآن في 
منبجه وأسلوبه» إلى ما تواضع عليه الناس اليوم» أو قبل هذا اليومء أو إلى ما 
سيتواضعون عليه مع تطور الزمن ‏ من طرائق البحث والتأليف وتنسيق المعايير. 

فبذا الذي يتوافق عليه الكاتبون من تقسيم كتبهم إلى أبواب وفصول» ثم 
تضمين كل فصل منها جنالة سردة من الأبماك والغائي» الييمس رده إلعن أبن 
إلزامي أو مثل أعلى يفرض عليبم ذلك» وإفا الآمر فيه تابع للأغراض المتعلقة 
به» وهو في جملته عرف يعتادونه وطور يمرون عليه ويجتازونه بعد حين إلى 
غيره. فما هي الحقيقة الثابتة التي تلزم كتاب الله تعالى بأن يسير في منبجه على 
طور من أطوار هؤلاء العباد وأن يتبع تنسيقهم الذي يضعون؛: 507 
أبحاثه ومعانيه حسب المنبج الذي يشاؤون؟!. . هذا إلى أن المناهج ‏ كما قلنا ‏ 
تتناسخ والأساليب تتطور. 

على أن الخاصة تابع الحكمة عليا يدور معما المعنى القرآني كله ذلك أن 
جملة ما في القرآن من مختلف المواضيع والمعاني الحزئية؛ إنما يدور جميعه على 


أسلوب القرآن 1 


معنى كلي واحدء هو دعوة الناس إلى أن يكونوا عبيداً له بالفكر والاختيار كما 
خلقهم عبيدا له بالجبر والاضطرار» وأن يدركوا أن أمامهم حياة ثانية بعد حياتهم 
هذهء وأن يستيقنوا ضآلة هذه الحياة بالنسبة لتلك؛ في كل من خيرها وشرها 
وسعادتها وشقائها. 

فالقرآن شأنه أن يبث هذا المعنى الكلي الخطير من خلال جميع ما يعرضه من 
الأبحاث والموضوعات المختلفة من تشريع ووعد ووعيد وقصة وأمثلة ووصف؛ 
وإها يتحقق ذلك بهذا النسق الذي جرى عليه من التداخل والتمازج في المعاني . 

فهو حينما يبدأ بعرض قصة:؛ لا يدعك تنسى ‏ ولو في مرحلة من 
مراحلها ‏ ذلك المعنى الكلي الذي ذكرناه» فهو يمزجها بما ليس منها من تبديد 
أو رغد ووعيد أو تضيحة ووعظ» يفا الشرطى اناني مخ لحنه اق 
القصة» وحفظأ للفكر أن يتشتت تشتت مع أجوائها وأحدائها فينسى مساقها الأصلي . 

الوم بود أو المعاملات أو غيرهاء يسلك 
بك أيضاً المنبج ذاته» فبؤ يحاذر أن تستغرق في التأمل يبذه الأحكام من حيث 
مي علم أو فن برأسه» كما قد يحصل مع من يتكب على دراسة هده الأحكام 
في الكتب العلمية الخاصة بهاء فيوصلها بآيات ليست منهاء فيها وعد أو وعيد 
أو حديتك عن الآخرة أو دليل على وجود الله وعظمته؛ ليتتئه الفكرء ويظل 
مستيقظأ للحقيقة الكلية الكبرى التي تطوف بها جميع المعاني الأبحاث. 

بأواة لتك ايع عرض مايه هذا الذي يساكه الناين ف يقني 
وبحوثهم »؛ فأفرد بولا خاب لعرض الأحكام والتشريع؛ لم عبيز قصالا ألخر 
للقصص» وجاء بفصل ثالث في وصف الغيبات كالجنة والنار» وهكذا.  .‏ 


نقول: لو درج القرآن على ذلك لفات تحقيق هذا الغرض الذي ذكرناه؛ ولما 


14 . من روائع القرآن 
أمكق أن تكو هذه الفصولء للتتائرة السكاساً لمعتى كلي ولحل تشترك كنبا في بثه 
والتوجيه إليه. ولئن أمكن أن يتذكر القارئ ذلك في قبيد أو فصل من الفصول» 
فلسرعان ما ينساه عندما يستغرق في قراءة أو دراسة الفصول الأخرى. 

وإن هذا الذي نقول؛ ليس من الحقائق المستعصية أو الخافية على من يصدق 
التأمل والنظر في كتاب الله تعالى» ولكن في الناس من يقود عقله وراء غرض 
ما. . فيمضي يصطنع مشكلةء وهو بعقله الحر يعلم أنها ليست بمشكلة؛ ولكن 
الغرض الذي يسعى إليه لا يدعه يحرر عقله من الأسر فيمضي متوكلاً على 
القيطاة لوهم ]0 الأييض السوده والرسجعود دعدوم والشسس عظقة. 

هؤلاء الناس هم محترفو الغزو الفكري من المبشرين والمستشرقين أولاء ثم 
هم أذنابيم وذيولهم الذين ينعقون بما لا يفقهون ثانيا. 

وبعدء فبذه جملة خصائص الأسلوب القرآني؛ عرضناها عرضاً سريعاً؛ 
ابتغاء تصورها في إطار عام شامل. ولنا عود ‏ إن شاء الله بالتفصيل إلى كثير 
مما قد أجملناه خلال البحوث التالية. 


ريه ؛ وعوقه ) درلل : مقالهفره 


. تمهيد لا بد منه: 

الحديث عن إعجاز القرآن من أهم البحوث المتعلقة بالقرآن وآدابه 
وعلومه؛ وهو لبها وجوهرها وأساسها وعمدتها. 

ومع ذلك؛ فإنني أعلم أن كثيرا ممن سيقرأ ما أكتبه في هذا البحث؛ لا 
يملكون إلا أن يحفظوا ما أقوله بعقولهم؛ دون أن يتذوقوه بقلوبهم» ويستيقنوه 

والسبب أنهم عاشوا غرياء عن القرآن» لم تتبياً لهم أسباب قراءته ولم 
يتوفروا على شيء من دراسته؛ إن في هؤلاء ‏ ويا للأسف ‏ من لم يسمع بالقرآن 
إلا في أحاديث الناس وما تقوله الكتب» ومن لم ينصت إلى شيء من آياته إلا في 


خِ 


أمسيات التعازي أو عند افتتاح حفل أو لدى مصادفة عند فتح إذاعة. 

وإما يفقه الحديث عن إعجاز القرآن ويتذوقه» من درس القرآن قبل 
ذلك» فأتقن قراءئه هاما كما كان يتقنبا أطفال اا في بلادنا قبل اليوم. 
فهو الذي يكون قد تصور حقيقة القرآن» وتبيأ لفبم الحديث عن إعجازه. 

أما من لم يتوفر على تصوره إلا في أصوات "المقرئين" وفي أمسيات 
التعازي؛ ومن إذا آراد أن يقرأ ضع آبات منه تلعثم وترطن وثقلت كلماتها العربية 
على لسانه؛ فبيهات أن يفقه شيئاً عن إعجاز القرآن ومظاهره ودلائله؛ إلا أن 
منظ وال حظاً روصع يسنا : ذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» 
فمن لم يتصور الشيء على حقيقته عجز عن إسناد أي حكم إليه. 


14 من روائع القرآن 

ولقد قامت "ويا للأسف" حواجز كادت أن تصبح حصينئة بين كثير من 
أفراد نشئنا المتقف وهذا الكتاب العظيم. ولم يعد سراً خافياً أن هذا الحاجز إفها 
تكثف واستقر وتطاول» بفعل التخطيط الذي كانت ولا تزال تقوم به دوائشر 
أجنبية» قصدا إلى إضعاف اللغة العربية في ألسئة أصحابها العرب وصدورهم: 
لسك شعارات وأعداق عزوق خفعة: #النسرة إلى سيط اباعد المي خارة 
وترويج فكرة الجمع بن العربية والعامية أخرى» والدعوة إلى كسر عمود الشعر 
لإحلال ما يسمى ب "الشعر المثور" مكانه ثارة ثالثة. 

والقصد البعيد من ذلك كلهء هو إقامة هذا الحاجز بين الجيل وكتاب الله 
عز وجل» فإنه إذا حجز عنه, لم يعد يقدر على معرقته وإدراكه؛ وإذا لم يعد 
قادراً على معرفته ؛ فأحر به أن لا يقدر على فهم شيء مما يقال حول إعجازه. 
وذ حل ايبة لتطوي خلى ريم غظيم الأولناك القن برقيو الأمر عن يسان 
بكقدار ما تنطوي عليه من الخسارة الفادحة لهذا الجيل الذي نسي الكثيرون مله 
كل شيء إلا أنيم: عرب!". ظ 

وعلى كل» فلا بد من الحديث عن إعجاز القرآن؛ وعلى من لم 
يتصور حقيقة القرآن بعد؛ أن يسرع فيتدارك ما فاته» وسيبون الأمر عليه 
إذا ما تصور أن أول زاد الأديب ومعلم العربية إنما هو هذا الكتاب» فبو ‏ 
من دون معرفته وإتقان تلاوته ‏ لا يملك أن يقول شيئاً في باب الأذب أو 
القواعد أو البيان» وما أخزى وأسوأ منظر ذاك الذي يقف ليلقي درساً في 
العربية» فإذا ما صادفته آية من القرآن» وجدت لسانه لا يدور بها إلا كما 


يدور لسان الأعجمي إذا أراد أن يبين بالعربية ويتفصح!!. . 


اقرأ لتطلع على بسط الدلائثل في هذا المعنى كتاب "حصوننا مهددة من داخلبا" للدكتور محمد 
حسين إن عثرت عليه. واقرأ كتاب تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث لمؤلف هذا الكتاب. 


إعجاز القرآن | 


ولست أتحدث ‏ في هذا اللقام ‏ عن أي غاية لضرورة دراسة هذا الكتاب 
وإتقان تلاوته» غير الغاية التي نحن بصددها. إن المهم أن عالم العربية ليس عاناً 
بشيء منها طالما ظل غريباً عن يتبوع العربية ومصدر سائر علومها. وحسب هذه 
الضرورة دافعا لكل عربي أن يقبل على هذا الكتاب في دراسة واعية عميقة. 
تعريف إعجاز القرآن: 

أجمع عامة الباحثين من علماء العربية والتشريع والفلسفة والفرق المختلفة 
أن القرآن معجز. فما معنى أنه معجز؟ 

لدينا في الحواب على هذا السؤال تعريفان للإعجاز»: أحدهما هو المعتمد 
لدى حمهور العلماء والباحثين» والثاني تفرد به أبو إسحاق إبرأهيم النظام (ت: 
١‏ اللغوي والمعتزلي المعروف» ثم تبعه في ذلك بعض الناس من فرقته 
وجماعته . ٠‏ 

فأما التعريف الأول» فهو أن القرآن قد سما في علوه إلى شأو بعيد بحيث 
تعجز القدرة البشرية عن الإثيان بمثله؛ سواء كان هذا الغلو ف بالؤاغتة أو تشريعه 
أو مغيباته . ْ 

وأما التعريف الثاني فهو أن الله قد صرف قدرات عباده وسلب همتهم 
وحبس ألسنتهم عن الإتيان بمثله . 

والفرق بين التعريفين» أن مصدر الإعجاز في التعريف الأول علو منزلة 
القرآن عن مستوى الطوق البشريء أما مصدره في التعريف الثاني فبو حبس 
القدرات وصرف الهمم عن معارضته وتقليده؛: أي فهو قد يكون» والحالة هذهء 
غير عيد في منزات ابلاغية عن طاقة البشرء ولكن الله تصديقا له ولطفاً به؛ 
صرف الناس عن تقليده ومحاكاته . 

وأنت إذا تأملت في كلا التعريفين وفي الذي هو أقرب إلى العقل والفهم 
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متنيماء أرقت الاصريف النظال ومن ايد فد لا فد هن المطق أو 
العقل له. وقد سخر كثير من الباحثين» ومنبم الجاحظ» بهذا التفسير 
للوعجاز؛ وتكائثرت الردود عليه من كل صوب. 

سس سر الإمام الباقلاني في كتابه, إعجاز القرآن يقول: 
: .لو لم يكن القرآن معجزاً على ما وصفناه من جبة نظمه الممتنع» لكان مهما 
حط من رتبة البلاغة فيه؛ وضع من مقدار الفصاحة في نظمه ٠‏ كان أبلغ في 
الأغبجررة إن صرقوا غن الإتيان بثله: مسو اطي ساريدكه وشت فواعييء 
عنه فكان يستغني عن إنزاله على النظم البديع وإخراجه في سرض الفصييح 
العجيب. على أنبم لو كانوا صرفوا على ما ادعاه ‏ أي القائل بهذا التعريف ‏ لم 
يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة 
وحسن النظم وعجيب الرصف» لأنه لم يتَحَدوا إليه؛ ولم تلزمهم حجته. فلما 
لم يوجد في كلام من قبله مثله؛ عر بها لقال بللسر ةقب اينار 

ثم يقول بعد ذلك: 

(ومما ببطل ما ذكروه من القول بالصرفة» أنه لو كانت المعارضة ممكنة ‏ 
وإما منّع منها الصرفة ‏ لم يكن الكلام معجزاء وإفا يكون امنع هو المعجزء فلا 
يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه؛ وليس هذا بأعجب مما لو قبل: إن 
الكل قادرون على الإتيان بمثله» وإنما يتأخرون عنه لعدم العلم بوجه تريب لو 
تعلموه لوصلوا إليه بعد) (". 

أقول: وإن أيسر ما يوضح فساد تفسير إعجاز القرآن بالصرفة» أن الواقع 
قد خالف ذلكء فلم يصرف الناس في الحقيقة عن الإقبال إلى تقليده ومجاراته: 


"' إعجاز القرآن لأبى بكر الباقلانى: 9؟ و:. 


إعجاز اتقرآن أها 


. بل قام في التاريخ ‏ كما ستعلم ‏ من حاول أن يعارض»؛ وعارض وأتى بكلام 
زعم أنه قد حاكى به كلام الله عز وجل» ولكنه جاء مرذولاً سمجاً لا قيمة له. 


وأيضاً ففيم سجد العرب من مشركين ومسلمين إذاً لبلاغته حتى زعم بعضهم أنه 
السحرء وفيم كان الشركون يتواصون بعدم الذهاب إلى الكعبة في جنح الليل 
لسماع القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام حتى لا يفتن بذلك الدهماء عن 
دين أجدادهم؛ ثم ما هو إلا أن يتوارد هؤلاء امتواصون مع الليل؛ يختبئون 
خلف جدران الكعبة ليترنموا بسماع آأيات القرآن؟. . . لو كان القرآن في حقيقته 
كالكلام الذي يحسنه البشر» ولكن الله صرفبم عن مجاراته ومحاكاته: لما وقع 
كل ذلك ولا شيء منه. 

ومع ذلك فإن تفسير إعجاز القرآن؛ كما يراه النظام: هو في الحقيقة أقعد 
في باب الإعجاز وأدعى إلى معرفة أنه كلام الله عر وجل؛ إذ العجز عن الإتيان 
بالشيء المستطاع أعجب من السهة عن الإتيان بالأمر الرفيع الذي لا يدرك ولا 
يستطاع. ولكن المنطق هو الذي يتجافى عن رأيه وتحليله . 
الدليل على ثبوت الإعجاز ف كتاب الله 4 الجملة: 

ونقصد بكلمة "في الجملة" قطع النظر عن أنواع الوعجاز القرآني» والأدلة 
التفصيلية الخاصة بكل منها. وإا الراد هنا الوقوف على دليل علمي يصلح أن 
يكوة برهاناً على قوت المعنى الكلي للإعجاز في القسرآن» والقبابل إتحسالا 
. للأنواع التي ستتحدث عن كل منها بشيء من التفصيل فيما بعد. 

واعلم أنك مهما حاولت أن تكشف عن براهين الإعجازء في القرآن» فلن 
تقع على برهان أبين وألزم من برهان التجرية والمشاهدة . 0 الذي عناه الخطابي 
في كتابه 'بيان إعجاز القرآن" عندما قال: 

"... والأمر في ذلك أبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر من 
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الوجود القائم المستمر على وجه الدهرء من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن 
الذي نحن يا 

وبيان ذلك أن العرب بدأوا فسألوا عدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم 
دآية تدل على صدق دعوته ورسالته. فأخبرهم الله تعالى بأن القرآن أعظم آية 
ندل على ما يريدوث: وذلك في قوله جل جلاله: 

م وَكَالوا لول رك علو ميت ين بَِتَو فل إِكمَا ]1 1 
َرِيِرٌ ميت أ وَل يَكْنهز نآ أْدلْمًا مَك مورع وا و0 
يَحَصَدٌ وَدِصكرَي لِقَوْرٍ ونورب 4 [العنكبوت: 51-0٠‏ ] , 

ولكن الكافرين أنكروا أن يكون في شيء من آي القرآن ما يدل على صدق 
محمد صلى الله عليه وسلمء وادعوا أنه كتاب كغيره ليس فيه ما يغجز عن 
الإتيان بمثله» وأعرضوا عنه قائلين ما نقله الله عن لسانهم : 

#. . سيت تلوق نات لهذ ارت كذ لكين لول الأقاك: ١‏ 
وحيائذ تحداهم الله - أو قل تحداهم القرآن إن فت أ يأتوا سورة من 
مثله . وأفرغ هذا التحدي في قوالب مختلفة من اللفظ والأسلوب» وأنبضهم إلى 
الإتيان بمثله أو بمثل أقصر سورة منه» بالتقريع والتحميس ومختلف أشكال 
التحدي فقال 0 موق ْ 
وطن نيلعن كأ اشرو ددغ ولشه نواه 
إن رودل تت وأرتنمز قات ثََرَالَوَمومهََاشوَلْفْجَارهدْرلكنرن» 
[القرة: 1( -م1 | 
وقال لهم مرة أخرى : #8 فل تمع تٍالإضروالْجِنْ دأ بت لد لفنلا 
بالأقرية لسرا نت سبع طم ل بض ظهيرا 6[ الإسراء: 1/1 ]. 


9 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص١7؛‏ طبع دار المعارف. 


إعجاز القرآن مم١‏ 


ل ع سدس 7و د ل رمد 


وقال لهم مبيجاً ومقرعاً: # ودب لاوم سملن كوأ 
صَددقِي ##[ الطور: ٠4-77“‏ ]. 

وقد كان من مقتضى قولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذاء وما سمعوه من هذا 
التقريع والتحدي وما كان يعتلج في صدورهم من الحقد والكراهية لبذا الذي 
جاءهم» النبي صلى الله عليه وسلم» وما كانوا منصرفين إليه من البحث الدائب 
عن أي وسيلة يمكن الاعتماد عليهاء لإفساد أمره عليه ومنع دعوته من السير في 
طريق النجاح ‏ نقول: كان من مقتضى ذلك كله أن ينبضوا لمعارضته ومجاراته 
بفصول من كلامهم البليغ» ليقطعوا بذلك خطره عنبم وليعلنوا يذلك لمن قد 
يتحدث بهذا الذي يأتيهم به من القرآن» أنهم قد جاؤوا بمثله وخير منه. 

ولكنهم ‏ على الرغم من كل هذا لم يفعلوا شيئاًء ولم يستجيبوا لتحدي 
القرآن الكريم في محاولة ماء غير أنهم تحولوا عن قولهم السابق: لو نشاء لقلنا 
مثل هذاء إلى زعم أن محمد إما يأتيهم بسحر. . أو كبانة. . أو شعر فريد في 
بابه» كما قال الله تعالى عنهم : 

:ل وَلْما جاده لْلَقُ دَالُوأْ هنذا حر وَإذَا يو كرود [ الزخرف: 1٠١‏ ]. 

ثم إن آيات التحدي هذه ظلت مسجلة في كتاب الله تعالى تفرع آذان 
العلماء والأدباء والشعراء والبلغاء على اختلاف نحلهم ومذاهيهم في كل عصر 
رقو قبا استطاع واد شيم أة يسجل إلى جانب عدا التسلش غسللاً مسا 
يصلح أن يقال إنه قد عارض به القرآن فأنى بشيء حسن . 

فهذا الواقع» من أجلى أدلة التجربة والمشاهدة على ثبوت صنعة الإعجاز 
للقرآن. إذ هو دلالة الواقع نفسه خلال التاريخ والقرون. 

على أننا ندعم هذا البرهان بميزان الاستقراء التام الدال على أن القرآن لا 
يمكن أن يكون كلام غير الله عر وجل فنقول: 
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إن عجز العرب كلهم عن الإتيان بمثل القرآن دليل جلي على أنه لا يوكن 
يمن تايف لا ينبو قورة بن لوي وبحي الزضبه الاكبيضماء. 
إذ إن-الاحتمال مخالف لبرهان العجز الذي دلت عليه التجرية المشاهدة؛ على أن 
القرآن فيه تعليق على أحداث وقعت بعد موت ورقة وبحيرة» فكيف يكون مع 
ذلك من إيحائهما أو تأليفهما. 

وفضي في الاستقراء والبحث» فنفرض أنه موحى به إليه صلى الله عليه 
وسلم من قبل الجن ما دام أن الدليل قام على أنه ليس من كلام البشر. 

غير أن هذا الفرض أيضاً يستلزم نتائج باطلة تكشف عن بطلانه. 
فالجان الذي يفرض أنه أوحى إلى منحمد صلى الله عليه وسلم بهذه 
الألفاظء لا يوحي بها إليه إلا وهي مما يقدر الجن على إيجاد مثله. وليس 
ممكتاً أبدا أن لا يقوع في وجه هذا المخلوق الخني أحد من أمثاله» يوحي 
بقرآت مثله خلال هذه القروت كنبا إلى واحد هن هؤلاء الناس القية 
يشتبوث أن يؤلفوا مثلهء فلا يستطيعوت هذا مع العلم بأن الله تعالى: كما" 
تحدى بالقرآن الإنس» تحدى به الجن أيضاء فقال عز وجل: «وَمَا َرَت به 
لشَّمِِطِينُ وما ينبقى طم وما يسْتَطِيعُوتَ إِتهرَعنٍ السّمع لمَرْوُوتَ 4[ الشعراء:١٠1- /:١7‏ 

وكما يوجد في الإنس من يحقدون على الحق مع العلم بأنه الحق» 
فيتموة ذو أمكنيم إضادسقة الإعجارفي القراق بأ وسرلة ممافة, دك 
يوجد في الحن من يحقدون مثل هذا الحقدء ويتمئُون مثل هذا التمني . 

فلما لم نر إنساناً أوحي إليه من قبل أحد الجان بمثل القرآن: أو بمثل بعض 
منه» علمنا بدليل الواقع المشاهد أنه ليس من تأليف الجان ولا من إبحائهم . 

وهكذا يتكامل دليل الاستقراء النام على أن هذا القرآن الذي تنزّل على 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليس من تأليف أحد من الناس الذين كانوا في 


إعجاز القرآن ١‏ 
عصره» وليس من تأليف جني نفثه في روعه أو ألقى به إليه.. 

فانحصر العقل عند ضرورة الإهان با يقوله ويقرره هذا القرآن نفسه: من 
أنه ليس إلا كلام الله عر وجل نزل به الروح الأمين على محمد 45 ليكون 
خاقة الندرين إلى العالم كله وهو ما يؤكده البيان الإلبي بقوله عزوجل : 
#إوا لََمسبَحبو لك فأعلم وأا أتِْليعِلمٍ أله وأَدْلَة مَل 0 ميوت #هود:14/ 

ف إقمو لها بريد عيذ اراق لسريس السرس لقان 25 
ويقيناء ما قد تعلمه من أن قلة من الناس حاولوا فعلاً أن يأتوا بشيء من مثل 
القرآن في بلاغته ومضمونه؛ فقد كانوا يأنسون في أنفسهم من القدرة ما يجعلهم 
أهلاً لبذه المغامرة. لكنهم ما إن أقدموا على ذلك حتى نزلوا عن المستوى الذي 
كانوا يقدرون عليه» وجاءوا بكلام بارد مضحك يسخر بعضه من بعض . 

فمنهم مسيلمة بن حبيب الكذاب الذي تيأ باليمامة في أواشر حهاة النبي 
ساي لله عله رسام قد زعم أله قرانا الشن بوحى يه إلنف. وقد نقلوا له من 
قرآنه هذا كلاما سخيفاً في كل من مبناه ومعناه. 

وقد كان مسيلمة من فصحاء العرب» وكان إذا تكلم على سجيته حاء 
بكلام جبدء لا يوزن بشيء من السخف الذي انحط إليه عندما حاول تقليد 


القرااة وساوطنه. 

ومنهم آخرون؛ جاءوا مع فترات متقطعة من التاريخ» توفر لديهم خني 
المغامرة» وآنسوا في ملكاتهم القدرة على معارضة القرآن. ولكنهم حذروا 
الفضيحة والسخرية ‏ على ما يبدو وخافوا أن ينتبي أمرهم إلى مثل ما اتتبى 
إليه أمر مسيلمة . فأخذوا يعارضون بعضاً من سور القرآن على تكتم وفي نجوة 
من الناسء ثم إنهم لما عادوا إليه بالنظر والتأمل» فوجدوه غثاء لا قيمة له» 
وكلاما لا طعم فيه رأوا أن يخرجوا به على الناس بعد أن يلصقوه يمن خطر في 
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بالبم من مشاهير الأدباء والكاتبين. 

من هذا القبيل ما نسب إلى ابن المقفع من أنه اشتغل بمعارضة القرآن مدة 
. ثم أقصر عن ذلك وتركه. وأغلب الظن أن الأمر إنها ألصق به إلصاقاً على النحو 
الذي ذكرت. 

ويقول الرافعي رحمه الله؛ معللاً اختيار هؤلاء المجبولين لابن المقفع دون 
غيره: "وإنما نسبت المعارضة لابن المقفع دون غيره من بلغاء الناس» لأن فتنة 
الفرق الملحدة إنما كانت من بعده وكان البلغاء كافة لا يمترون في إعجاز القرآن 
وإن اختلفوا في وجه إعجازه» ثم كان ابن المقفع متهما عند الناس في دينه؛ فدفع 
بعض ذلك إلى بعض وتبيأت النسبة من الجملة"7. 

ومن هذا القبيل أيضا كلمات نسبت إلى أبي العلاء المعري» قيل إنه 
عارض بها القرآن. ونسبوا إليه من ذلك فيما نسبوا قوله: 

(أقسم بخالق الخيل» والريح الهابة بليل» إن الكافر لطويل الويل» وإن 
العمر لمكفوف الذيل» تعد مدارج السيل» وطالع التوبة من قبيل» تنج وما 
أخالك بناج) . 

قالوا: ولا أن قبل له: إن كلامك هذا لا يبدو فيه شيء من رواء القرآن 
وإشراقه؛ أجابهم: دعوه تصقله الألسن في المحاريب أربعمئة سنة» ثم انظروا 
كيف يكون. 

. ومامن باحث» بل ما من متأمل عاقل» إلا ويدرك براءة المعري من هذا 

البراء»؛ ومن هذه الطريقة الغبية في الدفاع عن هذا الكلام؛ لأسباب من أهمبا: 

أولاً: إن المعري لم يكن من الجهل بالواقع والتاريخ إلى حيث جعله يتوهم 


''' تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي ؟/ 187 . 


إعجاز القرآن 


: /اة 1١‏ 
بأن الذين سجدوا لبلاغة القرآن؛ من العرب المشركين والمسلمين» لم يفعلوا ذلك 
إلا بعد أن صقلت تلك الآيات أسماعهم أربعمئة سنة. . . 
ثانيا: إن الرجل عرض ف كتابه» رسالة الغفران: السقانه مام به شمن 
الراوثدي في كتاب له سماء 'التاج" وهو سخف يشبه هذا الذي ألصقوه بأبي العلاء 
مما نحن في معرض حديثه» فتناول تاجه هذاء ومزقه بلسانه وقلمه شر ممزق. 
ثم تحدث عن القرآن حديث العاقل الذي يكرم نفسه من حيلك يوقئيا عدد 
عدنا. ويؤكد أن لا مطمع لأي معارضة أو تقليد لهذا الكتناب؛ لأي إنسان مبما 
سما في قدراته وطاقاته العلمية والبلاغية. وهذا كلامه عن ذلك في رسالة الخفران: 
(. ..وأما ابن الراوندي» فلم يكن إلى المصلحة يبمبدي» وأما "تاجه" فلا 
يصلح أن يكون نعلا ولم يجد من عذاب وعلا (أي ملجأ). . ويجوز أن ينظم 
تاجه عقارب؛ فما كان المحسن ولا المقارب. . وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة: 
أل وقظيته سورب وغل قبل وما جورب وخف؟؟. . قالت: واديان في 
جهنم) إلى أن قال: (وأجمع ملحد ومهتد وناكب عن المحجة ومقتد» أن هذا 
الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتاب بهر بالإعجاز» ولقي 
عدوه بالإرجاز» ما حذي على مقالء ولا أشبه غريب الأمثال» ما هو من 
القصيد الموزون ولا الرجز من سبل وحزونء ولا شاكل خطابة العرب؛ ولا 
سجع الكبنة دوي الإرب»؛ وجاء كالشمس اللائحة نوراً للمسرة والبائحة 
#. . ويلك الأمَتلُ ص مانا لمَلمرسفُدورت)» [ا حشر: 01 وإث الآية هله أو 
بعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون؛ فتكون فيه كالشباب 
امتلآلئ في جنح غسق» والزهرة البادية في جدوب ذات نسق فتبارك الله أحسن 


الخالقين "17 

أفيمكن » فيما قد يتصوره عقل عاقل» أن يجرد المعري هذه السياط الملببة 
على ظبر ابن الراوندي» ثم يعمد فيضع هو أيضا ظهره تحت لبيبها؟ 

لا شك أن الأمر في حقيقته كما قلناء أن مجهولين غامرواء فخابت 
جبودهم» فألصقوا خيبتهم يمن قد أحبوا أن يلصقوها به من مشاهير 
العلماء أو الأدياء. 

فبذا هو الدليل المادي الملموس على أن هذا القرآن قد أعجز البشر 
أن بأتوا يمثله. . إذ قد تبين أن الئاس منذ نزول القرآن إلى هذا اليوم ‏ 
فريقان اثئان: 

فريق أعلن عجزه عن إمكان الإتيان بمثله أو بما يدانيه» دون سابق تجربة 


ااهل 
وفريق جرب وحاول؛ وبذل كل ما يملك من جهدء فلم يأت من . 
عمله بشىء. 


ومن خلال موقف كلا هذين الفريقين اللذين انقسم إليهما جميع الناس 
إلى هذا اليوم؛ يتكامل الدليل العملي على ثبوت صفة الإعجان في القرآن. 

وإنها يعرف الدليل على إعجازه من هذا الوجة فقط, مبواء عرفت وجوه 
وأسبابه أوالر كيف ظ 

إلا أننا سنحاول الآن ترسيخ هذا الدليل» عن طريق تحليل هذه الظاهرة 
الإعجازية التي تتجلى في هذا الكتاب العظيم. وعن طريق الكشف عن وجوه 
كذ الإعياز وأسانه. ْ ٠‏ 


"'' رسالة الغفران: 4/ا و١5/8.‏ 


إعجاز القرآن 164 


وفي يقيتي أن العلماء يملكون مزيدا من وسائل الكشف عن هذه الوجوه 
وأسباب تجليتباء كلما تطاول الزمن؛ وازداد عمر القرآن طولاً بين الناس» إذ 
إن ذلك هو شأن المعجزة المستمرة والباقية مدى الدهر. 
وجوه الإعجاز القرآني 

لن نطيل القول في بيان الخلاف الذي جرى بين علماء القمرآن: حول 
حقيقة الإعجاز الثابنة في كتاب الله تعالى؛ بعد أن تكامل إجماعبم واتفقت 
كلمتهم على أن سمة الإعجاز حقيقة ثبثة في هذا الكناب: يقطع النظر عدن 
جوانبه ومظاهره. 1 

فإن فيما سنعرضه من بيان هذه الوجوه والجوانب» .وتحليل كل منها 
وإبراز الأدلة والبراهين عليهاء بالقدر الذي يتّسع له مجال مثل هذا البحث؛ ما 
يقضي على أسباب ذلك الخلاف» و سيم الوجوه» على نحو لا 
تلحقه المرية ولا يطوله الشك. 

ونتقول: يجلي لنا معظم هذه الوجوه. ولا نقول: يجلي كلبا. لأنا لا 
نعلم ما الذي تحمله قوادم الأيام والعصورء ومستجدات الأفكار والعلوم؛ من 
أضواء على مزيد من وجوه الإعجاز في كتاب الله عز وجل» كيف لا وهو 
الكتاب الذي ضمنه الله تعالى معجزته الساطعة الباقية على مر الأجيال والدهور. 
بل كيف وهو القائل في محكم هذا التبيين 

سَريهر! يِيَنَافى]/ َأَمَافَوَ نشم حَويبينَ و الكل ودين ريكنم 
عل مسق وِسيِلٌ4 [ فصلت: 5 ]. 

ولنشرع الآن ببيان وجوه الإعجاز في القرآن؛ مع شرح مفصل لكل مشبا: 
بحيث تظين من سفلاله الحية على أن القرآن معو قعلاً من قللك الوينه: 


لل من روائع القرآن 
أولاً: الإعجاز اللفظي أو البلاغي: 

وكا تقصد ببذا الوجه بديع نظمه» وعجيب تأليفه!') وسموه في البلاغة 
إلى الحد الذي يعجز الطوق البشري عن الإثيان بمثله. وأنت تعلم أن البلاغة إفا 
تعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال ودقة اللفظ في انطباقه على المعنى المراد. 
والإثسان هيما أوتي من القترة البيازية لا يسعظيع أن يسمو إلى ذروة هذه الغاية 
للأسباب والعوائق التي ستتحدث عنها إن شاء الله. 

واعلم أن إعجاز القرآن من هذا الوجه حجة ‏ بشكل مباشر ‏ على العرب 
وحدهم؛ لأنهم هم الذين يدركون هذا المعنى فيه. إلا أن العرب حجة؛ بدورهم» 
على سائر الناس» لأنهم إذا رأوا أن أرباب هذه اللغة وأدباءها قد قصر بهم الطوق 
ع إنشاء مله 'أمركوا أنه مجر وآنه لبس مما يقدن عليه اليعب!؟, 
مصدر الإعجاز البلاغي 4# الضرآن: 

وقبل أن نتحدث عن مظاهر الإعجاز البلاغي في القرآن» يجدر بنا أن نبين 
في كلمة جامعة أساس الإعجاز البلاغي ومصدره في هذا الكتاب العظيم. فإن 
لبذه المظاهر التي ستتحدث عنبا جذوراً تبي إلى أساسن زلسدة إليه يرد ظلنع 
كل فرع وجانب تفصيلي. 

وتعل أقصر ظطريق يكن أن تقذ هه النائسة إلى هنا ادر أر الأساس 


'"' تقصد بالتأليف هنا تآلف ألفاظه وجمله وتناسقها مع بعضباء على الوجه الذي سنشرحه 
فيما بعد إن شاء الله . 

" انظر ما كتبه في هذا الإمام الباقلاني في إعجاز القرآن ص: 704 والإمام السيوطي في 
الإتقان: 119/7. 


إعجازالقرآن _ . ا 


الواحد» أن نتأمل فيما يملكه الإنسان ‏ بمعناه الكلي ‏ من الطاقة التعبيرية عن 
الأفكار والمعاني» وأ لون عن ور ذلك الثغرات والنقائص التي تتلبس بطاقته 
هذه وكنعه عن القدرة على التعبير عن كل ما يريد بالشكل الذي يريد. . فإذا 
تبينت لنا هذه النقائص والثغرات» أدركنا عندئذ أن أصاس الوعجاز البلاغي في 
القرآن» ها هو كونه مبرءا من تلك النقائص والثغرات . 

ولقد قلنا إن مرد البلاغة الكلامية إلى الدقة في مطابقة اللفظ للمعنى وإا 
سبيل ذلك أن يتسارع إلى الذهن جميع ألفاظ هذه اللغة داوس 0 
لينتقي منها ألصقها بالمعنى المزاد والصورة المتخيلة . فبمقدار ما يتم التوافق الدقيق 
بين المعلى القائم في الذهن واللفظ الدال عليه والصور له ا الكلام في 


درحات البلاغة والميان. 
ولكن هل يتسنى للإنسان أن يحقق هذا التوافق بمعناه الكلي الدقيق 
إن يست الإلساة أيأ كاوه تليق عد اليدف مبعا يذل مخ اقسال أو 


حجبد» وذلك لسببين اثنين: 

أولهما: أن المعاني والتصورات أغزر من الألفاظ وقوالب التعبير. ذلك 
لأن العاني والأفكار والتصورات إنفا تنبعث من داخل النفس الإنسانية؛ وهي 
تيع بو الأ كنال تطسب فطش العائي والتصورات والمشاعر. أما الألفاظ 
والتعابير فإنها تقبل إلى الإنسان من الخارج؛ وهي بالإضافة إلى ذلك محصورة 
وفتتافية. لذا كان من الثفق عليه أن اللقة ‏ ميما كات توعبا ‏ لااتقطي إلا جزءاً 
يسيرا من المعاني والمشاعر. 

ال ترى أن قلمة (الألم) تستعمل للدلالة على أنواع * شتى ين المتساعر 
والأحاسيس والمعاني» دون أن تنجدك اللغة بأي دلالات لفظية يمكن أن تستعمل 
للتفريق بين تلك الأنواع» وإنها أنت منها أمام هذه الكلمة أو ما قد يشبهها: (الألم)؟ ‏ 


1 ظ من روائع القرآن 

وإن أحدنا ليستعمل كلمة (الجمال) عن عالم واسع من المشاعر والصور ' 
والمعاني » وهو يعلم أنها ون ونعاخ . متنوعة متخالفة» وإن من الحدير أن يلقى 
الإنسان لكل منها تعبيراً مستقلا . ولكن أحدنا لا لك مع ذلك أن يعبر عن هذه 
الصور والمعاني المتخالفة بأكثر من كلمة (الجمال) ومشقاتها. 

وكذلك شأن أكثر كلمات اللغة» ما من واحدة منها إلا وتستعمل لطائفة 
من المعاني المتغايرة وإفا القاسم المشترك بينها علاقات سطحية تصل ما بينها. 
فأنت لا تملك من اللغة إلا ما يعبر عن هذه المعاني السطحية القريبة» بحيث إذا 
أردت الغوص على دقائق المعاني المتشعبة تخلفت عنك طاقة التعبير وبقيت مع 
مشاعرك الصامتة(". 

ثانيهما: أننا نقف من اللغة العربية أمام بحر عظيم من الكلمات والألفاظ 
على ما فيها من القصور الذي ذكرناه -. ومعظم هذه الألفاظ ممسا يسمى 
بالمترادف. ومبما كان الكاتب أو المتكلم بليغأء ومهما كان يحفظ في ذهنه من 
متن اللغة وألفاظبا ومترادفاتهاء فلا كن أن تتتصب هقة الترادفات جفيعها 
مكشوفة واضحة أمام خياله» كما تتتصب مضارب الأحرف من الآلة الكانبة أمام 
ضاريهاء. لكي يلتقط من مجموعبا ما هو أقرب إلى المعنى الذي يبغيه والشعور 
الذي يجول في صدره وإإها هو عند التعبير ‏ إفا يلقي حبال تفكيره إلى هذا اليم 
المتلاطم من الكلمات» ليلتقط منه ما قد يتسارع إليه ويسهل على لسانه. وفي 
اللغة من المترادفات الكثيرة ما ينجده لغرضه ويقوم بعضه مقام بعض ف التعبير 


العام عن مقصوده . 


7" انظر .مأ قاله السيرظي ف الازهر حول هذا المعنى: ١175/١‏ ط الميمنية. 


إعجازالقرآن - 0 

بيد أن هذه الألفاظ ها تعد مترادفة» إذا ما أريدت منبا الدلالة الإجمالية 
على المعنى» وهي التي يقتنع بها العامة من المتكلمين» وهم الذين لا يطمعون في 
أكثر من إيصال خلاصة إحساساتهم وأفكارهم إلى الآخرين. 

أما عند من يسبر أغوار هذه الكلمات وسعاري مايذاز به كل ميا فن 
الخصائص والفروق» فبي ليست من المترادفات في شيء. بل لكل منها دلالته 
الخاصة وإشارته المتميزة وإيحاؤه الذي لا يشترك فيه غيره» وتصويره الذي ينفرد 
به عن سائر نظائره . 

قد تحسب مثلاً أن كلا من مضىء » وذهب»ء وانطلق» » يؤدي معنى 
عدا وأك أقلة مذ: قعدء» وجلس» شيء واحد في الدلالة» وَأ كلا مسرده 
نام » ورقد» وهجع» تعد ل القشود ون التيقة ليت عذلك: ففي كل 
كلمة من هذه المترادفات وصف تستقل بالدلالة عليه؛ وإن كان جميعبا متفقاً في 
الدلالة على أصل المعنى؛ بقطع النظر عن خصائص الفروق والأوصاف؛ كما 
يقول الإمام أحمد بن يحيى المعروف بثعلب. 

وق #أن معد من أهل اللغة في مجلس عند سيف الدولة؛ وفيهم أبو 
علي الفارسي» وابن خالويه. فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسماً. 
فتبسم أبو علي وقال: أما أنا فلا أحفظ له إلا اسم واحداً وهو السيف. قال ابن 
خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا. . . فقال أبو علي: هذه صفات» 
وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. 

فمن هنا تضيق السبل على من ينشد الدقة في التعبير والصدق في تصوير 
المعاني والمشاعر. إذ تسقط فائدة المترادفات من حسابه؛ ايقس يكل شيا 
من دلالة وصفة معينة» ولا يمكن أن يتمثل متن هذه اللغة كلها أمام عينيه» ليلتقط 


يل من روائع القرآن 


منها.ما يأتي مفصلاً على قدر مشاعره وأفكاره. وإفا هو يأخذ منبا ‏ كما قلنا 
ما تبادر إلى ذاكرته وقرب إلى لسانه. 

وعندئذ إما أن يقع في تطويل لا فائدة منهء وإما أه وبشع إلى 
اختصار مفسد مخل؛ وإما أن يقع في كلامه على ألفاظ وتعابير تفسد.عليه 
تصوره وتشوش على السامع مقصوده. وإذا اتسعت أمامه السبل في التعبير 
عن بعض معانيه وأفكاره» ضاقت عليه السبل لدى محاولة التعبير بدقة 
عن المعاني الأخرى. 

وما كاتب من الكتاب أو بلغ من الإلفله» معن سمعت ييم فنا أي 
حديا: إلا وفيه هذه التقائص أو واحلة منيا. 

فمن أجل هذين السببين» يعاني الإنسان ‏ مهما سمت درجته البلاغية 
وطاقته التعبيرية ‏ من العجزء تجاه محاولته التعيبر عن المعائي والمشاعر التي يريد 
القيير عنها يفقلة. ولا وب أنه عجر ماوت عا شارت الندزات اللقغب: 
والتعبيرية» عند الناس . إلا أن العجز سمة سمة ثابتة للجميع بمعناه الإجمالي . 

ذا قحلت للف خنده الحقيقة» ٠‏ فلتعلم أن الإعجاز البلاغي في القرآن» ليس 
شين أكثر من كونه متحرراً عن هاتين الظاهرتين اللتين يتجسد فيبما عجز الإنسان. 

قرأ ما شئت من سور القرآن وآياتهء تجد أن كلاً من جانبي الفشظ والعنى 
فيه متوافقان متطابقان أتم ما يون الوفاق والتطايق. لا تشعر أن حرفاً واحداً 
يفيض في جانب اللفظ عن المعنى ولا تشعر أن أي جانب في المعنى ‏ مهما دق 
ولطف ‏ قد تقاصر اللفظ أو التعبير عن الدلالة عليه. 

فهذا هو مصدر الإعجاز البلاغي في كتاب الله تعالى. 

ولكن ما الدليل على أن القرآن قد تسامى على هاتين الظاهرتين اللدين 
يتجسد فيبما عجز الإنسان لدى محاولة تعبيره عن المعاني والأفكار؟ 


إعجاز القرآن 9 

يتجلى الدليل على ذلك من خلال شرح (ولو يسير) لمظاهر الإعجاز 
البلاغي»؛ وهذا ما سنبدأ به الآن: ْ 
المظهر الأول (الكلمة القرآنية): 

لبا أباية موي 1 تبيها قي الكذالا لبي تون عتهالقلام اسن 
وتعابيرهم مهما سمت في مدارج البلاغة والبيان. 

فهي أولا: تتناول من المعنى سطحه وأعماقه وسائر صوره وخصائصه. 
ولا تقف عند العموميات التي تقف عند حدودها تعبيراتنا البشرية التي تعاني من 
العجز الذي أوضحناه. 

وهي ثانياً: قناز عن سائر مرادفاتها اللغوبة بتطابق أتم مع المعنى المراد. 
فمهما استبدلت يها غيرهاء لم يسد مسدها ولم يغن غناءهاء ولم يؤد الصورة 
التي تؤديها(!". 

ولك أن تسأل: ولكنك أوضحت آنفا عجز اللغة عن التعبير عن جميع 
المعاني والمشاعر؛ فكيف يتأتى للقرآن أن يسخر كلماته لما وراء الحدود التي تقف 
عندها طاقة اللغة ذاتباء وهو إفا يستعمل في تعبيراته اللغة ليس إلا؟؟ ظ 

والجواب: أن القرآن يتناول ‏ كما سترى ‏ من الكلمات المترادفة أدقها 
دلالة» وأقها تصويرا بالنسبة إلى نظائرها. فإذا استنفذت اللغة طاقتها ولا تزال 
بقية من المعلى أو الصورة شاردة وراء حدود اللغة» اتسعت لبا الكلمة القرآنية 
وشملتها عن طريق ما تتسم به من جرس ووزن وإيقاع. 

ولن تعثر مهما حاولت؛: على أي ضابط لهذا الجرس والوزن والإيقاع؛ 


0 إفا يتجلى الإعجال في الكلمة الترائية: سام نا طاترامن ا القرآنية ش 
القرآنية كقواميس اللغة أو كلام الناس مثلا. 


15 1 من روائع القرآن 
مؤملاً أن تطبقه في كلامك وتعبيرك. إنها هو الإحساس الذي يفيض به شعور 
القاريخ علد تلذويه ليذه اللكلنات أو مسماعة اليا سيوك مع يعطباء قاقنة ضمن 
هيكلبا القرآني الفريد. 

فأغطش مثلاً في قوله سبحانه وتعالى : وأعْطَصٌ للها ولج ضنها)[نازعات:؟1/ 
مساو من حيث الدلالة اللغوية لأظلم. ولكن "أغطش” تقتاز بدلالة أخرى من 
واد ليد اللغة يستقل بها الوزن وجرس الأحرف متآلفة مع بعضما. فالكلمة 
يبذه الدلالة تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت وعم فيه الركود وتجلت في أنحائه 
مظاهر الوحشة. ولست بحاجة ‏ لفهم هذه الصورة من الكلمة ‏ إلى وساطة لغة 
| أو مراجعة قاموس وإفا هو إحساس ينبعث في نفسك من طبيعة الكلمة ووقع 
حروفها. 

وكذلك "سكنا" من قوله تعالى : ظ كلق البح وَجَمَلَ الكل سَكا ومس 
وَالصَمَرٌ حسبكاً © [الأنعام: 45 ] ظ 

فب عن حيث الدلالة اللقوية قل قوقاك: حسوءاء طنايئة: . ولكن 
المعنى الذي تبئه في شعورك الكلمة القرآنية؛ لا تجد شيئاً منه في غيرها مبما 
تساوى معبا في أصل الدلالة اللغوية. ظ 

إن طبيعة الأحرف التي تتكون منها كلمة "سكنا" مع توالي الفتحات على 
حروفباء تشعرك بذلك الهدوء الذي يبعث الطمأنينة وينشر الأمن والراحة في 
أنحاء النفس» دون أن تحتاج في ذلك إلى معرفة أي دلالة لغوية. 
٠‏ ثم حاؤل أن تحذف كلمة واحدة من كلمات هذه الآية» وأن تستبدل بها 
غيرهاء مما يؤدي المعنى ذاته: مستعيناً باللغة وقواميسهاء فلسوف ترى أن اللغة. . 
كلها أعجز من أن تأتي بألفاظ مثلها أو خير منها في الدلالة على المعنى وتصوير 
الأحاسيس المطلوب تصويرها. ومبما غيرت في الآية أفسدت من بهائها وتقصت 


من روعتها وإشراقها. ابحث عن أي كلمة تقوم مقام "فالق" في أداء المعنى 
وتصوير المراد وتجسيم الفكرة» أو ابحث عن أي كلمة أخرى تضعبها موضع 
"الإصباح" في دلالتها على الحركة والانبشاق وبث الصورة المطلوبة» أو حاول أن 
تأني بكلمة أخرى مكان "سكنا" أو بكلمة أخرى أدل وأخصر وأجمع من هذه 
الكلمة العجيية العرية”" فإنك لن تملك من ذلك كله إلا إفساد الآية» وتشويه 
دلالثياً. 

وربما عجزت اللغة عن اللحاق بالصورة امحلقة الني يريد المتكلم أو الكاتب 
أن يشّها في خبال السامع» فاضطر أن ينزل عن بساط خياله الحلّقء لحاقاً بكلمة. 
٠‏ تقف دون الصورة التي يريدهاء لا يجد في اللغة سواهاء فيفسد بها الصورة كلها. 

غير أن القرآن لا يعجزه أن تكون الكلمة دائماً في مستوى المعنى المرادء 
على أدق وجه» فهو يصعد باللغة إلى المعنى أو الصورة المطلوبة» ولا ينزل 
بالمعنى أو الصورة إليبا في حال من الأحوال. 

انظر حينما يصف البيان الإلبي دعوة امرأة العزيز للنسوة اللاتي يتحدثن» 
منتقدات» عن مراودتها ليوسف عدن نفسه» إلى جلسة رائعة مترفة في بيتهاء 
تطلس فيا غلى برستت اإعتراكتيا هنا أقنمة عليه , الذد لست لبين ف 
ذلك المجلس طعاما ولا ريب. ولقد أوض بح القوان عاك ولكته الم عبر عن قللك 
بالطعام؛ وهو اللفظ الذي لا بد أن يعبر به أو بنظيره أي واحد من الناس مهما 
امتلاك قاصية البلاغة والبياق» لم وبر البياق الإلبي يمذه الكلسة إثنيا كنا تصور 
شهوة الجائعين من حوله؛ وتنقل الفكر والخيال إلى (المطبخ) بكل ما فيه من 
ألوان الطعام وروائحه وأسبابه. ش 

فبماذا عبر القرآن إذن؟. . وأين في اللغة الكلمة التي تؤدي معنى الطعام 
ولا قس الصورة بأ تعكير أو تشويه؟ 


لجل من روائع القرآن 

لقد أبدع القرآن لذلك تعبيراً عجيباً رائعاً. . فانظر ماذا قال: 

«ل كلما سيِمَتْ بِعَكرِدنَ أسَلتَ إِلتِنَّ وأَعسَدَتَ طن متكا . . 4 [ يوسف: <١‏ /. 

(متكأ) كلمة قرآنية» تصور لك من الطعام ذلك النوع الذي لا يقدم إلا 
ترفاً وتفكباً وتجميلاً للمجلس وتوفيراً لمظاهر المتعة فيهء حتى إن الشأن فيه أن 
يكون الإقبال إليه على حالة من الراحة والاتكاء. والكلمة من الألفاظ الكثيرة 
التي أبدع القرآن صياغتها واشتقاقاتها فتعلق العرب بها من بعدء ولولا ذلك لما 
اهتدوا إليها ولخانتهم اللغة في هذا الباب عن تصوير ما يريدون. 

رنظراً إتى أن الشركن إفاتعزل خطابا لدان سيعيمء على افاوت 
ثقافاتهم » واختلاف عصورهم فإن الكلمة القرآنية تنطوي على دلالات متعددة؛ 
تستجيب للظروف كلها ولأحوال الناس كلبم» إذا كانت تلك الكلمة تتعلق 
بمعنى يختلف من عصر إلى آخر أو يتفاوت فهم الناس لهء حسب تفاوت 
ثقافاتهم وعلومهم . 

ومكان الغرابة والعجب؛ في هذه الكلمات؛ أن دلالاتها لا تتناقض على 
الرغم من اختلافهاء ولا يشرد شيء منها عن قواعد اللغة ومقتضياتهاء فبي 
تحتضن في وقت واحد هذه الدلالات» لتقدم إلى كل عصر أو فئة من الناس ما 
هو أقرب إلى مألوف ذلك العصر أو ثقافة أولقك الناس. فيسب دلالات 
صادقة صحيحة لا تنسخ واحدة منها الأخرى. 

وأنتأالو شاولت أن تلتغط من اللغة كلمات مرئة غتية ببذا الشكل : 
لراث ال الآمر معطا إلى ينيد حظيم [ يكن الاترقى إزيه طافة اليشرء ضيما 
أوتي من قوة اللفظ رسي اليآن: 

من الأمثلة على ذلك أن القرآن حدثنا عن مظاهر نعم الله على عباده؛ 
ومق بسلتها ار قبن إلى مختلال فوائدها قبائناء. اوم موسو آنيا متام ببشاع 
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إليه في حالات السفر واجتياز القفار» ولتحضير الطعام؛ ولما وراء ذلنك من 
أسباب المتعة والرفاهية. . فكم هي الكلمات أو الجمل التي تتصور أنها وفت 
بالتعبيير عن هذه الفوائد كلها؟ 

إثبا ليست أككر من كلعة والحدة!. 


رسورو مادام مله 


وأسمع في ذلك قول الله غير وجل : أءَيسْمٌ الثار ألَتى 0 نمأت 
ترا أن عَنْ التنتطرت خَنْ جعلتها تدكره وبا يتين 4 الررقعة: ادحوم 

الشوين1.. هذه هي الكلمة التي تحمل المعاني كلها. فالمقوين جمع 
مقوء أي نازل في القواء (وهو المكان القفر) أو مجتاز بهاء وعليه قؤل النابغة 
يسأاهار فية بالعايبله فالبيد. أقوت وطال علييا سال ةالأمد 

والقوين أيضاً من القَوى وهو الجوع وعليه قول حاتم الطائي : 
وإني لأختارٌ القوى طاوي الخشا 2 محائرة م أن يقسال ليسم 

وا لقوين أيضاً جمع مقوء بمعنى مستمتع : كما قال مجاهد() وعموم 
الاستمتاع في هذا المعنى الثالث» إها يفسره الزمن وتطور.الأحوال وتقبدم أسباب 
القياة والأميش. . 

قهل يطيق بشرء كائثناً من كان؛ أن يخضع اللغة لقاصده هذا الإخضاع 
العجيب» فيحشد مثل هذه المعاني المتباعدة في كلمة واحدة؛ تأتي طوع قصده. 
وسرافه بدوق آي جحل أو كلف أو تسر ؟1. : 

إن العقل لا يرتاب في أنها صنعة رب العالمين وكلامه. 

ؤيتصل بهذا الذي نقول ما ذكرناه في الخاصة الثالشة من خصائص 
الأسلوب القرآني» وقد عرضنا في بيان ذلك لأمثلة كثيرة من القرآن» فارجع إليه 


''"' راجع مادة قوى في لسان العرب والقاموس المحيط . وانظر تفسير القرطبى: /771/17. 


1 من روائع القرآن 


إن 200 


المظهر الثاني: الجملة القرآنية: 

ويتلخص مظبر الإعجاز في الجملة القرآنية في الأمور الثلاثة التالية : 

١‏ الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي. 

؟ ‏ دلالئها بأقصر عبارة على أوسع معنى 

إخراجها الذي المجرد في مظبر الأمر الحسوس . 

فلنتناول كلا من هذه الأمور الثلاثة ببيان موجز يتلاءم مع طبيعة 
هلا الحف: 
أولاً: الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي: 

لا بد أن تجد الحملة القرآنية مؤلفة من كلمات وحروف ذات أصوات 
يستريح لتآلفها السمع والصوت والنطق» ويتكون من اجتماعبها على الشكل 
الذي رتبت عليه» نسق جميل ينطوي على إيقاع خفي رائع؛ ما كان ليم لو 
قبت الأنملة كالمة أو حرقا أو انتتلف ترثيب ما ويتبا بشكل من الأشكاله:. 

والقرآن كله مثال على هذه الحقيقة الجليّة. ولكن إذا كان لا بد من أمثلة 
ونماذج نعرضها فإليك هذه الأمثلة» واعلم أن الجمل القرآنية كلها جارية على 
منوالها: ٠‏ 

اقرأ مثلاً قول الله تعالى : إوَلْمَدَكدَوهُمظسَتَافتمَارَ د رِ) [ القمر: ١"‏ /. 


موتو برت !نن 2 200007 


واقرأ قول الله تعالى: : 9 فَمَلحَنآ أَيوبَ َلسّمَكِ بك مُهمرٍ وَمَبرنا الأرص عونا انق الما 
عَكَ أمْرِ هد حدر وَحَلَدَهُ َل دَاتِ الوح ودس جر يننا جره يمن كن كبر [ القمر: ١4-١١‏ / 

وتأمل تناسق الكلمات في كل جملة منها. ثم دقق نظرك» وتأمل تآلف 
الحروف الرخوة مع الشديدة ومع المبموسة والمجهورة وغيرها. ثم أمعن في تألف 


انظر ص"7١‏ من هذا الكتاب. 


1 إعجاز القرآن ّ و1 


الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضها. فِإذكَ إذا تأملت في ذلك 
علمت أن هذه الجمل القرآئية إنما صبت من الكلمات والحروف والحركات في 
مقدارء وأن ذلك إها قدر تقديراً بعلم اللطيف الخبير» وهيبات للمقاييس البشرية - 
أن تقوى على ضبط الكلام يبذه القوالب الدقيقة. 

وعلى الرغم من أن القرآن لا ينضبط بشيء من أعاريض النظم وأوزانه 
المعروفة» إلا أ اتلد تشسر مج ذلك بتوقيع موزوة من تايح كلماته: سريغ يؤل 
اجتماعها إلى بعضها لحن مطرياً يفرض نفسه على صوت القارىٌ العربي كيفما 
قرأء إذا كانت قراءته صحيحة. كما تلاحظ لدى قراءاتك لبذه الآبات. 

لعل عن أبرذ فار هذه الظامرة أن سفظ القرآن غبا لسر على الإنساتة 
من حفظ سائر أنواع النثر. ذلك لأنه منضبط بأوزان وإيقاعات اشاس بيه 
فيسبل بذلك حفظه والتنبه إلى الخطأ إلذي قد يقع القارئ فيه عندما يقرؤه غيباً. 
بل المعروف لدى من مارس حفظ القرآن أن الخطأ قلما بقع في حفظه وضبطه إلا 
من وجه واحدء هو ما قد يكون بين الآيات من تشابه؛ فيأتي الخطأ من خلط آية 
بأخرى والوقوع في اللبس بينهما 
ثانياً: دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معنى: 

وهذه ظاهرة جلية تستطيع أن تتبينها في طريقة التعبير القرآني»؛ مما 
اختلفت بحوثه وموضوعاته لا تجد في الجملة القرآنية كلمة زائدة يصلح المعنى مع 
الاستغناء عنهاء ولا تستطيع أن تترجم معناها بألفاظ عربية من عندك إلا في غدد 
من القسل هيما حاولت الأيحاز والاجممان. 

ولنستعرض طائفة من الأمثلة على ذلك؛ والقرآن كله كما قلناء مثال 
على هذه الحقيقة. حدثنا القرآن عن الضمانات التي أعطاها لآدم بعد خلقه» مما 
تحتاجه الإنسان في حياته من كل ما يدخل في مقومات بقائه وعيشه. لقد وضع 


فل من روائع القرآن 


البيان الإلبي هذه الاحتياجات كلها في جملتين فقط وهما قوله عز وجل خطاباً 
لآدم : دكا لاصوع فكوا أَنَكَلَاتَظمَوٌ فلاح [طه: -111 /. 

فتأمل في هاتين الجملتين» وألفاظهما وكيفية صياغتهما وكيف أنهما جمعتا 
أصول محايش الإتُسان كلبا من طعام وشراب ودايس ود رض والطر فرق غير 
عن تأمين حاجته إلى المسكن والمأوى بقوله: ولا تضحى. . أي لك أن لا تصيبك 
شمس الضحى أو يؤذيك لفحها بما نبيئه لك من المسكن الذي يؤويك!" . 

557 اليو قد تضمنت حكماً من الأحكام الشرعية اللبمة. 
وهي قوله تعالى : ظ وَإِمَا تاك من ور ياه يِذ الهم عل سو إن هلا مب 
لاضن [ الأتفال: 10/ 

تأمل صياغة هذه الآية وطريقة دلالتها على المعنى الذي تعبر عنه» تجد 
نفسك أمام أسلوب فريد ليس من دأب الإنسان أن يتأتى له التعبير كثله. 

وإليك ما يقوله ابن قتيبة وهو بحاول التعبير عن معنى هذه الآية بألفاظ 
عربية من عنده: (ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى: 

طَإتَكَافَكَمْقوَم. .4 الآيةء لم تستطيع أن تأتي ببذه الألفاظ مؤدية عن 
المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعبهاء وتصل مقطوعهاء وتظهر مستورها 
فتقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت نهم خيانة ونقضاً فأعلمهم 
أنك قد نقضت ما شرطت عليهم وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم في العلم 
بالنققض على استواء) 7" . 

وحسبك أن تعلم أن الآيات المتضمنة لأحكام التشريع» قد لا تزيد على 


"' هذا إن اعتبرنا أنه كانت في الجنة شمس حينما أسكن الله آدم فيباء أما إن قلنا لم يكن ثمة 
شمس ولا ظل إذ ذاك» فقوله: ولا الشسى عرد يال يأنة ان وسنية أكي من مج لآفم . 
'”" تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: 15 . 


إعجازالقرآن ١‏ 000آ0” 
ثلاثماثة آبةع إلا شيئاً يسيراً وهي لا تبلغ معشار النصوص الفقبة ة التي فوقيا 
الفقهاء فيما بعدء ولكن قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن من أبرز مظاهر 
الإعجاز في هذه الآيات أن الطريقة الفريدة في ساقة وتراكب جملباء تجعلها 
متسعة للدلالة على ذخر من المعاني الكثيرة التي لا يمكن التعبير عنها بطريقتنا 
المألوفة» إلا بواسطة مجلدات. . 

خذ على سبيل المثال هذه الآية: 

9 »# وَالوادترْضِعنَوْكدَهْنَ عا اباك تاقد رصا رصصَاعَة عل أْوَأوداورنقن 
وكسوع نيا عرو ف لا شك تس لاوسمهالا نضسائو رجهي وَلَدِووَعلَالْوَارِ ثِدْلٌ 
5 5252500 ا ل 11 


ا 


َم مَءَائيميا رفوع اونما وبصي ويد /. 


لي 


فبذه يواعدلا صيفت من سسنة أسطر ةد ني مما لا يزيد على سلنين 
كلم وقد تضمنت ثلاثة وعشرين حكماً مما يتعلق بنظام الأسرة: لم يستخرج 
وإلحد متنا قحلا ولا يعافا . بل هو بين أن تكون الآية دلت عليه بصريح المنطوق 
أو بجلي المفهوم أو بمقتضى النص. . وأنت لو رحت تجاول التعبير عن هذه 
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الأحكام بصياغة جلية دون اختصار مخل أو إطالة م ن غير لزوم» لاقتضى ذلك 
منك ما لا يقل عن خمسة وعشرين سطرأ من الكلام أي خمسة أضعاف النص 
القرآني . 

وانظر إلى أحكام الميراث في كتاب الله عز وجل» وتأمل كيف صيغت فيما 
لايزية عن قلافة عشر سطرا من أسطر القرآن» موزعة في آينين. قلقم حسوبة 
هاتان الآيتان ‏ في غير إخلال ولا محل ٠‏ أحوال الوارثين ونصيب كل منهم في 
كل حال من الأحوال. ولقد انبئق من هاتين الآيتين فن مستقل برأسه يذل شطراً 
كيرا من أحكام الشريعة الإسلامية. وهو ما يسمى بعلم الميراث» وقد كتبت فيه 


1 من روائع القرآنٍ 
»در ا سب _ 0200 منروائعالقران 
مؤلفات مستقلة . وإنك لتعجب كيف اتسع مضمون آينين من القرآن لمدلولات 
كتاب برأسه. . ولكن انظرء وتأمل وقارن» فستجد أن هذا الذي تعجب منه 
حقيقة ثابتة. 


4 
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ثالثا: إخراج ا معنى المجرد 4 مظهر الأمر المحسوس: 

ولكي يتجلى لك معنى الإعجاز في هذه المزية الثالئة التي تمتاز بها الجملة 
القرآنية» ينبغي أن بد لذلك با يلي : 

إن الذي أوتي ملكة في الآداب والبلاغة العربية؛ لا يعدم أن يجد وسيلة 
إلى تجسيد المعاني الجردة في كلامه وإخراجها في مظهر الأمر الحسوس. إلا أن 
هذه الوسيلة محصورة في استعمال الاستهارات واملزات والتشييبات. ولكل 
ذلك طرق محدودة لا مجال للخروج عليها. فبو يستطيع أن يصل بهذه الوسيلة 
إلى غايته التصويرية بمقدار وضمن حدود. 

أما أن يجعل أحدنا من صياغة الجملة ذاتها ومن تآلف كلماتها مع بعض» 
مرآة يتجسد فيما المعنى المطلوب ويبرز محسوساً ومصورا أمام خيال القارئ؛ 
فذلك ما لا سبيل للإنسان إليه. وتلك هي الطريقة الغالبة لتصوير المعاني 
وتجسيدها أمام المخيلة في كتاب الله عر وجل. فحتى عندما تجد الجملة القرآنية 
بعيدة عن استعمال المجاز والاستعارة والكنايات» ترى هذه الظاهرة بارزة متجلية 
في جمل القرآن وأياته. 

ولن نطيل القول هنا في هذا الجانب الثالث فستتناوله إن شاء الله بالتفصيل 
وذكر الأمكلة فى مبحث التصوير في القرآن. ٠‏ 


إعجاز القرآن ١‏ ا 


ثانياً: الإعجاز بالغيبيات 

ونقصد بالغيييات تلك الإخبارات للتملاقة بأجتمايك مثيلة ؛ والتي لم يظهرها 
يد أ شاهد من العقل أو الحس أو الدلائل التي تعود الؤنسان على الاعتماد 
غليها. سواء تعلقت هذه الأخبار يأحداث عامة؛ أو تعلقت بأناس أو فنات 
بأعيانهم» أو تعلقت بنواميس كونية. 

بي القرآة إدات كليرة الشبرت عن الحدات سكع في تمن مقبل: وفيه 
آيات تحدئت عن مصائر أشسخاص بأعيانهم» وفيه نصوص تقرر قوانين ثايئة 
بالنسنة لكثير من الظلهر الكنوتية اخيلة بنا . وقد جاء الزمن فيما بعد يمصداق هذه 
الأخبار كلما ؛ دون أن يكون عليبا أي شاهد من قبل» ٠‏ من حنس أو عقل أو أي 
يئة من البينات . 

فمن النوع الأول قول لعز وجل؛ « امِب تالوم فد نَالاضِوَمْميف 
عيطليح سي ةرس وي سند لتر رنق لكساقة # للروم: 4-1/, 0 

ومن المعلوم كما رواه الترمذي وغيره؛ وكما هو ثايت في التاريخ أن 
الفرس انتصروا في معركة بقيادة "شربزان" على الروم» وذلك أيام كسرى. وكان 
المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان. وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فلما أنزل الله هذه 
الآية» وفيها إخبار كما ترى بأن الروم سيعودون فيتتصرون على الفرس في بضع 
سنين ؛ أي في أقل من عشر سنين» خرج أبو بكر يصيح بها في نواحي مكة. 
فقال له: : أناس من تريش ذلك ينا وبيتكدم: أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: 
بلى. . . وذلك قبل تحريم الرهان. فارتبن أبو بكر والمشركون وتواضعوا 
الرهان. وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ ثلاث سنين أو لسع سنن قمعها 
بينهم ست سنين؛ فمضت السنوات الست قبل أن يظهر الروم» فأخذ المشركون 


للا 1 من روائع القرآن 


رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة السابعة ظبرت الروم على فارس قال: وأسلم 
عتذ ذلك كثيرون. . وف زواية ألخرى أله لا مرت السئوات الست :ولم يظبو 
الروم. قال رسول الله كيْةٍ لأبي بكر: ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في 
الأجل» ففعل أبو بكر: فغلبت الروم في أثناء الأجل . 

ومنه قوله تعالى : لا لَمَدَصَدَك ]لَه ووه ليها يلحي لدَحَْالْسدَالْسَنَام 
إن سك أَنَدُ “إمنيت علْقنَ روسك وَمْقَصَرِنَ #[ الفتح: 1١‏ /. 

ومعلوم أن هذه الآية نزلت في حالة لم يكن المسلمون يتوقعون أن يدخلوا 
فيها مكة لطواف أو غيره؛ فقد رأوا من المشركين صداً وعسفاً وإبذاء» ولكن 
العام الذي ثلا تلك الحالة جاء فصدق هذه الآية ولاحت للناس الحكمة من الصد 
والصلح» وتين أن كل فلك حاء جتكمة دققة وعجبة بية يدس فتم نكة سلماً 
كما شاءه الله عر وجل. وهو ما أخبر الله عنه في آخر هله الآية بقوله: 8 كُمَلِم ما 
كم تَلَمُوأ مَجَمَلَ ين دون ذللك هنحا هرسا #. 

ولو وضعت الأمر في ميزان التقديرات الفكرية والمنطقية؛ عندما أنجز صلح 
الحديبية» لما رأيت أي دليل يمكن الاعتماد عليه» على أن ثمرة هذه الصلح 
سيكون فتح مكة عما قريب» وأي فتح؟ فتح سلمي لا تتناوش فيه السيوف» ولا 
بقع فيه قتال يذكر. 

ومن النوع الثاني: آيات تحدثت عن أشخاص بأعيانهم» أنبأت عن 
مصائرهم » وكشفت عن حكم الله المبرم في حقهم. من ذلك قول الله تعالى 
غن آي سيب عيسد السزى يسن عد الظلب عم اليس ول 26: 
«تَبَتَيَدآاللمبٍ وسيم أعَْعَنَالَهْوَمَا ا َاراذاصَطْبٍ 4 [السدء الام 
إنك إذا تأملت هذه الآيات وما قد تضمنته من إخبار عن مستقبل هذا الرجل 
وماسيؤول له حاكدء غلبت أن المدا من اللأس لأ قلك أن.رطلق هذا الوغيد 


إعجاز القرآن ْ تبن 


ويسجله في عنق الزمن وعلى صفحة الدهر. فما الذي يدري هذا الإنسان أن 
أبا لبب سيثبت على كفره إلى الموت» وما هي ضمانات أنه لن يؤمن كما آمن 
الكثير ممن هم أشد منه كفراً وأقسى عناداً؟ بل ما الذي يطمئن هذا الإنسان 
إلى أن أبا لبب لن ينبض به دافع التحدي عندما يسمع هذا الوعيد المسجل في. 
حقة إلى أن يعلن إيانه بالله ورسوله على الملأء ليثبت بذلك أنه قد محا أسباب 
شقوته» وأن إخبار القرآن عن مصيره مخالف للواقع الذي تم. 

إن بشوأ من اثناس لن يستوثق من ثقلبات الزمسن» وبا قند يطرأ من 
الأحوال والأفكار الجديدة على أبي لبب وأمثاله» ونظراً لذلك فلن يد من 
الجرأة ما يعتمد عليه في إطلاق مثل هذا الخبر الغيبي المخبوء في تلافيف المستقبل . 

ومثله قول الله عز وجل في حق الوليد بن المغيرة المخزومي : 

وتوص َبَعََثهمَا لدو بن سبد مهد هيدف 
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بطم نيد َنم وبابد أبهِفصَعُودًا 4 إلى قوله : 

« مسَأْصَلِسرَوَمادوكَمَكَ لا كد 4 [الش]. 

إن هذا الإخبار الغيبي: سأرهقه صعودا. . سأصليه سقر. . ليس مما 
يتجرأ إنسأن عليه لأن الإنسان يفرض الاحتمالات المختلفة للزمن؛ والأطوار 
المفاحئة العجيبة للإنسان» وهو ليس مطلعاً على ما قد يأني به الغد أو ما قد 
يفاجأ به فكر الإنسان. ولكنه إخبار غيبي يصدر عمن بيده مصير الزمن والمكان: 
وعمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما يتتبي إليه حال أي إنسان. 

وتدخل في هذا النوع تلك الآيات التي أخبرت عن اليبود وما قضى الله 
بشأنهم إلى قيام الساعة كقوله تعالى : # وَالييَنا بم المدوار يمضه كيز رالتيادةٌ 
لَما عدو أنواْلَحر ب َطْفَاه ال وََسْمَود ا لْارضٍ فاك 4 [الائدة: 14]. 


21-4 / 
8 
ا 
35> 


وكقوله : وإ أذ «بَإْبَماَعليو يو الْفيكسَو يسمه سوه الما لأعراف:/17/ 


18 من روائع القرآن 
وكقوله عر وجل : «وَكتمكُزلالار ضٍأمما 2000 حك وَمِنهمْ دوي 7 
ينهم بللتدضي بوالقيفات . . 4 [الأعراف: 114/. 

وأنت إذا نظرت إلى تاريخ اليبود في العالم» وإذا تأملت ظاهرة انتشارهم 
وتفرقهم بين الأمم والشعوب» وكيف يختبئون خلف كل فتنة يبيجونها» ووراء 
كل نار يوقدونهاء وكيف يبعث الله عليهم بين الحين والآخر من يسومهم سوء 
العذاب؛ وكييف أنهم ‏ على الرغم من مراسهم لأسباب الفتن وال روب 
وسيطرتهم على الكثير من أسواق العالم وتجاراته ‏ لم يأتوا من جهدهم بطائل؛ 
ولم تقم لهم قائمة يطمئنون إليهاء بل ظلوا مقطعين في الأرض. أقول: إذا 
تأملت في ذلك كله أدركت أن إخبارات القرآن عنهم وقعت كما أخبرء وأن 
الزمن ماض في تحقيق الزيد منها . 

إنك لتلاحظ تناقضاً عجيياً في واقع اليبود وشأنهم الذي يتقلبون فيه. 

فهم الذين يملكون ينابيع كثير من الثروات في العالم» وهم الذين كانوا 
ولايزالون يلعبون بالذهب في أسواق العالم خفضا له ورفعاء وهم.الذين يختبئون 
خلف الكثير من سياسات العالم وقياداته يوجهون وينذرون ويغرون. . ولكنك 
تللاسظ أنيم حلى الرعم من هدا كلة .لم يستظيدو ا آن يتشهوا لاتنسيم دزقة 
مستقرة أو كياناً مطمئناء وإن الأمم التي أنشأت كياناتها واستقرت في أوطانهاء 
وصلت إلى ما ابتغته من ذلك منذ عصور بعيدة؛ باليسير مما يملكه اليهود 
ويسيطرون عليه. 

فما تحليل هذا التناقض؟... تحليله الوحيد أن الأمر في جملتة تصديق 
أمين الحكم الله فيهم ووعيد الله لبمء إنه قرر الله عر وجل: 
لوَكعسَغْف9الار ضٍ مما [الأعراف: /11 / يلاحقهم في كل حين وعلى كل حال. 


بس عقا 2000 


سكم لله عط وعيل طلز فلات ننه لتق نتم يف بد اللتوك 


إعجاز القرآن كف 


يَُومُهُمْ سو الْعدَاي.. 4[ الأعراف: 177 / يبيمن عليهم في حالة العسسر واليسرء 
وفي تقلبات البأس والضعف. 

ومن النوع الثالث: آيات كثيرة تعلن» في بيانات حاسمة عن نواميس 
كونية» وتخير أنها ستظل قوانين نافذة حاكمة على الناس كلهم وعلى الطاقة 
العلمية كلباء مهما تنوعت وتقدمت صعدا. فبي تستعصي على كل محاولات 
التغيير والتطوير» وإليك بعضاً من هذه الآيات: 

- # ومن تُمَييرَه َحسكسَةُ فى لق أقلا يمْقِلوَيَ # [يس: +1 /. 

٠« -‏ يتنا تكؤأ ترك الْمرّث ولو كم فى بيج متيو 4 [النساء: 10/, 

- نامسد رِ دا تكش الْارضِ لدعا لقكدروت» [الؤضون: 14 /. 
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[الإسراء: ]. 
د بهم ًا شخر [الزخرف: 7 ] 
تأمل في هذه التقارير القاطعة في أسلوببهاء المطلقة عدن قيود الزمان 
والمكان» المرسلة في قوة وإصرار إلى أعماق غيوب المستقبل» المتجاهلة بل المترفعة 
عن محاولات التطوير والعلم» أيمكن أن ينطق بها بشر؟. . وهل الإنسان نفسه 
إلا ذرة من جزيئات الكون» فبو لا يدري ما الذي يأني به الغد أو يتطور إليه 
العلم» أو تقتد إليه الطاقة؟ 
إن أعظم العلماء شأنا اليوم» يرى الحقيقة العلمية بعينيه» ثم يتحفظ مع 
ذلك في التعبير عنباء متوقعاً أن يفاجأ في كل يوم بقيود أو حدود جديدة لبا. 
فأي رجل هذا الذي يستطيع أن ينوض من وراء القرون الغسابرة؛ فييعث إلى 
الدنيا كلها بتقرير علمي جازم يفصل فيه أمر النواميس الكوئية الراسخة؛ ويرفعها 


1/1 من روائع القرآن 


فوق هام البشرية مؤكداً أن أي طاقة؛ مبما كانت» لن قتد إليها بأي تغبير؟ 

إنبا معجزة الإخبار الغيبي» يقرره الببان الإلبي» صادراً عن الخالق ذاتهء 
صاحي هلع رايس ومتصياه بحنب #أشرات ارين ووساال لفت 
والتغيير. وتلك هي الدنيا وأجيالبا» وطموح العلم والبحث فيبهاء كل ذلك 
خاضع خضوعه المطلق لبذه القوانين والنواميس. 

ولعل هذه النماذج كافية لبيان ظاهرة الإعجاز الغيبي في القرآن. ولعلك 
تلاحظ أن ما يسمى عند بعضهم بالإعجاز العلمي يندرج تحت الإعجاز الغيبي» 
لأن الآيات التي تنضمن حقائق علمية صدقت عليها موازين العلوم والاكتشافات 
الغبنيتة: شين حقائق غيية فى لوقت فاته 
ثالثا: الإعجاز با لتشريع: 
ظ تحدث كثير من الكاتبين عن الإعجاز التشريعي في القرآن» بطريقة لا 
أظن أنها تكشف حقيقة عن جانب جديد من الإعجاز القرآني» ينبع من 
أحكامه التشريعية. وقصاري ما يقبي إثيه ذهن القارئ أو المتتبع لبذه الطريقة» 
أن في القرآن تشريعاً أصيلاً وأحكاماً مبمة وضرورية لمصالح الناس وأن علماء 
الشبرائع والقائرت لا ختى انبوه على عر العصوي» عن الإقافة مديا والرسوع 
إليبا. أما أنها تشكل مظبرا من مظاهر الإعجاز في القرآن» فذلك شيء آخر قد 
يخفى على من يدرس الإعجاز التشريعي في القرآن بتلك الطريقة. 

على أن الإعجاز التشريعي في القرآن» حقيقة بارزة لا تقبل ريباً ولا 
يكتنفها غموض» ولكن الأمر يحتاج إلى فهم حيثية الإعجاز التشريعي فيه» وهو 
ما فات التنبه لهء أو التنبيه إليهء لدى كثير من الباحثين. 

ولا شك أن التنبه إلى هذه الحيثية التي هي مكمن الإعجاز التشريعي في 
القرآن يحتاج إلى مقدمة؛ نوجزها فيما يلي : 


إعجاز القرآن : 1 اما 


ْ م تارم ابي يد ملدةاتتون لايتن» ترما تيه 


والقييية و كي . أي إن ااا 0 
العليا لتقدمها الحضاري. 

ولا يمكن أن تنعكس هذه الظاهرة بحال من الأحوال؛ أي فلم تصادف أن 
تجد جماعة من الناس بدأت مسيرها في طريق الرقي والخضارة بإرساء بناء قانوني 
متكامل لحياتهاء بحيث جعلت منه منطلقها إلى الثقافة والرقي الاجتماعي 
والاقتصادي والعلمي. ذلك لأن الأمة التي لم تتقدم حضارياً بعد» والثي لا تزال 
تعيش في عبد البداوة وفي ظل الأعراف القبلية؛ بس و سالا الابضاعية بن 
لتعقيد ما يشعرها بالحاجة إلى سن قانون ووضع تشريع . . غير أنها تزداد شعوراً 
يذلكع تادرويداً كلما تدعت عطارياً وازداد نميا قدا 

غير أن الذي ظهر في الجزيرة العربية» قبل أربعة عشر قرناء عكس هذا 
الذي أجمع عليه علماء القانون والاجتماع؛ وعرفه الناس من تجارب الأمم 
ووقائع التاريخ. . فلقد ظهر فجأة بين تلك الجماعات الأمية من أهل الجزيرة 
العربية» قانون متكامل يتناول الحقوق المدنية» والأحوال الشخصية ويرسم 
العلاقات الدولية ويضع نظام السلم والحرب ويضبط آثارهما. . كل ذلك؛ وا 
تتعلم تلك الجماعات بعد شيئاً عن على البتمع الذي يستاج إلى الوه بيذ تانقد 
بنصيب من العلم أو الحضارة والثقافة مما يعد خطوات أساسية لا بد من اجتيازها في ' 
طريق الوصول إلى المستوى الذي يوجد الشعور بالحاجة إلى وضع تشريع 0 

ففكر ما طاب لك التفكير» ٠‏ هل تجد من حل لهذا اللغز العجيب؛ ! 
في اليقين بأن الكتاب الذي حوى هذا التشريع. إقنا أدوق وميا فن عند الله 
ولم يؤلف من قبل أي بشر على وجه الأرض. . ش ٠‏ 


ذل من روائع القرآن 

وإلا فأين المفر من أعجوبة لا يقبلها عقل أي مفكر: أن تؤلف قبائل تظلها 
11 البداوة البدائية البسيطة قانون توثيق العقود» ونظام توزيع التركات 
والمواريث»؛ وضوابط السلم والحرب ثم قمر الأجيال وتتطور الظروف والأحوال 
دون أن دث يشعر أي باحث منصف بأي موجب حقيقي لتغبير ايد الام 
والأحكام: بل تعقد لدراسته الوق اك العالية سد عرور أزوعة مشوغينا بق 
وجوده» وتطبيق المسلمين له» ويجمع أساطين الفقه والقانون على أعقاب هذه 
المؤتمرات ‏ على اختلاف مللهم ومذاهبهم ‏ على الأهمية البالغة لهذا التشريع 
وغلى شرورة درانته والإقادةاستة في الدرؤساك اللنتلقة ... أفيكون هذا التشريع 
الذي انّسم بهذا الخلود من وضع جماعات من العرب والأعراب الأميين الذين 
يحكمهم نظام الناجبة وأعراف القبيلةة, . . أي مجثوت هذا الذي يصدق شل 
هنا قاط والبراتة. 

من أجل هذا اللغز الذي لا يحل إلا باليقين بأن هذا القرآن كلام الله؛ 

ذهب الباحثون المستشرقون ومن الف لقيم فنا مسار في البحث عن تحليل 
مقبول لقصة هذا التشريع الذي ظبر فجأة في الجزيرة العربية؛ قبي فرشي أنه 
مقتبس عن القانون الروماني: وما رأوا أنه لا توجد أي جسور واصلة ما بين هذه 
الفرضية وواقع الجزيرة العريية آنذاك» تحولوا عن هذا القول إلى فرض أنه 
مقتبس عن الشرائع اليبودية.. ولما أعوزهم الدليل على هذا الزعم العجيب» 
قالوا فلعله مقتبس عن شريعة حمورابي. 
كل هذاء فراراً من لغز عجيب يلزمهم ‏ إن هم لم يقبلوا وجهاً من هذه 
الوجوه ‏ بالقول بأن هذا التشريع ظبر هكذا في جو الجزيرة العربية» دون أن ينبع 
من أرضها لأنه غير معقول» أو أن ينزل من سمائهاء لأنهم لا يريدون أن يعترفوا 
بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 


الا لي ١002:‏ 

ونحن نقول: أما أنه لا يمكن أن يكون قد نبع من أرضهاء البو معيو 
لأن فاقد الشيء لا يعطيه بل لا يستشعر الحاجة إليه. وأما أنه لا يمكن أن يكون 
قد نزل من سمائباء فبذا ما نخالف فيه إن أردنا أن نحل اللغز حلاً يقبله المنطق 
والعقل. بل تقول إنه لا كن إلا أن يككون شرعا منزلاً من السماء أي من دة 
رب العالمين؛ نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون 
من المبلغين له بلسان عربي مبين. 

فإن لم نحل اللغز عن طريق اليقين ببذه الحقيقة» فلنعلم أن اللغز سيظل 
قائما. وسيظل كل عاقل في حيرة من أمر هذا التشريع ومصدره» ولن حل هيا 
من الإشكال تلك الافتراضات العشوائية التي لا تعتمد على أي بينة أو برهات أو 
حتى إشارة يستأنس بها. 

فهذه هي خلاصة القول عن الإعجاز التشريعي في القرآن. أما القول عن 
دفة هذا التشريع وسعته ومقومات خلوده وصلاحيته؛ فحدث عن ذلك ولا 
حرج» والكلام في ذلك متشعب» وطويل الذيل.. إلا أن. الحديث في ذلك خارج 
في جملته عن حقيقة الإعجاز الذي تكلم عنه. وإنها فكسن الإعجاز التشريعي 
هو ما قد أوضحناه بشكل موجز. 
رابعاً: مظهر جلال الريوبية: 

لم أجد من فصل القول في هذا الجانب من الإعجاز القرآني» على الرغم 
من أنه من أبرز ما يظبر حقيقة الإعجاز القرآني» فهو الجانب الذي لا يمكن أن 
فى بحلى على العامة الذين لآ يتمتعون يدراية واسعة للبلاغة العربية أو التثافة 
الغامل. إلا كانوآ عمن يقروق القرآن جأمل وتديى. 


ومما لا ريب فيه أن أكثر الناس الذين يقرؤون كتاب الله تعالى» وقد وقر 


1 من روائع القرآن 
في أنفسبم أن هذا الكلام لا يمكن أن ينطق به بشر من الناس» دون أن يعلموا 
البرهان الواضح على يقينهم هذاء إها يستشعرون في الحقيقة» هذا النوع الذي 
نحن بصدد شرحه وتحليله» وهو ما أسميناه: مظبر جلال الربوبية في القرآن؛ 
إلا أن من الطبيعي أن القارئ الذي لا يتمتع بثقافة أو دراية علمية واسعة لا يمككن 
آل يعبر عن مصتى شعوره أو يقينه اللاي تأر يه. 

ولكي نحلّل هذا الجانب المبم من الإعجاز القرآني» يجب أن تبه إلى 
حقيقة علمية ونفسية لا يقع فيها ريب ولا مراء. فما هي؟ 

من المعلوم أن الكلام مرآة دقيقة لطبيعة المتكلم. فما تتجلى الأغوار 
النفسية لشخص على شيء كما تنجلى على ما قد يكتبه أو يقوله. وكلما تبسط 
الاق وزاد مق حديفه الاذى ينه أو يقوله: ازهادت خصائصه القسية جلاه 


ووضوحاً. 

لذا لم يكن من اليسير أن يقلّد كاتب كاتباً آخر في أسلوبه إذا كتب. فلا 
يستطيع الرجل أن يتقمص نفسية المرأة في كتابته» ولا يستطيع كاتب معاصر ‏ 
سبدا يلغ ف السيظرة غلى أسلويد وقامة ‏ أل قله كاتراً غالئن قزيل هذا العضر. 
ولقد حاول كثيرون أن يقلدوا أسلوب الحاحظ وغيره فما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً. ذلك لأن الأسلوب ليس طريقة معينة في صوغ العبارة فقطء بل هو قبل 
ذلك مرآة لنفسية صاحب الأسلوب. فلئن استطاع الأكاتب أن يقد الآنشر قي 
صوغ العبارات» فهيهات أن يستطيع تقليده في إبران نفسية كنفسيته. فمن هنا 
أي العجز عن أن يتقمص أي كاتب أسلوب غيره. 

ولإزدا لمر وضوحاً نالب اقرش أ النقناة رحمة الله لحب ايقل . 
وهو الكاتب القدير- أسلوب المازني رحمه الله في مرحه ودعايته» أفيستطيع أن 
يفعل ذلك بنجاح؟ من البداهة بمكان أنه لا يقدر لأن ما طبع عليه العقاد من الجد 


8 


والغوص إلى أعماق المعاني» يحول دون إمكان ظبوره يمظبر إنسان مرح يتناول 
الأحداث والمعاني من جوانبها السطحية المضيئة. . ولو أن المازني أراد هى الآخر 
أن يقل أسلوب العقاد. لوقع في براثن العجز ذاته» لأنه لا يستطيع أن يتجرد عن 
طبعه ويرتدي طبعا آخر لم يفطر عليه. . 

فإذا اتضح لنا أن الفوارق النفسية والطبيعية تحول دون إمكان تقليد كل 
منا للآخر في أسلوب الكتابة والقول؛ على الرغم من وجود الإنسانية العامة 
قاسم مشتركاً بين الجميع» فأحرى ‏ في باب البداهة والوضوح ‏ أن لا يستطيع 
إنسان من الناس أي كان» أن يتجرد عن بشريته وطبيعته؛ ثم يجعل من نفسه 
إلبأ يتصف بكل ما لا بد أن يتصف به الإله من الصفات الربانية المضادة للطبيعة 
البشرية» وينطق بكلام تبرز فيه هذه الألوهية بكل ما فيها من خصائص 
وصفات» وكل ما أقتاز به من تجرد عن مظاهر البشرية والضعف الإنساني. 

ولكي نرى تطبيق هذه الحقيقة على كتاب الله تعالى»: يجب أن نلاحظ 
أن الآيات القرآنية» تنقسم إلى طائفتين: أما طائفة منها فيتحدث فيما الله عد 
وجل حلى السنة أزياء أو الادقاض الخرين» وذلك بق فذاق القسس آر القخيار 
عن أقوالبم. ولا كلام لنا في هذا الصدد عن هذه الطائفة من الآيات. 


ىا 
ع 


الطائفة الثانية آيات ذاتية» أي يتكلم فيها الله عر وجل عن ذانه آمراً أو 
ناهياً أو مخبراء فإذا تأملت في هذه الآيات» رأيتها تسم بجلال الريسة 
وصفات الألوهية» ولم تجد فيبا أي معنئ من المعاني البشرية والصفات 
الإنسانية» كما ستجد الآن من خلال الأمثلة التي سنذكرها. 

فإذا كان الإنسان عاحزاً عن تقليد أسلوب أخيه الإنسان: 5-0 
الطبائع المتخالفة؛ أفيكون قادراً على صياغة كلام بعيد عن شوائب البشرية, 


كك ظ _منروائع القرآن 
شع منه رهبة الربوبية وينشر من جوله جبروت الألوهية: أي: أفيقدر الإنسان أن 
يجعل من نفسه ربا للعالمين وينطق باسمه محلياً نفسه بصفاته بعد أن عجز أن 
يجعل من نفسه زيداً من الناس من أمثاله وأن ينطق بأسلوبه ويرتدي 
مقانه؟.. , 
إن هذا مستحيل بلا شلك: . , 

ذلك لأن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تتخلى عن الإنسان لحظة من لحظات 
حياته» ومن.ثم فبي لا بد أن تعوقه عن القدرة على هذا الأمر. وإذا حاول أن 
يجرب عن طريق الصنعة والتمثيل؛ فإنه لن يأتي إلا بكلام متنافر متسبافت في 
وحيه ودلالته» لا يدل إلا على ما أقامه في نفسه من ازدواج متكلف كاذب في 
الطبع والشعور. 

وإليك بعض الأمثلة القرآنية التي يشع فيها جلال الربوبية وصفات الألوهية 
من خلق وإعدام وقدرة وإحاطة. . إلخ» تأملها جيداء وتساءل مع نفسك: 
أفيمكن أن تكون هذه الآيات مما قد نطق به بشر مثلنا من الناس : 


00 يه 1 32 كاده 2 00 0 00 حبيين نت سي اتيس ع 0 1 َُ 
َورَيْلَكََ لنحشرنهم وَالشَاطين تملحو ر نهر حول جهم نيا نازع رك من 11 
عوج ساق مرق ونون 7 2000 وو م 22 وكات 2 5 20 23 1-2008 
سحام شد علَأتَمنِعِيِيًا ملح نأعلم يلين هْموليهَا صلا وَإِديِسَكْدْ إلاواردذها كن عل 
ويك مايا ل نَاتَعوودَ رليك فَِيجنًا ‏ [مريم: 71-14 ]. 


دس ب سن سس سس سن سم 


2 دماج سسا رصح رع ال معان ١‏ ص سر م ل - س3 0017 ر قوره - 5 
“3 ناكد إلَمإِلَدأنَاَْاعبدَ وق ألضصَّكوءَإكْرىَ]إِنَالصَاعَََاِيَ دا كأ دأخفيهًا 


س فاعض رمن ع دوم 


م ع _- إج« ع دس مع جه وس مسد كعء فو ١‏ 
مجر يمتني َلاِيِصْدَتَكَحَتَْا ومني عومد #[طه: 17-١4‏ ]. 


عد 
8 ع سح 2 د مم كك سه سي 2د اس مص سر د ور فوع نه اجن حر لخر 
0 وَإِنكاده ال مفتِنوتَكَعن لوحي" بلك كفرعا :اف رمو دالا دوك خياد 
عع مايه كه ا 040 2 ا 00-0 0 ور ف هدع ]1 2 
و 3 كدص نيهم سَيْكَاكلَاإِذالاذ فتك ضْعف الْحِوْةِوَضِعف الْمَمَاتِمْ 
204 ب تنيع ممن عتويد 58 ست و وى جز اللا بر سمج يو وء وس ء حار ع د بتر د 20 
لايجد اكع انان ياو إن كاد وال تفزونك من الأرض ليخرجوك ينها وإذالايلتثوت لفك 


ص 32 


إعجاز القرآن ش اما 


ع جح و وس 22ج عرو روم و تفار 2 مر وم 2 ع ريو م 
لمكا كار تكسي مدقي [اليساء: 1-17" ]. 


مكح ب م م سي 10خ ليد سي ل م سس سح سيو 0 دح مه مه 530 د عمو عزو ص دعورق4ه 


محد 
ع خم الك ست سوس تا 3 0 ا 
#2 


مسإ وفوا الْأرضْعَتْمع ادك حدر عكار نعل َامولونومَأتَ 
بردو الَفليسَيافْوَعيِر [ف: 41-ه4 | 

فتأمل في هذه الآيات التي يتجلى فيها جلال الربوبية» ثم قل لي: أفتجد 
أن مثل هذا الكلام مما يمكن لبشر من الناس أن يصطنعه اصطناعاً وأن ينطق به 
قثيلا أو أن يتحلى به تزويراً؟ 

أما إن الطبع لخلاب وليقم أي فرعون من الفراعنة المتألبين أو المتجبرين» 
ثم ليجرب أن ينطق بمثل هذا الكلام الذي يتنزل من عرش الربوبية ويغمر النفس 
بالبيبة والجلال» فإن لسانه سيدور في فمه على غير هدىء وإذا تكلم فسيأتي 
بكلام يكشف بعضه بعضاً فيه محاولة التمثيل وليست فيه صنعته إذ هو مما لا 
يسلس القياد فيه لتصئع ولا لتمثيل . 

إشرية الإتساق وضعقه فنعانه _ أبأ كان سياما آى كافرا .من أن بشول: 
<< ## يماد ىن فور ليج وداه َالْمَدَا بالليِرٌ 4[ الجر 50-44 | 
أو يقول : #وَمَلعََتلْلنََالْوِدرَإلالِسبَدُونْ > [الداريات: 51 / 
أو أن بقول : افأنن ةس لتك الور ترةيعئر)الأنيه: ”7 

وإِن هو حاول أن يقول شيئاً من هذا فسيلتوي عليه لسانه ويتعثر بضعفه 
ومخلوقيته ثم لن ينجح في النطق بمثل هذا الكلام. 

وانظرء .فقد صور الله لنا بمحكم بيانه المعجز ألوهية فرعون الزائفة: 
وكلامه الذي حاول أن مث فيه دعوى ألوهيته وربوبيته؛ وسير لنا من 
خلال ذلك كيف أن علامه ماك تكديباً لطموحه وريويعه النافة .ولك 


114 من روائع القرآن 


عندما قال عنه : 

« لوه كماد ابعر خَوَود هسم لظن 
تتتكر زمرك لصن أ ئْنْ1 رك ئرق و قٍللْويت الكزير 4 [لقصص: 1/. 

نه يدعي الربوبية» ويزعم أن لا إله لهم غيره» ثم يطلب من هامان أن 
يوقد على الطين» فيجعل له منه برجا عالياً يصعد عليه ليبحث من هناك عن إله 
موسى!. . فانظر كيف صور القرآن بشرية فرعون التي فرضت نفسبا على كلامه 
لتكذبه فيما يزعم ولتسخر من عظم دعواه أمام ضآلة ذاتهء صور ذلك في قوله: 
« دَأَوَفِدسهسنُ َلَالِنِ. . . # [القصص: 1:4) يدعي الريوبية ويريد الصعود إلى 
أجواء السماء ثم لا يرى سبيلاً إلى ذلك إلا أن يستعين بالطين وأسباب الطين. 

إن الذي يضطر إلى الاستعانة بالطين» فيما يسعى إلى تحقيقه» لا يمكن إلا 
أن يكرن ولك انلوق العيف الل مخلق من علين, 

ثم إنه يقول: لعلّي أطلع إلى إله موسى» ولعل أداة رجاء. والرجاء من 
لون خلافق الضف وتقاصر القدرة. ظلك الأ الذي برجو .شيناء (فايظى طق 
قلبه وانصراف نفسه إليه دون أن يستيقن أنه قادر على بلوغ فعله. إذ كانت رغبته 
فيه أقوى من قدرته عليه» فبو يعلّل نفسه بالأمل. 

إن اليب المقيقي أجل من أن يكون على هله تفال وقعمبا اقظرة 
البشربة كأبى إلا أن درش اقسما على انان ستضياء سواه أكنان مشا أ 
كاقراء مشبصرا كا أم متألماً. 

فبذا الجانب من الإعجاز القرآني» لا يتوقف إدراكه أو الشعور به على 
سعة علم أو ثقافة أو بلاغة بل لا بد أن يتنبه إليه كل متدبر لتلاوة القرآن؛ متأمل 


فيما يقرأ مهما كانت ثقافته ودرابته. غير أثة قد لا بحسن التعبيى غعما مشحر به؛ 


ولا يقدر على تحليله وشرح أسبابه. 

وإذا رأيت من إذا تلا القرآن تأثر به قائلاً: إن هذا الكلام لا يمكن أن 
يصدر عن بشرء فاعلم أنه متفاعل مع هذا الوجه الأخير الذي فرغنا من شرحه 
كير 

غير أن كل هذا الذي أوضحناه من الوجوه المختلفة للإعجاز في هذا 
الكناب الرباني لا ينجلى شيء منه إلا لقلب لم تخلقه أغشية الكبر والعناد» 
فأقبل إلى القرآن يتأمله متجرداً عن أي عناد أو أسبقية إلى ضلالة عاهد نفسه أن 
لا يتحول عنبا. | 

فأما من قد ران على قلبه الكبر والعصيان» ومو بالقرآن على هذه الحال. 
فقد لا يتنبه إلسمى شيء مما ذكرنا ولا يتأثر به» وإن نببه المنببون واسكثاره 
التاصحون؛ كيف وهو الذي يقول القرآن في حقه وحق أمثاله: 


و 


عر ع دس لصح خخ سر عر عر عو لظ #«حيوم عرست ارق عت زر و 
0 لم نَالشرء امهو سْفَاء وبح يمون كاردإل 2 وا [ الإإسراء: ا 


-_ - 


وبقول أيضاً: موَال َكاِيوْموْسف ان هيرح .. © [ضك: 44 ]. 

تسأل الله تعالى أن يلهمتا الحق والرشدء وأن لا يصدنا بفسل شبواتنا 
وأهوائنا عن الحق الذي أنزله على رسله وأنبيائه؛ إنه على كل شيء قدير. 
الدذين كتبوا بك إعجاز القرآن 

والكاتبون في إعجاز القرآن من العلماء وأئمة البيان كثيرء وأول من كتتب 
في ذلك الجاحظ رحمه الله (ت: 100) فقد ألف في ذلك كتاباً سماه (نظم 
القرآن) ثم ألف أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي (ت: )3١7‏ كتابه إعجاز 
القرآن وجاء من بعده عبد القاهر الجرجاني (ت: )41/١‏ فشرحه شرحاً مستفيضاً 
تسدادة لمعتضد. كما ألف كتابه الشهور (دلائل الإعجاز). ثم جاء أبو عيسى : 


56 | من روائع القرآن 
الرماني (ت: 085) فألف هو الآخر كتاباً في إعجاز القرآن؛ وظهر من بعده 
كتاب القاضي أبو بكر الباقلاني (ت: 407) واسمه أيضاً: إعجاز القرآنء وهو 
كتاب جليل سلك فيه مؤلفه أقرب الوسائل إلى كشف جوانب الإعجاز القرآني 
لقوق 

وكتب بعدهم كثيرون في هذا الباب» كالإمام الخطابي وفخر الدين الرازي 
وابن أبي الأصبع. أما في عصرنا فأحسب أن خير من كتب في هذا الموضوع 
المرحوم مصطفى صادق الرافمي صاحب كتاب إعجاز القرآن. أما سيد قطب 
رحمه الله فقد عالج نواحي خاصة من إعجاز القرآن. فأبدع فيها وأجادء ومن 
خير آثاره في ذلك؛ التصوير الغني في القرآن» ومشاهد يوم القيامة في القرآن. هذا 
إلى جانب تفسيره العظيم. في ظلال القرآن؛ فقد نبج فيه نبجاً جديداً قد يكون 
بعيداً عن تحقيق المسائل والقضايا العلمية» ولكنه لامس حاجة في نفوس كثيرين 
من الناس وهي التطلّع إلى الكشف عن وجدانيات القرآن وأسراره وتبسيطها 
وتقريبها للأفبام بعيداً عن التأملات العلمية والفكرية العويصة . 


موضوهانست--] ران 


ظ تدور بحوث القرآن كلها على غرض رئيسي واحد؛ هو دعوة الناس 
كليم إلى أن يكونوا عبيداً لله عر وجل بالفكر والاختيار كما خاضيع عبيدا له 
بابس والاخطرارة1, 

وتلك هي خلاصة ما ينطوي عليه الدين الحق الذي ألزم الله به عباده منذ 
أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث خاتم الأنبياء محمد صلى الله 
عليه وسلم . [ 

وكل عاق اقران من مرشيغاات: متفرع عن هذا المقصد الرئيسي 
الأسمى : 

إذ كان لا بد لكي يدين الناس بالعبودية لله وحده من أن يطلعوا على 
دلآئل وجودة ووبخدائيته وآن يستيقنوا قيام الناس شرب العالمين ممن بعك الموت» 
وأن الذي ينتظرهم إذ ذاك إما سعادة عظيمة في جنات الخلد أو شقاء وبيل في نار 
تتلظى. فكان لا بد من أن يعرض القرآن لموضوع العقيدة وكلياتهاء وضرورة 
إهان كل إنسان عاقل لها . 

فبذا هو الموضوع الأول» وطريقة عرض القرآن له تقرير كليات العقيدة 
التي لا بد من الاعتقاد بباء من وحدانية الله عز وجل وبعث الناس بأرواحهم 
وأجسادهم يوم القيامة» والحساب والصراط والجنة والنار وما إلى ذلك» ثم ' 


انظر ص ١55‏ من هذا الكتاب. 
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عرض الأدلة على هذه الكليات» وأهمها وجود الله ووحدانينه بأسلوب يشترك 
في فبمه سائر أصناف الناس وطبقاتبم» ولذلك تراه ينبه الناس إلى أدلة الكون 
وما يشيع فيه من دقة النظام وروعة الخلق وجمال التنسيق» دون أن يعسرض 
لشيء من الأدلة المنطقية الفلسفية أو العلمية التي تختص بفهمها قات معينة من 
الناس» اللهم إلا أن تدل الآية على شيء من ذلك من وراء دلائشها على القدر 
لمشترك الذي يغبمه الناس كلبمء ففي القرآن من ذلك كثير وقد مر ببانه فيما 
مضى . 

وإذا تأملت في معالجة القرآن لموضوع العقيدة» فإنك قلما تجده يعرض 
للدليل على أصل وجود الله عر وجل» وإإها هو يقرر وحدائيته وينبه العقول إلى 
الأدلة الجتلقة حلى ظللكه. والسب عو أن وبعود الله عر وجل مر مشروغ منة الا 
نزاع ولا حاجة إلى البحث فيه» وإنكار وجوده أو الشك فيه شيء لا يتصوره 
عقل عاقل . فبذا ما أراد القرآن أن يوحي به عندما لم يعرض للاستدلال على 
أصل وجود الخالق ع وجل إلا في آيات قليلة. والحقيقة أن نزعة الحديث عن 
وجود الله والشك فيه أو فرض عدم وجوده؛ شيء لم يعرف إلا في القرون 
الأخبرة: أماقيما مضى ققد كات الإفات يوجود الخالق جل لاله آمرا مروغناً 
منه» أما مظاهر الضلال فإفا كانت تحوم حول تفسير هذا الخالق أو توهم تعدده 
ووجود شركاء له» أو توهم حلوله في الأفلاك العشرة أو العقول العشرة كما كان 
شخيل رع قلاسقة البوثاق: 

ثم كان لا بد من عرض العبّر والآبات المختلفة التي مرت مع التاريخ كي 
يستثير بها العقل في مجال اعتباره واستدلاله» وكي تنجلى مظاهر عظمة الله عر 
وجل وقدرته فيما سجله الزمن من واقع وأحداث. فمن أجل ذلك عرض 
القرآن لموضوع آخر هو: القتصصء» قصص الأمم الخالية وما آل إليه أمرها من 


موضوعات القرآن ١#‏ 


البلاك والدمار» وقصص كثير من الأنبياء الذين تعاقبوا على الدعوة إلى دين 
واحد؛ وكرروا إبلاغ الناس حقيقة واحدة لم يختلفوا عليها ولم يتفرعوا عنها في 
طرائق متعددة أو متباينة. ولا نطيل الحديث عن القصة وكيفية عرض القرآن لباء 
فإن لذلك فصلاً خاصاً به سيأتي إن شاء الله . 

ثم كاق لا بد أن تقوم حياة الناس في دنياهم على نظام معين يضمن لهم 
مصالحهم وأسباب عيشهم» ويجمعبم على صراط من التحابب والتعاون» فكان 
من مقتضى ذلك أن يعرض لموضوع ثالث» هو: التشريع؛ وقد أوضح القرآن في 
عرضه لبذا الموضوع الأحكام المتعلقة بسائر المعاملات المدنية المختلفة» حيث قرر 
الأحكام المتعلقة بالبيوع والإيجار والشركات وعامة العقود المالية وغيرهاء وقرر 
الأحكام المتعلقة بمختلف الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وسائر ما 
يتلق ذلك سن الحكاء الأسرةه وتحدث عن الجنايات والجرائم المختلفة 
وعقوبانباء وعما ينبغي أن تكون عليه علاقة السلمين: كدولة: بالدول 
والجماعات الأخرى. والحاصل أن القرآن قد عرض لعامة ما يسمى اليوم 
بالقوانين المدنية الجنائية» والنظم الدستورية والإدارية؛ والقانون الدولي. 

غير أن طريقة عرض القرآن لبذه النظم والأحكام» اختلفت إلى ثلاث 
طرق وذلك حسب اختلاف متعلقات تلك الأحكام. 

قمدياها نض القراة على حكمه ارات ساسعة واطدة متضلة لا 
تعليق فيها ولا إيهام أو إجمال؛ وذلك مثل فريضة الميراث وحقوق كل من الورئة 
في مال الموروث؛ ومثل عقوبات بعض الحرائم كالزنى والسرقة والقذف وجريمة 
القتل وقطع الطرق؛ ومثل كثير من مسائل الأحوال الشخصية. 

وعنبا ها فى بياة كمه مخ: وبعوب أو هرمة أو إياسة: .. وعوقه نبأ 
إجمالاء ثم وكل إيضاح الشروط والصفات وكيفية التطبيق إلى نيان الرسول 
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صلى الله عليه وسلم؛ وذلك مثل عامة العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة؛ 
ومثل كثير من أحكام المعاملات. 

ومنبا ما وضع فيه المبادئ الأساسية وقرر بحقه الأحكام الكلية ثم أناط 
تعيين الاحتمالات ووجوه التطبيق فبه بأعراف الناس وتطورات الزمن والأحوال. 

ثم كان لا بد لتقوم حياة الداس على مبدأ قويم ونظام صالحء ولتتوفر 
| ضمانات تطبيق ما وضعه أمامهم من الأحكام التشريعية ‏ من أن يحيا القلب 
الإنساني راقبة الله عر وجل في كل الظروف والأحوال وأن تقوم بين الناس 
وشائج من الأخلاق الفاضلة والحبة والإيشار وما إلى ذلك. فمن أجل ذلك 
عرض القرآن لموضوع رابع وهو: الأخلاقيات» فعني به عناية كبرى» وجعله من 
الثمرات الأولى للإيمان بالله عز وجل» وأوضح أق هناك تلازسا شنينا بين 
عبودية الإنسان لله عز وجل والسلوك الأخلاقي الفاضل في الجتمع. 

والطريقة القرآنية لعرض هذا الموضوعء أنه يربط بين مبادئ العقيدة 
والإيمان بالله عر وجل» والمبادئ السلوكية في الحياة» ويكشف عن التلازم الذي 
تبسك .أن آلثاتبة داكا قبجة وقمرة الاأولى . ٠‏ 
فهو يوضح لك الرابطة الثينة بين اعتقادك بأنك عبد لله عرّ وجل» 
والتواضع ولين الجانب لإخوانك من الناس» ويأمرك بالثاني من حيث أمرك 
وألزمك بالأول كبو بقوال حكلا: 

#وعبذ امس از يَسسْويعالْضِمَوْوَإدَا حَاطبَهُمْالَْدهوتدَالواسكما) 

[الفرقان: 17 ] 

وهو يوضح لك التلازم بين اعتقادك بأن الرزق إنما يأني من عند الله عز 
وجل وتشديره وبأ الال عر ماق الله معدل النانس قله غده وبين ها نشي أن 
تلتزمه بصدد الإنفاق» من القصد في ذلك وعدم الإقتار ولا الإسراف» ويوضح 


لك أن الثاني تب للقول ذائما. فهو يقول: ولا يحَعَلُ يدك مَمْلُولةَ إِلّ عنْقِكَ 
يط الل ققد عنما عا 4 [ الإسراء: ' إثم يوضح أساس هذا 
الأمر قائلا : 


0 


«إنّ بَبَكَ ينظ اَرْفٌ لس يقل وَيَقذٌ ِنَم كان يمبادو- حرا بيبا 4 [الإسراء: :"0 / 

أي فالقرآن يقوم لمعابير الأخلاقية تقويما دينياً» ويجعل وجه ضرورة 
الالتزام بها الإيمان يالله ع وجل بكل ما يستلزمه من توابع ومتممات» بل إنه 
ليهدد أولئك الذين يفضلون العثو والفساد في الأرض بأخلاقهم السيئة» بأن 
أفتدتبم وعقولبم لن تتفتح لفهم الحقائق وأنبا ستظل منصرفة عن أن تعي شيئاً 
من دلائل الإمان باللهء فهو يقول مثلا: ظ 

« سَأتْرث عَنَ يق اين كتفت ف الأيّضٍ ِبر الْحَقْ ون يَرَوَا كل 
ءَايَةَ لَايُؤْمِمأ يبا . . , ) [الأعراف: 141 ] 

شيذه عمملة الوشوعات الى يعاوليا الراك باابحت تالف غبي طريفة 
عرضه لها ذكرناها بسرعة واختصار» وهي كما قلت لك فروع عن المقصد الأول 
الذي خاطب القرآن من أجله البشرء ألا وهو أن يدخل الناس في العبودية لله 
بالإمان والعبادة طوعاً كما أدخلهم فيها بالفطرة والطبع كرهاً. 


التجيوي ةن 


مره ووسا ثله 


وه 


تمهيد: 

يقول علماء العربية والبيان: الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. 

والخبر هو كما تعلم ‏ الحديث عن معنى قد وقع؛ على سبيل الإطّلاع 
عليه بن كان جالعلاء أو الطاض يد لحن #اة ناسيأة والاتشاء عر تمصيل ستى 
عن طريق استفهام أو طلب. 

فشأن الكلام ‏ على كل حال مرتبط بالمعنى» إخباراً به أو استفهاماً عنه 
أو فا له؛ وس له قنأق ما وراء ذلك.. 

وماحز اللعتى7, . . إنه غينازة عن كل ملايفركه النقل : فكل سا عليه 
العقل فهو معنى . 

ومن هناء كانت صلة الكلام بالعقل دائما؛ والمتكلم إفا يخاطب في الناس 
عقولهم؛ فإذا أدرك العقل واستوعب» حمل إلى مكامن الإحساس والوجدان 
من ذلك المجنى ما يلائمه من التأثيرات المختلفة . فتفاعل الإحساس بها وتأثر. 

غير أن لكلام القرآن طريقة أخرى في الخطاب. 

إنه لا يخاطب العقل وحدهء على نحو ما نعلم من طبيعة سائر أنواع 
الكلام. ولت يغاطب كلا من الفقل وانابال والش عون عنا؛ أو قل إنه يحمل 
إلى العقل معنى يخاطبه به وينبيه إليه» وينفث في المشاعر والخيال إحساساً 
ضيزوة غلك ووزيبين إل ماق مد سواكة وسيل 

وكلام القرآن» لا يعثر على هذا السبيل في الخطاب اتفاقا؛ أو بأن يتبيأ له 
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سبيل إلى تشبيه أو استعارة أو مجاز» حتى إذا تجاوز ذلك عاد إلى النسق 
المألوف والكلام المعتاد. بل هوق القرآن تسق عطرده وطريقة مشبعة» وسيل 
عرفت به وعرف بها؛ سواء كان يأمر وينهي» أو يخبر ويقص» أ يملسم 
ويشرع» أ أو يتحدث عن غيب أو يحذر من عذاب. 

وس العجب والإعجاز في ذلك» ٠‏ كل من حقيقتين اثنتين 

الأولى: أن المعاني» في حقيقتباء ليست إلا مجردات اعتبارية» يبضمها 
وودركيا العقل وحده. فحوكبا إلى صورة مما تألفه العين وينركه الشخور 
والخيال؛ مما لا يقدر عليه الإنسان إلا في حدود ضيقة وبالنسبة لمعان معيئة. 

الثانية: أن الألفاظ؛ ليست إلا حروفاً صوتية جامدة؛ فتحولها إلى ريشة 
تنبع من رأسها الأصباغ والألوان المختلفة المطلوبة لتحيل المعنى إلى صورة في 
لوحة يتأملبا الخيال» بل تكاد أن تدركها السين وبل أن يستوعيبا الفل أمير لا 
يقوى غليه شي» سما فسميه اللجاق أو البلاغة والبيان. | 

ومع ذلك فإن لكل من المعنى واللفظ في القرآن شأناً آخر!. . 

ببست المعاني في القرآن مجردات اعتبارية لا يدركها إلا العقئل» بإفاض 
صورة حية يات بخيال القارئ؛ ويلمسها إحساسه» وتكاد أن تراها عينه. وليست 
الألفاظ في القرآن تلك الحروف التي لا تدل إلا على المعنى» بل هي ينبوع يفيض 
بالصور والأحاسيس والألوان. 

وآية هذا الذي نقول ‏ قبل أن نعرض للدليل التطبيقي - أن تتذكر 
انطباعاتك النفسية والشعورية تجاه القرآن عندما كنت تتلوه أو تنصت إليه في 
زمان طفولتك (إن كنت ممن أنييح لهم أن ماروا تلاوة القرآن في عبد 
الطفولة)؛ فستتذكر أنه قد كانت لخيالك جولة كبرى ونشاط غريب في آفاق 
واسعة بعيدة أثناء تلاوته أو الإنصات إليه؛ ومترواة ذاكرتك إلى صورة وأشكال 


سه < من روائع القرآن 
وأغلة غرية منطبعة فى خلدكء كلما قرات فيا من آيأثه. 

وإن في خزانة فكري اليوم لنماذج كثيرة من هذه الأخيلة والصور التي 
الطبست :فببامما كلت ترسمة الآنات في فعني أذاع كنت متكبأ على دراسة 
القرآن وتعلمه» وأنا طفل» والكثير منها غريب ومضحك!. . 

وقد كاذك الحبي قمعتي اعرد للك إلى ضاق قاس بي هي الجهل 
أو نحوه؛ ولكن لدى دراسة معاني القرآن وما تيسر من آدابه» علمت أن ذلك 
هو شأن القرآن وعمله في الأخيلة كلباء ورأيت الكاتب والإنسان الكبير: سيد 
قطب رحمه الله يذكر هذا المعنى ويصف الصورة التي كانت ترسمها هذه الآية في 
خياله إذ هو طفل : 

وي يك تلم 


ومن الناس من يعبد الله عل حرفي فإن أصابم حيرا 


ودس معو < 5 


به وإنّ أصابله فئنة 
علب عل وحهوء مير الدنيا والأيخرة َلِكَ هْوَ لَلسْرانُ الفِينٌ #[الحج: "(1١‏ . 

وأهمية الطقولة بالذات» لكشف هذا الجانب من أسلوب القرآن ومنبجه 
هي أن الطفل بمقدار ما يكون استعداده لتلقي المعاني المجردة ضعيفاء يكون 
استعداده لتصور الرسوم والتقاط الأشكال قوياً؛ فللطفل خيال مشبوب» ومرآة 
بأقة سرعاف ما بانفط بيما صون الأشبلف ومن عقا كات مله الظاعرة قدة 
كبرى في كشف معنى "التصوير القرآني" والبرهنة عليه. 

فلا يهمنا إذاء أن تثبت هذه الصور في ذهن الطفل مشوهة أو ناقصة أو 
غير ذات دلالة» لأن ذلك هو شأن تخيل الصورة دون إدراك المعنى؛ ولكن المهم 
أنه يجد في هذا الكتاب ما يخاطب خياله؛ وإن لم يجد فيه إلا القليل مما 


"© انظر مقدمة كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطبء وهو مرجع ذو أهمية بالغة في هذا 
انان 


التصوير 4# القرآن ع 


يخاطب عقله؛ على حين أن ذلك لا يتفق له بالنسبة للكتب الأخرى اللهم إلا 
للف الى عييضت متصيصا من أجله. 

ثم إن التصوير القرآني يتدرج في مظاهر متعددة بوسائل مختلفة» وكثيراً ما 
تجد هذه المظاهر كلبا مجتمعة في نص واحدء وقد تجد بعضما متفرقاً في 
تلعموافين ملتعائقة. ٠‏ 

فأول مظهر للتصوير» هو إخراج مدلول اللفظ من دائرة المعنى المجرد إلى 
الصورة اللحسوسة والتخيلة. 

المظهر الثاني: تحويل الصور من شكل صامت إلى منظر متحرك حي . 

المظهر الثالث: تضخيم الملظر وتجسيمه حينما يكون الجو والمشهد 
يقتضيان ذلك . 

والوسيلة القريبة إلى تحقيق هذه المظاهرء لا تعدو أن تكون استعارة» أو 
مجازا مرسلاء أو تشبيباً وقثيلاً. وهذه الوسائل التي وضع عليها علم البيان إنما 
هي قواعد استخلصت واستنبطت من التصوير الذي انطوى عليه أسلوب القرآن 
الكريم ؛ فالقرآن هو الأساس لبذه القواعد وليس العكس كما قد يتوهم. 

أما الوسيلة البعيدة» فلسنا فلك منها إلا الوصف التقريبي؛ إذ هي سر 
إعجازه وهي الغاية التي تقف دونها طاقة أئمة البيان. وكل ما نستطيع أن نقول 
عنها إنها الكيفية اللطيفة الدقيقة التي تتألف الكلمات على وفقها وتتناسق 
الحروف والحركات وما يتبعبا من مدود وشدات على أساسهاء فتخرج الكلمة 
والجملة في قالب من اللفظ وطريقة الأداء بييث في الإحساس والخيال صورة 

ولو ذهبت تفكر» لتقف على القاعدة التي بها يتم تصوير اللفظ للمعنى» 
كي تتخذ منها دستوراً لصياغة الكلام: على نحو ما فعل العلماء في استنباط 


00 من روائع القرآن 


قواعد الاستعارة والنجاز وغيرهما لما اتتبيت إلى شيء!. . كل ما يمكن للفكر أن 
يعلمه؛ وكل ما يمكن للحس أن يشعر به هو أن هذه الألفاظ القرآنية تلصق 
صورة المعنى وشكله بإحساسك» وإن لتناسق حروفما المعينة وتوالي حركاتها 
المتوعة مدخلا وآثرا كبيراً في عذا التصوير. 

ثم إنك قد تجد الجملة كلها تحمل إلى خيالك صورة المعنى وتبث فيه 
الحركة والحياة» وقد تجد كلمة واحدة تؤدي هذه المهمة كلها. 

وما أظنك إلا مستعجلا في الانتقال إلى عرض فاذج وأمثلة لكل هذا الذي 
نقول» فلنكتف بما ذكرناه من التقرير والتعريف النظري» ولنندأ بذكر بعض 
الأمثلة. ونقول» قبل عرض الأمثلة؛ كما قال المرحوم سيد قطب: إن الأمثلة 
على هذا الذي نقول هي القرآن كله حيثما تعرض لغرض من الأغراض» 
وحيثما شاء أن يعبر عن معنى مجرد أو حالة نفسية» أو صفة معنوية» أو نموذج 
إنساني» أو حادثة واقعة أو قصة ماضية؛ أو مشهد من مشاهد يوم القيامة» أو 
حال من حالات النعيم والعذاب7". 

وإليك الآن هذه النماذج : 

١‏ - أوضح الله لرسوله أنه لا جدوى من أن يضيّق صدره بكفر الكافرين؛ 
إلا ييه حينه وارسمال ككل سا رورسم يق قدرى اقبي |3 قناع فادواء 
بيرهن بها على صدقه ويدخل بها الإكان في قلوبهم . فالتعيير عن هذا المعنى بمثل 
علد الالال أ فديعا بمناعر مأرقن وسعرر عازه وهو متي يشاظ ينه 
العقل والفكر مباشرة» ولكن انظر إلى التعبير القرآني: ' 


متاخ علي معز ور 


لاون 36 كر عَلِكَ بحاش ون اشتطتت أن كَبَدّقَ قنمًا فى لاض أو سُلَمًا 


" التصوير الفني: 88/. 
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تسيا" 

فقد صور أولاً التألم من إعراضهم» في صورة قبي قل حي وجبخم 
حجمه ينوء الرسول صلى الله عليه وسلم تحت ثقله ويضيق ذرعا به. . ثم صور 
الجبد الذي لن يأني منه بطائل إن هو أجبد نفسه به؛ بصورة من يريد أن 
يتخلص من كل الثقل العالق به» فهو ينبعث؛ في قلق وبحث دائبين» نحو كل 
الجبات». وخلف كل حجاب وسترء ليعثر على ما قد ينشط به من هذا العقال 
ليك 4 فأنت ترى الآية قد أخرجت هذا المعنى الفكري في مظبر شيء 
محسوس »؛ ثم بث فيه الحركة والحياة كما قد رأيت: ثم جسمت الفكرة نفسها في 
هذه الغيورة الفية التسركنة وبخاطيت يتك كذه فيال قبل أن تخاطب مبعرد 
الفكر والذهن. 

؟ ‏ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن هو التقى بجموع الكافرين 
الذين أصروا على عنادهم» أن يشتد في قتالبم حتى تحيق بهم البزيمة ويدخل في 
قلوبهم الرعب . فازتلر إلى الأداة التي استعملها في التعبير عن هذا المعنى : 7 

0 لقنم بم ف لْحَرْبٍ مَشَرّدٌ يهم من حَلْقَه عَلَمْرْ يدَكَرُوت» 

[الأنفال: 61/. 

فقد أخرج معنى التلاقي اذى يتوت بين السلمين وأعناة » في صورة 
من ظل يتربص بشيء حتى ظفر به ووقع عليه وعبر عن ذلك بقوله: (تثقفنهم) 
يمجموع ما تحمله هذه الكلمة من الدلالة ومن الصياغة اللفظية» ومن تناسق 
السكنات والحركات والتشديد البارز يينها. ثم أخرج معنى إلحاق البزيمة: في 
صورة فريدة عجيبة» هي صورة جند أقوياء أشداء انقضوا في هجوم صاعق على 
طلائع أعدائهم أو الصفوف الأولى منهم؛ فأخذ الرعب والفزع منهم كل مأخذ 


٠ 3١‏ من روائع القرآن 
حتى سرى ذلك منبم إلى من خلفهم من بقية الجموع فتبعثروا في كل جبة قبل 
أن يصل إليهم السوء ويلامسهم. 

لااريب أنك إنما تتسمع إلى هذا الوصف بخيالك وإحساسكء ولا ريب 
أنك تنصوره الآن منظرا حياً فى قلاة واسعة: أو على مسرح يعج بالحركة 
الصاخبة. وقد استنفد بيان هذه الصورة بضعة أسطر كما رأيت. فتأمل كيف 
صاغما بيان التنزيل في أقل من سطر واحد!. . 

وضصف الل الأناقن يللين وين أن هآ عظاهروة به من الشساعة 
كذب» وأن الرعب سرعان ما يستولي على قلوبهم فيلبزمون؛ لا يلوون على 

ابص يا 

#لرّ تجذودت مَلجَنًا أو مََدررتٍ أو مُدَّخَلا َل وَأ إليد وش عنسطو » 

[التوية: لاه | 

فتأمل كيف بسط معنى الهزيمة والجبن على هذه اللوحة التصويرية 
الرائعة» وأخرج هذا المعنى الفكري في صورة جماعات من الناس ثائهة زائغة 
العين :لاا سيطر عليبا من الرعب» فبي تقذف عنا وهناك بسدا عن للأمن 
والمبرب في حركات عجيبة غريبة. وقد يحسب صاحب النظرة العجلى أن هذه 
الكلمات الثلاث: اي كرات مكل مترادفة المعنى. ولكنما في الحقيقة 
يست ذلك ول كل شيا فضور ف النمن شقلا ميدأ السلاة التي يرث 
عنه المنهزم والخائف؛ بدءا من الشكل الطبيعي المألوف وهو الملجأ العادي من 
دار أو غرفة أو جماعة من الناس» إلى الشكل الذي لا يألفه ويرتضيه إلا من 
اشتد خوفه وهو المغارة في باطن الأرض أو بطن الجبل» إلى الشكل الذي هو 
أبعد في القبول والإلف من كليبهما وهو: الملدخلء أي المكان الضيق الذي لا 
يستطيع هذا الخائف أن يقتحمه إلا بجبد ولا يكاد أن يستقر فيه إلا تضاؤلا 


التصوير 4# القرآن 3 
والتصاقا. وانظر كيف تؤدي كلمة “دوي هله الصورة وتجسمها في الس 
بوزنها وجرسها وشدة الدال فيهاء ثم تأمل فيما تصوره في خيالك كلمة: 
(لولوا إليه) . ثم فيما تتركه كلمة: (يجمحون) من الصورة الضاحكة الساخرة» 
ثم تأمل في صورة هاتين الكلمتين؛ فمهما شرحت وفصلت؛ فلن أبين أكثر مما 
ييينه خيالك وشعورك وأنت تتأمل جرسهما ووقعهما. 

ثم ارجع النظر مرة أخرى إلى الجملة كلها لتبصر الريشة الإلبية العجيبة 
وهي بور البزيمة والجبن والقلق النفسي هذا التصوير المتحرك البساخرء وكيف 
تنجسد الصورة في خيالك حتى لتكاد العين الباصرة تراها واليد اللامسة تتقراها. 

- أخبر الله رسوله أن مسؤولية كل عمل متليسة بصاحبه خيراً كان أم 
شراً؛ فلا يسأل إنسان عما لم يعمل» ولا ينبعث الشر من مصدر طيرة أو شؤم» 
وا ينبعث من فاعله الذي فعله. تأمل كيف عبر عن هذا العنى : 

#وَحكُنَإد سه مره في عقوو لَه ينم الْتِمَةِ ححا يلقَدهُ منثور» 

[الإسراء: *(]. 

إذا تأملت في هذا التعبير» يدا حلت أل العربه قي جلما كانوا يرون 
في مظاهر بعض الأنواء والحيوانات والطيور سببا وباعثئاً للمصائب والشرورء 
تخيلت صورة إنسان قد تجمعت كل أسباب الشؤم والطيرة المختلفة فالتصقت به 
وتعلقت بعنقه؛ ليدل بذلك على أن الذي يقوده إلى الشر إنما هو ذاته نفسباء 
وإذا كان لا بد أن هناك مصدر طيرة وشؤم» فإنه على كل حال مصد متعلق به 
ولا ينفك عنه. 

وإنما أخرج المعنى بهذا المظبر الحسي الملموس» ليكون أوقع في النفسس 
وك على الاضيرة وليحمل التعبير معنى السخرية بأوهام الجاهلية وسخافتها. 

4 - أخبر الله تعالى أنه جعل من الليل والنهار دليلين على وجود الخالق 


2 من روائع القرآن 
العظيم ووحدانيته» وأنه جعل الليل لتبدأ فيه الرجل ويستريح الإنسان» وجعل 
النهار مضيئا ليتبيأ فيه السعي والعمل؛ ولكنه لم يعبر عن هذا المعنى بهذه 
عبر مير ب تق وي 2 سم مس عر اث يرم كط ااي تر د 021 سمح رمدي موس جره لج سه 
«9 وَحَعَلا اليل والتبارءايكين ممحونا ءايه اليل وحعلنا ءاية الهَارٍ مبصرة لتبتغوأ 
فصلا من َيَكْرْ وَلِتَحَلمُوأ كد آلِيِينَ ولِْسَابَ # [الإسراء: ٠١‏ ] 


وإذا قرأت هذه الآية؛ أسرع خيالك فتصور حيوانين أو شبحين عظيمين 
أحدهما يظل مطبقاً عينيه لا يفتحبما على النور» والآخر يظل فاتحاً عينيه لا 
يطبقهما على ظلام. فأما الأول فيتجسد فيه ظلام الليل وانطواؤه وهدوؤه 
والآخر يتجسد فيه ضياء النهار وحركته والتماعه. 

١‏ أخبر الله تعالى عن كراهية أهل الجاهلية للأنثى إذ تولد في دار أحدهم 
وين أن القرب يقغذ من المدحم كل لظ إزاما أخر يأ فدرتيتاله: وأنه 
بزاوعه قأقرة أل ودشها ل الثراب سيا وللكنه عر غيز ها الشعون القسي 
بأسلوب تصويري تسجد له البلاغة في أسمى مظاهرها وألوانها. يقول الله عز 

«وَإِدَا مْيْرَ أسَدُهُم الأ طن وَجَهُمُ مُسودًا وهر كيلم" يتورى ين لمرو ون سوه 
مَامْيْرَ ب ليَكُمْ عل هوب لد يدْسْمُ فى الوب ألا سل ما يحَكُونَ # [النحل: 1-1ه / 

فقد صور تيكم من سوظلة به وكلمة (يشي) فم صور شد الكرب الذي 
انتابه بقوله: ط ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْودًا وَهْرَ ظِيمُ , ثم صور وقع النبأ الذي حمله إليه 
القوم مبشرين - أي متبكمين ومشفقين ‏ بقوله: 

«( يوري من الْقوْو من سوه ما سريت *. 

ثم صور الخيرة التي تراوده وتطوف بخاطره بقوله: 

نيكم ع هون أن دسم فى الو 4. 


التصوير 4# القرآن نات " 

وده النظر والفكر في هذه الكلمة: يدسه؛ لتبصر كيف أنها تشف عن 
الغيظ والحصبية والشدة وقد تلبست بها حالة الرجل وأعضاؤه؛ وكيف تصو 
لك الدفع المغتاظ للرحمة في مظهرها الضعيف التألم المسالم!. . 

أخبر الله الناس أنه ما من خبر من الغيبيات التي أخبر الله بيبا إلا 
وسيأتي يوم ينضح فيه صدقه ووقوعه كما أخبر به. فانظر إلى التعبير القرآني 
عن ذلك : يك بَرمةة وَسَوَقَ دون # [الأنعام: 77 /ء وأنا فما أذكر أنني 
قرأت هذه الآية مرة إلا وتخيلت أن في جو السبماء ء شبحاً بسبح في أنحائه لا 
يدري الناس ما هو والكل رافع رأسه محدق بنظره يتأمله وكل منبم يتوهمه' 
حسبما يخيل إليه؛ والجميع ينتظرون ساعة هبوطه واستقراره في الأرض ليعلموا 
حقيقته وليتخلصوا من أوهامهم وتخيلاتهم فيه. إن الله عر وجل يصور 
الإخبار عن قيام الساعة وما يلوذ بها من الغيبييات» بصورة هذا الشيء الذي 
طاف حوله لغو كثير من القول» وأبى كثير من الناس أن يؤمنوا بحقيقته تبعاً لما 
جاء من كلام رب العامين» ليقول لهم إن لبذا الشيء مكانا وزماناً يستقر فيهما 
عيانا أمام أبصاركم , ولسوف تعلمون حينتذ» دون أن يفيدكم العلم. 

ونصور مثل هذا التصوير كلمة (مرساها) في قوله تعالى: 


سارح سر م م د " رس بعد مر صرح عرسم 


َو سضَالسَل سنا قل إِمَا لما ند ون لا يلها إوفبة إلا هل . . » 
[الأعراف : 1/1 /. 


فالساعة في تعبير الآية كالسفينة محجوبة عن الأعيان في غمار بحر عظيم 
متلاطم» والمنكرون يستعجلون في طلب إرسائها عند الشاطئ ليشاهدوا حقيقتها 
8 بين الله عز وجل أن الأموات سوف ييعشون من قبورهم وتعود [لسبم 
الحياة ليواجهوا جزاءهم: وأن ذلك يسيو على الله عر وجل فجاء التعبير القرآني 


”> من روائع القرآن 


: عن ذلك هبذًا الشكل: 


2 موي ف معوى صرعه امد سرخ يخ عن ضع عر 2 
ينم تَتَقٌَ الْأَرَصُ عَتَهُمَ يراعا دَِّكَ حَشْرٌ عَلِكَنَا يسرك # [ق: 44 ]. 


زلا رهنب قلك:]8 قراك عقه الآرة تسورت آمك أرضا وليمة ادق 
فققق حن أغبخاس هنا وعناك يخرجوة منيا ليسرهوا إلى حيث لا ينروق. 
أجل» فالآبة نترك في ذهن القارئٌ هذه الصورة الحية المتحركة؛ ليتصور الأمر 
البعيد واقعاً يشاهده أمام عينيه في بساطة ويسس. 

5ق ال هر وجل أذ من عست فى القدرة أنه عرش الأمم التسبلاب 
وانمحن» فإن لم يتنبهوا بذلك للخضوع والتوبة والتضرع إلى الله غمسهم الله 
تعالى في أصناف الملذات» حتى إذا فرحوا بذلك واستغرقوا في لبوهم وانشغالهم 
عن الله أهلكبم الله على حين غرة» فقال في ذلك: 

« فكمًا مَمُوأُمَا موا يو. مسَحْنَا لهم أَبَوابَ حكن تت ء حَقّهَ إذَا وخأ يمآ 
لع حَذْكهم بعْتَهٌ دا هم مُبَلِسُونَ 4[ الأنعام: 44 ] 


4 
ميل 


فانظر إلى قوله تعالى : « فته بتكُت » لكأن أسباب النعيم 
والترف واللذائذ ممثلئة في مخازن من وراء أبواب» فما هو إلا أن قتحت هذه 
الأبواب حتى اندلقت عليهم من كل جانب ومن كل نوع. . ثم تأمل في قوله: 
(أخذناهم) وأي تصوير لضآلة شأنهم ونسيانهم أنفسهم أبلغ وأروع من هذه 
الكلمة: أخذناهم . 

ثم انظر كيف يتقارب الزمن الطويل متحركا متنقلا من مشهد إلى آخر في 
هذه الآية» وذلك بوحي وتصوير تتابع هذه الأحرف والكلمات: (فلما.. حتى 
إذا. . بغتة. . فإذا هم. . .) مشهد من وراء آخرء ومرحلة تلي ما قبلهاء قد 
تكون الفترة بينهما طويلة» ولكن التعبير القرآني يقارب ما بين هذه المراحل في 
يضع كلماتث: ويصورها في ذهن القاريئ» وكأنها تاريخ سريع ير من أمامه . 


التصوير ة القرآن [ْ 5 

٠١‏ - ومن التصوير الرائع البديع الذي تنفرد به كلمة واحدة قوله تعالى: 

« يتأئهسا الي ءَامَنْو ما لكل إِدا بل لك نيوأ في سبل لَه أكَاتْرٌ إِلَ 
لْدرْضٍ > [ التوية: 14 ]. 
٠‏ واللقصود الأصلي هو استنكار تكاسل بعض المسلمين أمام داعي الجهاد في 
سبيل الله. ولكن انظر إلى الأداة التعبيرية عن ذلك #آنَاقلثْرَ إِلَ الْارضٍ». لقد 
أخرج معنى الكسل الذي هو من مدركات العقل في صورة جرم ثقيل كلما 
حاولت أن ترتفع به إنى الأعلى انحط بك إلى الأرض» وهو من الثقل بحيث لا 
ينفك عالقا وملتصقاً بكل ما هو دون من أرض وغيرها. وكما يقول سيد 
قطب: لو أنك حذفت الشدة من الكلمة فقلت 'تنَاقلتم" لخف الجبرس وضاع 
الأثر النشود ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمبا اللفظ واستقل برسمها!". 

١‏ - أنبأنا لله تعالى عن دخول هذا الكون كله تحت سلطانه وأنه ليس إلا 
شيئاً يلا بالنسبة لملكه وعظيم قدرته» ولكنه وضع هذا الى ال سر 11 
محسوسة يمتلئ بها الخيال والحس» ويذوب فيها الشعور. يقول الله عز وجل: 

« وما دوو لَه سحن مد وَالْرِضُ جمسًا قم َه الحو وَالقَكوك 
مَطوكت ْو . . # [الزمر: 17 ] 

قأنت الست من هذه الآية أمام كلمات الملك والسلطان والعظمة ونحوها 
مما هو من مفبومات الفكر المتأمل . ٠‏ ولكنك أنام البول العجيب الذي يذهل له 
الحس وتخشع له المشاعر: الأرض جميعاً شيء صغير في قبضة الله والسموات 
كلها بأجرامها العظيمة قد طويت كما يطوى البساط أو الصفيحة» فبي ليست إلا 
جرماً صغيرا لا نكاد تدركه العين مخبوءة في مين الله عر وجل. ولبس علالة من 


”'" انظر التصوير الغنى وما ذكره سيد قطب في تحليل هذه الآبة: ص/ام8 . 


84 من روائع القرآن 


يمين» ولا قبضةء ولا طي بالمعنى الحسي المعروف؛ ولكنه التخبيل والتجسيم 
للسحثى الذغتى» كي يفيض الشعون واكيال إإحساسا يه. 

1 - وربما اقتضى المشهد في بعض الأحيان أن تمثل الصورة أمام الخيال 
شاخصة صامئتة لا حراك فيبا» وذلك كما في قوله تعالى: 

« فك ين قَرْصَةٍ أحلكتنهًا وهس ظَالِمَةٌ هَهِىَ حَاويَة دع مُروشِها وَيثَرٍ 
مُعَطَإْوَ وَصَْسٍ شير[ ا حج : 5:]. 

والمعنى المقصود لفت النظر إلى الأمم الي جاءت ومضت وتركت آثارها 
من وراقبا. ولكته أقام من هله اللوسة التصويرية في الآ تعبيراً مجسما له. 

وهي صورة صامتة شاخصة» تبصر فيها بيوتاً خالية قد سقط بعضها على 
عط - وتبصر فى عاتب عنها بنرا متروكة معطقة؛: وقصرا لاثزال فيه جفران 


باقية قائمة. . 

ولا والله: ما تلوت هذه الآية مرة إلا ورأيشي أمام لوحة فنية رائعة 
صورتها كلمات هذه الاق وسد همي لاهو يجلله صمت رهيب» تلوح عليه 
آثار القرون والسنين!!. . 

وبعدء فبذه أمثلة قليلة» قس كلام القرآن كله عليها. 

ولن تستطيع أن نفيض في يان الأمثلة والنماذج؛ فقند التزضا في هقا 
الكتاب القصد في البحث» كي يتسع لمجال لعرض امسائل والبحوث الأخرى؛ 
ولو أردنا أن نستقصي الكلام في تصوير القرآن ومقوماته ومظاهره» لمق لبد 
ونفد الورق دون أن نوفي البحث حقه: 

طقل أو 36 لتك تاها [كنتٍ وَقٍ هد لبر م 1 أ مد كُمَنثُ يق ود جتنا 
ميلو مَدَدا #[الكبف: ٠١4‏ / 

فإن كنت قد ألقيت السمع إلى ما قلنا وأنت شهيد بعقلك الصافي المتحرر»؛ 


التصوير ف القرآن 5 


وقفت على الحق في كل الذي ذكرناء وأدركت أن نظيره مثله مما لم نقل؛ 
. وأبقنت أن هذه المعجزة التي تصورت كلاماً يتلى ليست مما يصوغه بشرء ولا 
ينبغي أن تكون مادة كذب كذب بها محمد صلى الله عليه وسلم على الله؛ بعد 
أن عاش أربعين عاماً بتوقّى الكذب فيها على الناس . 

أما إن كنت تتسمع إلى ما أقول بأذن يجثم من ورائبا عناد متحكم: أو 
غيظ علب أ غرض تيده أو عوى لا قبل اللقدبعه قليس للمتطق أني 
حيلة مع مثل هذه الأذن وإن بدت أنها صاغية. ولقد جسد الله عز وجل هذا 
القيظ والخرض والبوى: ف صورة محسوسة منظورة» إ3 قال: 

« ولو َتَحَنا عَكتم بأبا ين لصم مَطَنُوا يه يَعرْجُونَ لقَالوَأ إِنمَا شرت أبتصدر 


عع 


َل حَنْ قوم سَسْمْورُوَ # [امحجر: 16-١6‏ ] 7" . 


9" - هذا وإن شئت أن تقف على مزيد من الأمثلة للتصوير الفني في القرآن فارجع إلى كتاب 
التصوير الفني لسيد قطب» ففيه فيض كبير من الأمثلة. هذا وقد حرصت أن تكون غالب 
الأمثلة التي أتيت بها مما لم يذكره سيد قطبء وذلك حتى لا يتوهم متوهم أن مدار 
التصوير في القرآن على طائفة من الآبات المعينة لا مزيد عليها. بل هي كما قلنا الطريقة المتبعة 
في التعبير القرآني دائماً. 


الأمَعَالفِالمَان 


ضرب امثل في غضون الكلام» يعتبر لوناً متميزا من ألوان التشبيه ويعتبر 
أحيانا لونا خاصاً من ألوان الاستعارة» فإن كان الممثل له مذكوراً في الكلام كان 
لقيبأء وإن كا محدوفا قير هارة. 

وبين المثل الذي يضرب والقصة التي توردء فارق كبير» وإن كان 
يجمعبما قدر مشترك من تنبيه الذهن إلى أخذ العبرة وقياس الحال على الحال. 

فالأمثال لا يشترظ كبا على أنبا واقعة فاريطية خابنة: وإفا يشترط فقط 
إمكان صحتها أي وقوعباء حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أنها وقعمت 
للد كين لل ولاك جتن الريط برك لقال ولقنى لفقل 1د سيك بلس تيجا 
دائياً سوسا وضورة القسن ويألقه اللثيال.. 

ولكن الأمثال لا يشترط أيضا عدم صحتها في نطاق الواقع التاريخي فريما 
ضرب اللمثل بقصة واقعة. وفي القرآن من ذلك كثير. وإنما تسمى القصة عندئذ 
قثيلاء لأنبا ميات مساق التمثيل بباء ولم تورد على أساس الإخبار عنها. 

وفي القترآن ناقدة عريطة كبرى على هده الأكلة. يل قلما بخلو 
معنى من المعاني التي يعرضها القرآن؛ من الارتباط يمثال مقرب يكسوه ثوبا 
صرق ولاتيسا فيه . 

ولسنا الآن بصدد تحليل القيمة البلاغية لضرب الأمشال؛ ويبان كيفية 
استعمالها والاستقادة منيا في أفواع النديث وأصول الخاطبات. وإنا لذي يبعا 
في هذا الصدد أن نتلمس أبرز الخصائص التي تظبر في أمثلة القرآن» وعلاقة ذلك 
ببلاغته وإعجازه. 


0 5 2 عد 
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ونستطيع أن نوجز هذه الخصائص في الأمور التالية: 

أولا. تعتبر أمثلة القرآن على اختلافباء لوحات فئية رائعة لتصوير مشاهد 
الطبيعة بأشكالبا وألواغيا الختلفة؛ وق هذه اللوحات ماهد القنبا المرب 
يعرقبا قي سيياتها التيحية الخاسق.وقبيا مالم تعرفه ولارأنة ولاأسعك يد سما 
قد يعرفه بعض الأمم والشعوب الأخرى. فالقرآن إذ يضرب الأمثلة يبذه المشاهل ' 
المنتزعة من مظاهر الكون وصوره يؤلف بين القيم والمبادئ المجردة التي تتنزل من 
أجلباء والمشاهد الطبيعية التي يعيش الإنسان في أكنافها؛ وفي ذلك من إبواز 
وحدة الحقائق الكونية وترابطها الكلي يبعضها ما يطول شرحه ويعظم خطره» 
وليس لنا في هذه العجالة سبيل إلى بسط القول في ذلك . 

ثانياً. تأخذ الأمثلة في أغلب الأحيان طابع القصة في عرض الجزئيات 
وتفصيل صفاتباء وذلك على خلاف المألوف عند العرب من تكثيف المثال 
وعرضه في أقل قدر ممكن من الكلمات. فالعرب قد يضريون المثل للشيء 
الخادع بالسراب» دون تعريج على أي تفصيل في المثال أو بسط لصورته: 
ولكن القرآن عندما يضصرب به الكل ببسط منه صنورة حيّة يتراءى فيها كيف 
ينخدع الظمآن به؛ ثم يسعى وراءه؛ حتى إذا جاءه فوجئ بأنه ليس شيئاً؛ 
ووجد بدلا عنه ثمرة انخداعه من الجبد الضائع والانقطاع عن الرفقة والطريق: 


لون كَدروأ لهم كرا بقيكةٍ يحَسَمْهُ اناه مه حهَه يدا بجةؤ لز 


5 


2 


يذه هع وود لَه عند مََضّلهُ حِصَادٌ وله سَرِيمُ سا 4[ لنور: 11 ]. 
ثالثا. كثيرا ما تأتي أمثلة القرآن كلاماً كاملا مستقلاً بذاته» أي دون ذكر 
للمعنى الممثل له على غرار ما هو معروف في مألوف اللغة العريية وأسلويها. . 
وإا يكون المعنى الممثل'له في هذه الحال مطوياًء يشار إليه في تضاعيف 
امثال ذاته» بحيث لا يجهل السامع أو القارىئٌ المعنى الكلي الذي سيق له المثال» 


السب من روائع القرآن 


وذلك على غرار الاستعارة وكيفية دلالتها على المعنى الأصلي المقصود. ولا ريب 
أن سوق المثال بهذا الأسلوب يأتي أبلغ وألصق بالمعنى المراد» إذا لم يكن في 
سياق الكلام ما يدعو إلى التصريح به. 

فمن هذا القبيل قوله عز وجل: 


بس ساح وو ل ول رصم ف سس ص بو سس ره 


© وما يستوى لْبحرانٍ هنذا عذب فرات سَايعْ شرايم وَعْنَا يلع بج 4 
. [فاطر: ١١‏ ]. 


فقد ضرب اللّه مثال البحرين للمؤمن والكافرء والحديث عن المؤمن 
والكافر مطوي في تضاعيف امثال» يدل عليه السياق. 


ومنه أيضا قوله عز وجل : 
سر ب َاتَسَئَلا يَعلَاْدِ كه متَمَككون وَرَعْلاسَلَمَا ْله لسْتَوِيَلِمتَكاً # 


[الزهوه 37 
فبو مثال للفرق بين من لم يتخذ مع الله شريكاً فهو لا يبغي الخير ولا ينتقي 
الضر إلا من قبلهء ومن ثم فبو لا يسعى لإرضاء غيره؛ ومن اتخذ مع الله 
شركاء له فقلبه أوزاع بينهم» وهم فيما بينهم متشاكسون متنافسون على مكاسب 
الألرية ومتطياتياء شير لأيفرى بأبيع يريط نولسيم عطي ولاءمة.:. 
ولكن هذا المعنى المقصود مطوي في المثال الذي ضربه الله تعالى» وهو مشال 
ربعلين اهدهم يتطق يه ترقا متش اكسرن متنافسون كل يدّعي النرافه باتسلطان 
الكامل عليه والآخر موصول الولاء بشخص واحد فهو سلم له ومسؤول 
تيناحد. 
وح صاقف عو رجز طأزاقة اليد ع 1 ادن الى جد 
يي إلا تكد حكَدِكَ ضرت الت بِمَرْرِ يفون 4 [الأعراف: 1ه |. 
وإنها هو مثال للقلوب؛ فقلب سليم يقبل الموعظة والذكرى» وقلب فاسق 


ع م و 2 
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قاس ينبو عن ذلك. 
ْ هذه أبرز خصائص الأمثال في كتاب الله تعالى. 

ولنعرض الآن نهاذج مختلفة لهذه الأمثلة؛ نتلمس من خلالها القيمة 
البلاغية التي فيباء وسمة الإعجاز التي تتميز بهاء والأسلوب القرآني في تقريب 
البعيد» وتجسيد امجردات» وتبويل ما ينبغي تبويله من معاني التبديد والوعيد: 

١‏ يقول الله تعالى في تقثيل حال المنافقين:. 

#مَدَلْهُمْ مث لِالدَى أسْتَومدَرا قلدَآ سكت ملو ده بَالةيوره: وَرَكَهُمْ في 
نمس لانبِْرون عم 4ك] حت مَهُمْ لابتجطوة أو كسيب ين لعل نو طلمث ورغة 
َب َو تيمم ذ: عازه بن التمق حر المي كه يمأ لكي 16 اذ 
20 َم لمآ أضَآه لَهُم مَشَوا فو وَإِدآ أظْلم كتيج كَاموأ ولو مآ ) لَّدُ ذهب 
مهم وآ دهم إرت كل قاو ترك لخد 5:1 

فبما مثالان» يدل كل منهما في الجملة على أن شأن المنافق أن يتحنّى 
بظاهر من الدين ليكسب منه غنائمه ويتقي مغارمه» ولكنه يبوء بنباية تنقلب 
غنائمه فيها وبالاً عليه فلا تكسبه خيراً ولا تحرز له نفعاً. 

وانظر كيف يعبر عن ذلك الثال الأول: إن حالبم أشبه بحال من أشعل 
نار ليستضيء يباء والكنبا ما كادت تضيء ما سوله وما كاد يطمكن إلى إمكان 
الاستفادة منها» حتى انطفأت وعاد ما حولها إلى ظلام وبقي صاحبما يتيه بين 
الوحشة والفسرة: 

وهذا هو معثى اثثال الثاتي: أو إن حالبم كحال أضحاب مطر غزيرة في 
ليه كاماد ملقة توميس ابرق 1س الخته إلا لرمش علببع اررق 4لا]ر 
يتخطف منهم أبصارهم وإذا داهمهم قصف الرعد جعلوا أصابعهم ؤ في آذانهم من 
مخافته واتقائه . وهم أقتاء ذلك يحاولون أن يسظيدو) مخ ومشيات النور الذي 


000 من روائع القرآن 


يلمع لهم بين الحين والآخرء فيسيرون في ضيائه كلما أومض» ويتربصون 
بأنفسهم كلما أظلم . 

الى إكبم سوق في ظأفرهم بالإسلام الذي هدى كصبب من لللر: 
ولكنهم في قلق شديد من تبعاته ووظائفه وأحكامه؛ وعلى طمع من التعلق ' 
بمنافعه وخيراته الدنيوية» فهم لا يزالون كذلك: يسرعون للاستفادة من ثماره 
كلما لاحت لبمء وينكمشون أو يتوارون من تبعاته ووظائفه وزواجره كلما 
أقبلت تواجههم!. 

والتمثيل هنا مسوق في تفصيل صوره وأجزائه مساق وصف قصصي كما 
تر وعو عن مقصائس أمقلة القر]ك ها قد ذكزنا تذا. قم هو عبني غالى تطبية 
مجموع حالة بمجموع حالة أخرى دون النظر إلى مقارنة أو تشبيه أجزاء الحالين 

قال الزمخشري في شرح هذين التمثيلين: [والصحيح الذي عليه :علماء 
البيان لا يتخطونه؛ أن التمثيلين جميعا من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة» 
لا يتكلف لواحد واحد شيء إقادس شيبة به وهو القول الفحل والمذهب 
الجزل . .يانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها عن بعضء لم يأخذ 
هذا بحجزة ذاك» فتشببها بنظائرها. . وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء 
م و لص سا وا 

١‏ - يقول الله عر وجل : لإرَلل ْمُكنِم وحَسَيةاطَتادُ 
مأُحَوَإد بصا وريد شيك وجل لمعنل وقوه ا مَمُسَرِيِعٌ فسا نأو كُظ تحر 


3 4-4 ىا 


عن سسحت سس لكر سس عت الؤر بن عع 42 جه عاض عصوصي 
هيوق ومو جين ويس ب سه بعصا َوَقَبَعْض دآ حيمر 


سوقاف اا 


الأمثال 4ك القرآن 9 


1 دس أ نورام معنو [ النور: 00 

يشبه الله تعالى ما قد يبدو أنه مبرور من أعمال الكفار» في عدم فائدته 
وانقطاع الجدوى منه ‏ إذ كان مؤسسا على باطل من الكفر بالله عر وجل 
مثالين اثنين» أحدهما سراب7' يراه الناظر بالفلاة» وقد غلبه العطش فيحسبه 
ماءء حتى إذا أضنى نفسه في المجيء إلى مكانه ضاع عنه ولم يجده شيئاً. ويمزج 
البيان الإلبي في آخر هذا التمثيل بين المشبه والمشبه بهء أو قل إنه يؤلف بينبما 
في الربط بنباية واحدة؛ وذلك عندما يقول: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فقد 
كان الحديث إلى ما قبل هذه الجملة عن ظمآن اغترٌ بسراب» وفي نباية الكل 
اتضح أن الظمآن لم يكن غير هذا الكافر الذي اغتر بظاهر أعماله الإنسانية: 
وراح ينتظر ثمراتها وآثارها الخخيرة: حتى إذا جاء يوم الحساب وحانت ساعة 
القطاف» راعه أنه لم يجد لأعماله الصالحة أثراء بل وجد بدلاً منها إلمه الذي 
لم يكن يتوقع أن يراه» ووفاه حسابه على الحقائق التي كان يبطنها في قلبه لا 
على المظهر الزائف الذي كان يتجلى به بين قومه وأصحابه. 

أما المثال الثاني فبو بحر هائل بعيد الغور تكائفت فوقه ظلمات متراكمة 
تلفت مخ. ظلسة البسر ظائنه وظلمة أموالهه العاتية وظلبة السحب الداكقة مين 
فوقه؛ فبي ظلمات ثلاث تراكمت بعضها فوق بعضبا إلى أن غشيت جو السماء 
وكاد الرجل أن يضل فيبا حتى عن ذاته. 

وإغا الظلام في المعنى الممثل له ظلام الكفر بالله عز وجل؛ وإإما القصد أن 
الكفر إذا حاق بالقلب اصطبغت الأعمال كلها بلونه وتأثرت بظلامه ولم يععد في 


7" السوابسة ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه 
ماء يجري . والقيعة والقاع المنبسط المستوي من الأرض. 


1ك ٠‏ من روائع القرآن 
شيء منها بصيص ضياء» فبي لا تزيد صاحبها إلا ضلالاً ولا تكسبه إلا مزيدا 
من الغولية ولكاثلان1. . 

ولقل كما تعلم ‏ لا يعوقه إلا من يعبر الحيطات من اليحارة وأمثالهم» 
فبناك يتكائف مثل هذا الظلام تبعاً لحالات وظروف معينة فهو شيء لا يعرفه 
سكان الجزيرة العربية ولا ما حولها. فالتمثيل به ينطوي على دليل من أهم أدلة 
الإعجاز؛ ويؤكد ما ينبغي أن يعلمه كل مسلم من أن هذا الكتاب إها هو كلام 
الله عز وجل» لم يتدخل في صياغة شيء منه أي بشر من الناس كاثناً من كان. 


قال الله تعالى : لأوَاتَلَْلي تا أله اتبّكة ينا َأنسَكمَ مِنْهَا نَبَعَهُ 


3 
هر مه و 
3 


لشَيطنٌ فَكانَ من لْصَاوِ وَلْوْشِتْمَا امهيا ولخد إل الارض وأتبع هوه 


ل و لص ما مو 0 | دج عرص لماه كن جع ا ونه 216 ع سم يخ مضه 
فَتَُمُ كمَيَلِ لحك إن خَحَمِلْ عَلِيْهِ يَلْهَتْ أو تترحكة يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْمَوَرِ 
0 


لذت كوأ كيين َأقمْضٍ القمصٌ لعلو يَتَفَدروة # | الأعراف: 117-١1‏ / 

ضرب الله تعالى هذا النبأ مثلاً لكفار بني إسرائيل» إذ علموا نبوة سيدنا 
مجن عطلل الك عليه وملم. حلي إتيم كائرايساتصونة بد على الشركين: فلبنا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به. 

والنبأ في الآبة» نبأ واحد من علماء بني إسرائيل وقيل من الكنعانيين اسمه 
بلعام بن باعوراء» أُوتي علم بعض كتب الله تعالى» ولكنه انسللخ منها وركب 
متن الضلالة» إذ أخلد إلى متاع الدنيا وفضل الركون إلى أهوائها وشهواتها. فلم 
ينفعه إذ ذاك علمه. وغدا في تعلقه بالدنيا كالكلب يلبث في كل حال إن جاع أو 
شبع» إن احتاج أو ترك: وهو من أبرز الحيوانات فى تمرقه يبلا الشأن. أي 
فغدا الرجل يلبث وراء الدنيا ومغاففها في كل حال لا يقعده عن ذلك شبع ولا 

قبثل هؤلاء اليبود في ضلالتبم عن الكق الذي لم يجهلوه: بسبب ميليم ' 


ل د 
الأمثال بش اتقرآن ب 


إلى المغانم الدنيوية» كمثل ذلك الرجل الذي لم ينفعه علمه لما أخلد إلى الدنيا 
وأهوائباء بل لم يعد يغنيه امتلاؤه وشبعه عن مواصلة السعي وراءها والانحطاط 
في شبواتها. 

وهذا الثل ‏ كما ترى ‏ منتزع من قصة واقعة؛ وليس مجرد فرضية مؤلفة. 
'فهو مثال وقصة بآن واحدء وإنفا عددناها في الأمثال لا في اتقتصص لأنبا سيقت 
ساق الل ]ة تعردت من تقاضيلما القصسية واعتصرت منها مالم الشيرة 
مكثفة موجزة» ولأن الله سماه مثلاً إذ قال في نباية الآية: ذلك مثل القوم الذين 
كذيوا بآباتنا . 

500ص 


ومن هذا القيل قوله عر وجل «# وتيت لم كك َب جنا ترا 


دين مِنْ أعنب وحَفَفئها يسَخْلٍ وَجَعلا يَْبْسَا رَرَعَا # [ الكبف: 1 ]. 


أ 


إلى آخر قوله تعالى: ‏ وَأُحيطً 

فبي قصة ذات تفصيل وأحداث ومراحل؛ ولكنها سيقت مساق المثل 
فكانت مدالاً عن لنطلة القرآك+ وكانت في الوقت لفسه قصة وأقية يحب التصديق 
بها. 


ره 


بشمرق #. . الآبة. 


ومنه أيضاً قوله عر وجل : «إإنا بلؤكهز كا بلَونَآ حبك إذ أشموأ لسَرِمتا 
مصَيحت . , # [ القلم: 1٠‏ /. 

إلى آخر الآيات. فب أيضاً قصة واقعة ولكنها سيقت مساق المثل ولم 
تورد على أساس مجرد الإخبار عنها. 

ولقد اشتهى بعض الكاتبين أن يصطنع اللبس بين المثل الفرضي الذي 
يورده القرآن والقصة الواقعية التي يخبر عنهاء ثم حل المشكلة المصطنعة بأن اعتبر 
قصص القرآن كلها مجرد أمثال سيقت للبيان والتقريب» ولم تذكر “لحمل على 
التصديق بما في مضمونها!. . 


114 من روائع القرآن 


والحقيقة أنه لا يوجد أي لبس بين المثال الفرضي والقصة الحقيقية: 
ونا عالاً ولا مقسرا سكن مطى اقزلنا لسن يقي من عدا اللبس أل كلم عله 
فما من عاقل إلا وهو يدرك أن قصة يوسف»ء وموسى» ونوح»ء ومريم»؛ وعادء 
وتموةء ونين انفياق وابعد 10 باهيا الرمب ولا بظوقيا القاريل .ماعن قنبة 


. منها إلا ويوجد بين يديها أو من خلفها ما ينبه القارئ إلى واقعيتها وصدقما وإلى 


أنسها بيست فرضية مسن فرضيسات الوهم والخيسالء كقوله تعسالى: 

صانق [الكف: ٠١‏ ]. وكقوله: 

ا ُتَعضعَلكَأحْسَنَالقَصَور يرَآِحِتنآ إِيَكَحْذَاالْكُرءَان) [ يوسف:*/. 

وكقوله عز وجل : ل دَلِكَ من أل ألم وه اليك مَمَا كتَ لدوم إذ 
أجمَعوأ جمعوأ رم وم يحو # [ يوسف: .]٠١7‏ 

وكقوله : « هلك ين أَبْل الي ويا إِليكُ مَاكُت تَلتهًا أت ولا مَرمْكَ من 
بل هنذا َأضيرٌ إنَّ الْعيقبَدَ إلْمتَقيرت 7#[ هود: 414 / 

ولكن الكاتب الذي فعل هذاء شاقه أن يخلّد سخافة صاجب "في الشعر 
الجاهلي" عسى أن يطبل الئاس له؛ كما قد طبلوا لذاك» سواء جاء ذلك التطييل 
ضرباً على القفا أو صفعاً من الأمام» ما دام أنه تطبيل يذهب بالصيت ويشهره 
بين عامة الناس . 

وبعد» فأحسب أنني لست بحاجة إلى أن أطيل في عرض النماذج من 
أمثلة القرآن. فالاستقصاء عضي والنموذج يكتفي فيه بأقل مما أوردناه. 

والغرض أن تدرك من وراء هذا الذي ذكرناه مدى أهمية الأمثلة في كناب 
الله تعالى» وقد أفردها بالتأليف الإمام أبو الحسن الماوردي (100-755) وأن 
تتنبه إلى أن جانبا كبيرا من الإعجاز القرآني إنما يطل من هذه الأمثال من ناحيتي 
الأسلوب واللضمون» وأن تعلم بأن المعنى مبما ألبس ثوباً مطرزاً من البيان 


الأمثال 2 القرآن د 
والإشراق» فإنه يظل بعيداً عن مرأى العين والخيال حتى يتجسد في مثال مما يِسَه 
الس والتعون : 

ولأعنم لاك تستيقاً لبذا الذي وبغاقة ليذا البحث: .وهو مغلاصة ماقال: 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني في هذا المقام : 

[واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو 
أبرزات عي باختضطان بل محؤيطضه” ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته؛ 
كساها أبية: وكسببها منقبة» ورفع من أقدارها وشب من ثارها. ٠.‏ فإن كان محا 
كان أببى وأفخم. . وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب» 
وإن كان وعظأ كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر. 

إن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول البحتري 


دان على أييدي العفاة وشاسع عن ككل دق الشادس وضرسب 
,: . 
كالمدر أفرط في العلو وضووه للعصبة السارين جد قريب 


وفكر في حالك وحال المعنى معكء وأنت: في البيت الأول لم تنه 
إلى الثاني ولم تتدبر نصرتّه إياه وقثيله له فيما مهلي على الإنسان عيناء 
ويؤدي إليه ناظراه؛ ثم قسهما على الحال وقد وقفت عليه وكلملت طرقه: 
فإنك تعلم بعد ما بين حالتيك؛ وشدة تفاوتهما في تكن امعنى لدبييك؛ 
وتحبية إليك» ونبله في نفسك ؛ وتوفيره يلقم وتحكم لي بالصدق فيما 
قلت؛ وبالحق فيما ادعيت ](2. 


من أسرار البلاغة للشيخ عبد القاهر الجرجاني باختصار: ص١ ٠١‏ و؟١1.‏ 


أغراضيا ٠‏ صما نهسيا 


موضوع القصة في القرآن؛ يشترك مع موضوعات القرآن الأخرى» في 
القصد إلى تحقيق الغرض الكلي الذي تنزل القرآن من أجله فللقصة في القرآن 
إذاً غرض أساسي» هو تحقيق المعنى الكلي الذي جاء به القرآن إلى الناس . 

ولكنّ لباء إلى جانب ذلكء أغراضاً فرعية» لا تخرج في هدفها الأول 
عن ذلك الغرض الأساسي. 

ونحن نلخص هذه الأغراض في ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: إثبات الوحي الإلبي والرسالة النبوية لرسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم. ققد كان عليه الصلاة والسلامء كما علمنت: أمباً. وقد علم. 
التاريخ ورجاله أنه لم يقصد إلى أحد من علماء اليبودية أو النصرانية يسمع 
منهم أخبار عيسى وموسى وغيرهما من الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله 
وسلامة. ولو قعل ذلك خا كثمه عن الثاس ولا موه ليم » كيف وقد خرف 
بين قومه طوال أربعين سنة من العمر بالأمانة والصدق والوفاء مع الناس. 

فلما جاء القرآن بقصص الأنبياء السابقين والأمم الغابرة» على نحو يتفق 
جملة وتفصيلاً مع ما أثبته التوراة والإنجيل من عرض تلك الأخبار والقصص» 
كان ذلك دليلاً لا يقبل الشك بأن هذا القرآن ما كان حديثاً يفترى» -0ظ 


فخ الل عو و !18 


''" انظر مبحث تاريخ الوحدانية في كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي ص: 145 وما بعد. 


القصة 4 القرآن 1 ده 


ولتنبيه الناس إلى هذه الدلالة؛ يعقب الله عز وجل على كل قصة يتتبي 
من عرضها بما يثير الانتباه إلى أن هذه المعلومات لا يمكن أن تكون قد أتت إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام إلا من نافذة الوحي امجرد فبو يقول بعد الاننهاء من 
ذكر قصة مريم وولادتها وكفالة زكريا لها: 


عرسم مسرو 00 مره ه 


و د و مور ف عد 28 معد دوه +22 
دَلِكَ مِنْ أب الْعَيْبٍ وحم إِلِِكَ وَمَا كُنت يهم إذ يتور أقتمه ايمر 


يَكَفُلُ مَرَيْمَ وما حكنت لَدَيَهِمْ إِذ يَخْتصِمُونَ #[آل عمران: 44 ] ' 
2 ل قضية تدسف د : وس ع عرسم * 
ويقول بعد عرض قصة يوسف بتفصيلها الواسع المعروف: #دَلِكَو نأك 
يه 3 م مس ست 2 06س ع ل لسع سخ عه لطيو 2 ىم 
العيب دوبحية إِلَيِك وما 3 ديهم إِذ أجمعوأ سرهم وهم يو يوسف : ل 3 


ويقول؛ بعد ذكر قصة موسى وفرعون وما يتعلق ببما من أخبار: 


ف 


ا مس سن م سس ع عر صم 


+« كَدلِكَمفْص ليك نما هد سبق وَكدْ َلْندَكَ ين لَدا ذحخرًا # [طه: 19 / 
ويسرد علينا قصة موسى نفسها بتفصيل أوسع) وأسلوب مختلف في 

سورة القصصء حتى إذا انتبى من بيانها وتصويرهاء عاد يخاطب محمدا عليه 

الصلاة والسلام ببذه الآيات: 
#وَمَاكْتَ جا الْقَرْتٍ إنقصييص] 


وام مء جع امم 


ِل مومى الْأْمَرَوَمَا كت مِنَالشهديت وَلكِنَآ 
أَنتَأنا كُرُوئا مَصلَاوَلٌ علِيمْ الخغد وَمَاسَكُنتَ تَأوِينًا فت أَمَلٍ متي تدأو لهم ينا 
وَلَكنَا حكن مرَسِليت وَمَاكدُتَ ين الظو لديا وَليكن يمْمَةٌ يتيلك إِشنذِرَ 
أَتَنهُم 0 تَّذِرٍ من فك لَعَلّهُمْ يتَرَحَكَرُون) [ القصص: 41-6 | 
الأمرالثاني: العبرة والموعظة» وتأني في أحد مظبرين: 

المظهر الأول: بيان مدى قدرة الله تعالى وبالغ جبروته وسطوته: 
والكشف غما حاق بالأمم الماضية من فنون العذاب والبلاك» لتجيرها وعنادها 
واسثكارها على الحق. للتنبيه على أن مثل ذلك يوشك أن يقع بمن أبى إلا أن 
كشي غلى دربيع متبعا بشطاهم. 


رص 


رماي 


دف 1 من روائع القرآن 


ومن الأمثلة على ذلك؛ تلك القصص التتالية السريعة التي تقرأها في 
سورة: القمر. فقد سيقت على هذا المساق» وهو الكشف عن جبروت الله 
وبالغ قدرته؛ وأن أخذه للظالمين أليم شديد. ولذلك تجده عندما يتتبي مسن 
عرضهاء الواحدة إثر الأخرى؛ ومن بيان ما حاق بكل أمة من الأمم الباغية من 
أنواع الدمار المختلفة» يتجه بالخطاب إلى الناس قائلا: 

26 : حَريْنَ وليك أي لك جرةة ف زر اد يفولوت حَن يع نكوي سيوم 
تع وَل ل 4 [القمر: 8سمم | , 

مط اتيس مدر د م 
التنييه إلى ضرورة عدم الاغترار بشيء مما يتخيله الإنسان في نفسه قوة أو علماً 
أو سلطاناًء وإلى أن الله تعالى إما يخبل. . فإذا شاء أخذ. وإذا أخذ لم يفلت. 
ولذلك ختم البيان القرآني تلك القصص ببذه الآيات: 

كَلِكَ مِنَ أنباء القرك 5 افع اليه ب 0 
لوا اشح مآ أغْنت عَتْمَ لمهم الى يَدَعْونَ من ذون الله ون شَيْء لَمَا جه مم 
5 نا اقيض خَررٌ كزيبب تكُكللك كمد نَيْكَ :1 1ل 
التي رس 1 71 

المظهر الثاني: التنبيه إلى أن الدء من التشعاوس الذي بعث به الأنبياء 
واحد» وأن رسالات الرسل والأنياء واحدة لا تعارض فيبا ولا اختلاف. 


ومن أمثلة ذلك» ما تقرؤه في سورة مريم من قصة عيسى عليه الصلاة 
والسلام وكيفية ولادته» فهو يقول في آخرها: 

مله ك عبتى )3 مرج توت ألْحَيْ الى يد جائفة ناكل جد 
وَل سبَحتفٌ إذا صصح مرا نما يشل لم كن صَكرْن # [ مريم: 74- ٠١١‏ ]. 


ومن ذلك ما تقرؤه في سورة الأعراف» من قصة عاد وثمود وأهل مدين؛ 


القصة د اتقرآن 7 


فبو يبدأ قصة كل من هذه الأمم ببيان أنه سبحانه وتعالى أرسل إليها رسولاً 
يخبرها بوجود الله تعالى وأنه واحد لا شريك له» فهو يقول: 

« + وك عاد لام هُودًا َالَ يمَوٍ كتنذوا لَه ما لكر ين كم حبر نا نَم 4 

:. [الأعراف: 10 / . 


لسو عن فك . . #6[ الأعراف: 17 ] 

وإما ذلك؛ ليتبين أن بعثة هؤلاء الرسل إنها كانت لتأكيد حقيقة واحدة لا 
طللافة دوقياة جل 1 لا جووق لايم سولياء عناغام حيسي أثياء ررسالة 
صادقين . 

الأمرالثالث: تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مجنال 
الدعوة» وحمله على الصبر على ما قد يراه من أذى قومه لهء وبيان أن الله عز 
وجل ينصر رسله مهما نزل بهم من العذاب وطاف حولهم من البلاء. 

ولا شك أن في ذكر أخبار الأنبياء من قبله وما كابدوه من إبذاء قومهم؛ 
ثم نر الله عق وجل لبمء ها بدعوه إلى التحمل والصير ويبث في قليه روسياً 
بوعيسم 

من الأمثلة علي ذلك قوله تعالى؛ : # تَصَيرَ كنا صَبرَ ولوأ أ 

لل 1 . 4[الأحقاف: 0زم , 

وقوله تعالى: آصيرٌ عل ما يمون وذ 3 جين تاو 5 الكبل إنهد رك 4 

.] ٠١١ [#ص‎ 

وليس معلى هذا الذي ذكرناه من أغراض القصة القرآنية» أن هذه 
الأغراض موزعة على النصوص القصصية في القرآن بحيث ينفرد كل نص منها 
بغرض» بل المراد هو اجتماع هذه الأغراضء أو الحكم» التي ذكرناها معأ في 


يفا 1 من روائع القرآن 
مختلف النصوص القصصية في كتاب الله تعالى. 

فبذا القدر الذي ذكرناهء يكفي في بيان أهداف القصة في القرآن. 
منهج القصة يش القرآن: 

التسلاق القراة شبع أريك: لآيقه الى الساثورب من الأساليب 
المعبودة للقصة. 

وهي تتبع في ذلك الأغراض التي سيقت من أجلباء مما عرضنا له آثفاً 
باختصار» فقد تبين لك أن القصة في القرآن ليست عملا فنياً مقصوداً لذاته» وإها 
هي مسوقة لغرض ديني مبما تنوعت أقسامه وتفرعت أشكاله. 

غير أنك قد علمت أن القرآن يتخذ من الجمال الفني أداة لتحقيق هذا 
الغرض» وما الإعجاز في مجموع مظاهره وأنواعه إلا أداة أيضاً لتحقيق المقصد 
الديني. فإن المتأمل إذا أدرك إعجازه آمن بأنه من عند اللهء وإذا آأمن يذلك 
اعتصم به وتسك با جاء فيه. 

وهكذاء فإن المنبج الذي تسير عليه القصة في القرآن أثر من آثار الغرض 
الذي سيقت من أجله؛ وهو منهج يقوم ‏ في الوقت نفسه ‏ على أروع مظاهر 
الجمال الفني والإشراق البياني. ش 

ويمكن أن نلخصها في المظاهر التالية: 

المظهر الأول: التكرار. فأنت تجد أن القصة الواحدة قد تكررت في 
القرآن مرات عديدة» كقصة موسى وفرعون؛ وكقصة نوح» وقصة خلق أدم. 

غير أن هذاليس تعبيراً دقيقاً عن هذه الظاهرة. فالذي يحدث: عند 
تكرار القصة أكثر من مرة في القرآن» ليس هو التكرار بمعناه المعروف. إنها الذي 
يحدث هو أن القرآن يتناول من القصة الواحدة في كل مرة جانباً معيناً فيباء وهو 
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لقصة 4 القرآن 
الجانب الذي تستدعيه امناسبة. وقد بحدث أن يتكرر عرض القصة نفسها أو 
وشو الحانب الواحد منباء بحسب الظاهر؛ ولكن تلك القصة أو نك الجانب 
منها ينطوي على عبر وعظات متعددة» فيقتضي الغرض الديني أن يعاد ذكرها 
عندما تأني مناسبة كل عبرة من عبرهاء ؛ فتلبس القصة في كل مرة من الأسلوب 
والإخراج التصويري ما يناسب المعنى الذي سيقت يصلده؛ حتى لكأنك منها 
أمام قصة جديدة لم تتكرر على مسامعك ولم تعرض أحداثئبا على خاطرك من 
قبل. وإذا أردت أن قف على مثال لبذا فاقرأ سورة هود وأمعن فيما تجد فيما 
من قصص الأنيباء والأمم الغابرة ثم اقرأ سورة القمرء ٠‏ قفيها عود إلى ثلك 
القضص نفسباء ولكنك تلاحظ من اختلاف الأسلوب والعرض وجرس 
الألفاظ ما يخيل إليك أنك أمام قصص وأخبار لم تكن تعلم بباء ثم إنك تجد 
فبها من المعاني والعظات ما لم تكن قد تنببت إليه في اللرة الأولى : 

المظهر الثاني: الاقتصار من حوادث القصة على ما يتعلق به الغرض. 

من أجل هذا فإنك قلما تجد القرآن يسرد حوادث القصة سرداً تاريخياء 57 
امباة ابلا والأحداث. لأن ذلك ببعد القصة عن مقصدها الذي أوضحناه . 

ولنعرض أمثلة لذلك» 

قص عليئا القرآن في سورة (الكبف) قصة أصحاب الكبف» فبدأها بهذه 
الآيات: ظ 

قوت ملك تاشم ألْحيّ ِنَم فِتَيَةٌ ءَامَنوأ ريه م وَزْدْتهُم هَدى وَرَيَظسَا 

ريط إة كام راوث الشكؤت ولي لطأ بد نه كه نا 
ا ما تولك كا أكَدَدُوا ين نوهلا تأت علنْه مسلط جد بين فَّحَنْ 
ْم ع دو عَلَ أي دا 4[ الكيف: اإده ١1‏ 

قدت ثري أله يدأ أ فوصف أصحاب الكبف بأنهم فتية انفردوا عن أقوامهم 


كفا من روائع القرآن 
بالمان بالله عز وجل ووحدانيته مخالفين ما عليه سائرهم من الشرك والكفر» 
وأنهم من أجل ذلك عزموا على أن يعتزلوهم ويخرجوا من بينهم. ثم قضي 
القصة على هذا المنوال. 

.فمن هم هؤلاء القوم؟ وفي أي بلدة كانوا يسكنون؟ وكم كان عدد هؤلاء 
الفتية؟ وما هي أسماؤّهم؟ 

هذه أسئلة كان من مقتضى السرد التاريخي أن تجيب القصة علباء ولكنها 
لو أوضحت ذلك وسارت في تتمتها على هذه الطريقة لما وفت بالغرض الديني 
الذي تستهدفه» مرف فكو اقرع إلى زع الحداغ ريني يري الا برقب 
ولغفل بذلك عن العبرة والعظة التي سيقت القصة من أجلبما. 

وعندما يقص علينا القرآن قصة خلق آدم» وسكناه في الجلة ثم نزوله إلى 
الأرض» د مورس به اللا و اا 

347 لتك تاجيا بتفخ يتن عق ةا كسك نلخد 
بم هداق كَل يِل ولا يقَص #[طه:"١1‏ ] . 

ففي أي مكان من الأرض نزل؟ وكيف كانت معيشته وسكناه إذ ذاك؟ إن 
الإجابة على مثل هذه الاستيضاحات؛ وإن كانت مما تشوف إليه الفكر» من 
شالا أن تقصي القارئ عن الانتباه إلى المقصود من سرد القصة. فحسبه؛ لكي 
اليقث ننه وراء #المداث النازيفيةء أك رطم سين الب سااوضمالة غلنين 
الانصياع للمقصد الديني الذي تنطوي عليه . 

ولكن ريما اقتضى الغرض في بعض الأحيان أن تسرد القصة من أولها إلى 
آخرهاء وأن يسير البيان القرآني في عرضها بأسلوب يتتبع سلسلة الوقائع 
والأحداث مع التعرض لبيان كثير من جزئيات القصة التي لا تكاد تنطوي في 
الظاهر على عبرة أو فائدة توجيبية. وذلك عندما يكون الغرض الرئيسي هو 


القصة 2 القرآن 55 
إثبات الوحي الإلبي وتأكيد نيوة الرسول عليه الصلاة والسلام: أو عندما يكون 
الغرض تصحيح قصة أو حادثة تاريخية وقع فيها خلط أو لغو. 

فمن قبيل الأول؛ قصة يوسف عليه السلام؛ فقد عرضت عرضاً تفصيلياً 
تضمن حياة يوسف وتاريخها منذ طفولته إلى وفاته» وإنك لتجد في عزضما 
كثيراً من الصور الجزئية يتناولها القرآن بالكشف عنهاء مما لا تكاد تجده في 
غرض القصص الأنخرى. والتصود من ذلك ثيه الآقهات إلى الونس قذي بماد 
به الرسول عبلى الله عليه وسلم؛ فيطلعه على ما لم يكن يعرف من قبل . 

ومن قبيل الثاني قصة مريم في سورة آل عمران» وقصة ولادة عيسى 
عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. . ففي كل من السورتين سرد تفصيلي 
للقصة وسير طبيعي مع مراحلها الواقعية» وكشف لمختلف الجوانب المتعلقة 
بها إذ الغرض من عرض القصتين تصحيح ما ادعاه بععض أهل الكتاب من 

بنوة عيسى بن مريم لله عز وجل» فاقتضى ذلك عرض حقيقة الواقعة عرضا 
ممصلا شاقاً يزيل الغموض والإشكال ويكشف بطلان ما توهمه بعض الناسن. ٠‏ 

المظهر الثالث: إقجام النصائح والعظات في ثنايا القصة؛ وهو مظبر عام 
يشمل شتى الموضوعات القرآنية كما أوضحنا فيما مضئى. 

فالقرآن لا يدع القارئ يندمج مع موضوع من مواضيعه وينصرف إليه بكل 
تفكيره؛ دون أن يفصل بين أجزائه بفواصل من العظات تنببه إلى المقصود من 
كل هذه المباحث» وتريط على قلبه برياط من الخشية والمراقبة الإلبية عند قراءتها 
والتأمل فيبا 

فمن أجل ذلك لم تكن في القرآن فصول خاصة في التشريع» وفصول 
خاصة في سرد المغييات من جنة ونار وما يتعلق ببما. وقد أوضحنا هذا عند 
الحديث عن خصائص الأسلوب القرآن فارجع إليه إن شئت. 


18 من روائع القرآن 


ولنضع أمامك الآن بعض الأمثلة لدمج عبارات الموعظة والتذكير بخشية 
الله في ثنايا القصة وخلال سردها. 

يقول الله تعالى في سورة طهء أثناء عرضه لقصة موسى مه 
َال هَمَن يَدْكمَا يتمُوسئ كَل رَبنا الى عط كل َْءٍ حَلقَمُ شه حَدَئ قَالَ هما بال ارون 
لها متن كل لهل نا قد اط ل 


00 عر كت بطر و 1 


وسَلَاد + برضي وسو 0 وناك 190 لا وأرعوا 
ابم عداييي 

فقد تحولت الآيات هنا عن القصة وسردها إلى التذكير بعظمة الله ومظاهر 
ألوهيته ودلائل وجوده؛ حتى إن ضمير الخطاب فيها تحول عن خطاب موسى 
لفرعون إلى خطاب الله للناس كلهم كما تجد في سرد الآيات. 

وف سورة الكبف» تتابع الآيات عرض قصة أصحاب الكبف» وفي أثناء 
ذلك تلتفت عن القصة لتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ببعض 
الأوامر والعظات: 

يقول الله 1 التتقرلرة لارنج ااثر 5 أ اقة سايقةة 
ثم يما لهي ويا مد ف شتت نل ار ل ل سي 
ٍ يك كلا شمارفية إلا مه ظهرا وَلَا سَْتَقْتِ فيهم ينَهُرْ لَحَدَا ولا لول لِسَادْءِ 


27 
اسم 6 اعرسم اعدام هر إضقة 


إن فَاعلُ ذلك غَذَا إل أن يمآ اند وأذكر رَيكَ إِذَا سيت وَقُل عميخ أن - دين رق 
و مِنْ هْذًا رَكَم #[الكبف: 14-1١‏ ]. 

قال ترى عيض هيات الأآثات أقاء غرض القصة تاس اتوسية شاه : 
العظات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعها المسلمون فيتعظوا 
ويتمسكوا بباء ثم ما هو إلا أن يعود السياق إلى تتميم القصة بعد ذلك. 


القصة ف القرآن د 


المظهر الرابع: العرض التصويري» فأسلوب القرآن عند ذكر قصة من 
القصصء لا يشيرك عدبا إخياراً ولكنه هر يفنريظ حي لها على منغياتك 
وإحساسك» وقد تحدثنا عن التصوير في القرآن وعرضنا أمثلة له» فإذا كان ذلك 


جلياً في عامة بحوث القرآن: فإنه ليزداذ جلاء وقوة عند عرض قصة أو مشهد 
من خبر. ولا نطيل في إيضاح هذا الأمر بعد الذي ذكرناه في الفصل السابق» 
ولكن ما غليك إذا أردت أن تقف على التصوير القرآني في القصة إلا أن تعود 
إلى ما كتبه المرحوم سيد قطب في ذلك في كتابه "التصوير الفني في القرآن". 
ْ المظهر الخامس: التنويع في الاستبلال بالقصة ووضع المدخل إليهاء ' 
وأنت تعلم أن أهم مظاهر التشويق في القصة ينبغي أن يكون متجمعاً وبارزاً في 
أولباء حتى يندفع القارئ بذلك إلى المضي في استطلاعها والتأمل في مختلف 
مراحلبا. ٠ ٠‏ 

فالقصة في القرآن» تبدأ في كثير من الأحيان» بأغرب مشهد يلفت النظر 
فيهاء حتى إذا أثار ذلك انتباه القارئ؛ انطلق البيان القرآني في عرض سائر 
مشاهدها المتلاحقة» وقد يكون هذا شبد اللس كيم فى مدشل النضة: متألفرا 
من حيث سلسلة الوقائع والأحداث المتلاحقة فيباء فيعمد البيان القرآني العظيم 
إلى استدراك ما تركه من قبل؛ ويعرضه خلال القصة بناسبة ماء وفي إطار يزيد 
من جمال العرض وروعته. 

ولنقرأ ‏ مثالاً لذلك ‏ قصة موسى وفرعون في أول سورة طه. انظر إلى 
هذا المشبد الذي اتح به ملفلا للقصة: 

© وَعلُ َتنك حَدِيتٌ وق إذ يبا ناا ككل لير نكا إن ' كت 
إإيك ينا بين أو أعِدُ عَلَ الدَارِ هذى #[طه: ٠١-١‏ / , 

ا مشهد يلفت النظر ويبعث على الاثتباه والتطلّع إلى 


وك 


قَمَتُ نَارَا َع 


كه < من روائع القرآن 
ماوواف. 'ولقن الدلو و فرقت_ اعرف . على التاريع سرف مناسيق نلك 
من الأحداث؛ فيستدركما البيان القرآني في ثنايا العرض ويصورها للقارئ وكأنها 
المة ضمن قفية. 

وانظر كيف حانت المناسبة» وكيف عادت القصة إلى عرض الأحداث من 
أولها بمناسبة معينة. فعندما ذهب موسى إلى حيث رأى النار المشتعلة» سمع 
عناق ندك للد عر وبل يكلم ويضمه الام حسؤولية الرسللة النى سيكلف ييا 
فقول فوسى إل وده شيف هن قجسل هقد البمة الق اقلم يكن لكيه 
عاروت معيئاً له ومساعداً في ذلاك. قيبجيه الله إلى ذلك ويذكره ممثناً بتعمة الي 
3010128 وهكذا تأني المناسبة وتعوذ القصة من أولها 


ا عن م اك ساح ان برجاج عسركة عرد ءءء 00 له نواعتت يت م 5 
لا وال هد أوتِيت سُؤْلكَ يموي وَلْمَدَ متنا عليِكَ مره أخرة إذ وسيم إِلك لَيَكَ ما 


5575 7 5 8 09 500 عو وه 
201 2 . يبي ا 6 صعرن مفو كر ب ا ررمي و :0 
بوحت أن أكذؤيه في التَابوت فَاَذِفِهِ فى لير طَلقهِ ليم يِالسَاحلٍ يأحْذه عدو ف وعدو لم 
م تمدو عل عه اسرضا م كد عناص 1 5 اه سه اي سار لور عرس عو 57 
وألقيث عَليِك ححَبَهُ مق وَلنصنّعَ عل عَيْق إذ سَمَتْىَ أختلك فقول هل أَدلك عل من 


كنا مت ين ف أمَلٍ مَْنَ يحنت عل صر يكثوي #طه: 1-. + ]/. 

ولعله لا يخفى عليك أن هذا الأسلوب في عرض القصة يعتبر من أحدث 
الأساليب الفنية في إخراج الروايات والقصص كتابة وقثيلا . 

غير أن هذا الأسلوب لا يعتبر الطريقة الفضلة دائماء فقد يكون العمل 
الفني بالنسبة لبعض القصص يحتاج إلى طريقة أخرى في الاستبلال والعرض . 

فمن ذلك أن يتزع أهم مظاهر العبرة من القصةء فتصاغ يشكل خلاصة 
لباء ثم يوضع تفبيداً ومدخلاً إليها. وذلك كالطريقة التي ابتدأت بها قصة أهل 
الكيف. فقد مبد لبا أولاً ببذه الخلاصة عنبا: 


شف 


يك ا 2 َأ 00 


نوأ من ءانا يجبا إذ وى لْفَنَيَةٌ 
إِلَالْكَهِفٍ فَقَالُوا ريََاءَائِئَا من لأدنك ينمه وي لا من أَمَرر رَسَدًا فَصَرَيْسَا علج ءَاذَانِهِمٌ 
ف الكوق سيرت عدا كذ سك مك 2 لَلْْيْنٍ لَحصئ لِمَا لْمْوَا أمَدَا # 
[الكيرف: 1-4( | 

ش ع : 55 328 ا وخ اخ هد عرص جم 7 مودس ريو ا.ء 22 

ثم بدأ يعرض تفصيلها قائلا: 9 نحن نفص عَلَيْكَ تََأهم يلحي إِنَهُمْ تيه 
َامَنُوأ بريّهم وَردكهُمٌ شدى. . . #[الكبف:1/ , 
وقائعهاء لتتجسد بذلك العبرة الني ينبغي أن تؤخذ منباء حتى إذا ثنبه فكر 
القارئ إلى ذلك بدأ يسرد عليه القصة وهو متيقظ راميها ومكان البداية منها 
ا وذلك كالأسلوب الذي مبد به لقصة موسى وفرعون في أول سورة القتصص. 
فقد ذكر الله جل جلاله بين يدي القصة هذه الآبات الممبدة: 


عو | ميس عه اكد ىه العو 
م 2 حونج 2 
_- 


« إن وتوت عَلَافي انض صل أخلّهنا سْيَما يتتَصْيِتُ طَيَعَد متهم ب 


ظُ 


2 رح ساس م بتر وي و 4 
بناء 


هم وَيَسْكَح َاءَهم إِنْهُ كاد من لْمَفْسِيِينَ وَنْرِيدُ أن تمن عل الذي أسْتُصْعِفوا 


إ 
ف الْادْض وَيََلَهُمَ سد مَيعلَهُمْ ارين ون 
عنمن وَحُبُودهُمًا ينْهُم تَاحكَاثأ دوف 4[ القصص: 1-4 ]. 

المظهر السادس: العرض التمثيلي الذي يعتمد على إبراز المشاهد جلية 
مشرقة أمام الناظر أو المتخيل» ويطوي ما بينها من الروابط البدهية اعتماداً على 
سير المخيلة وتصورها. 

وأنت تعلم أن القصة إذا ما أريد عرضها بأسلوب تثيلي حي» فلا بد فيبا 
من طي تلك الأحداث التي يفرضما الفكر والخيال بالبداهة؛ بل إن القيمة الفنئة 
للقصة وحيويتها تقل كثيرا إذَا ما تشخل فك الناظر أو السامع بالحديث عن تلك 
الروابط وتبيانها . 


عه سه م 


عاء. 55ظ سج م لودو 
0 هم في الارْضٍ ونرفى ورعورت 


7 من روائع الضرآن 

والقصة القركئة قائية خلى بذانه السمة والنبج دائماً مهما كانت القصة أو 
كان موضوعبا. انظر مثلاً إلى قصة نوح الني وردت في سورة هودء والتبه إلى 
قوله عز وجل فيها: ظ 


ع 4 عير كمير »> عع م 2 هه لت و سو د 
# روم إِكَ نوج أَنَمُ آن يمرت من مَرِْكَ | من َدَ ءَامَنَ قلا يسيس يما كانوأ 


3 
له ل 6 6 0006 وو لح رك لس معام دغر 


يفعلوت واصتع الفلك 3-4 ووحينا ولا سق ف لدبي ظَلموأ نهم مُغرفون وتصنع 
تلك وحِكُلمَا مد عَكّد مَلَذ من درمد مخغوا يِتدٌّ . . #[عود: 1-71 ]. 

فأنت تجد نفسك في أول هذه الآيات أمام الإخبار الإلبي الذي ينزل على 
نوح بشأن قومه وأمره إياه بأن ينصرف إلى إنشاء سغيئة لينجو بها مع القلة من . 
أصحابه الؤمنين فإن قومه مقدمون على هلاك بطوفان. ثم يسدل الستار على 
هذا المشهد ليبرز من ورائه مشهد آخر تبصر فيه نوحا عليه السلام وهو منهبمك 
في صنع سفيئة . ولا ريب أن بين المشهبنين أحداثاً طوتها القصة وهي عزم نوح 
على القيام بهذا الأمرء واستحضار المواد والوسائل لذلك؛ ولكنها أحداث جزئية 
يستقل بها الخيال فلا ينبغي أن يفسد بذكرها عرض القصة. 

وانظر مثلاً إلى قصة موسى وفرعون في سورة طهء حينما يأمر الله موسى 
. عليه الصلاة والسلام؛ وهو واقف في المكان الذي آنس منه النار ليلاء بأن يذهب 


إلى فرعون فيبلغه أمر الله عز وجل : 


عد 
1 د امرض كسم 0-1 0 غ 4 3-4 
2 ا اسه كم الو سيق صر ع ملاسو 2 باق نع ون ماسر 1 1 
قال لا افا إنى معكما سمع وأريك فائياه فقوا إِنا سوه رَيْلك فَأرْسِلٌ 
مس ود سو وكا ده مم وو ان روبق مت متو هن عرست 0 


> "4 
5 
1 


معنا ببق إِسرِيلٌ ولا نعذبهم قد مِصْتك يق يَن رَيْكَ والسَلم عل من أد 
وى إِلْدنَآ أ الْمَدَابَ عل من كَذم وتَولٌ َال هَمن يَدْكمَا يلوم وَل رَبنا أل مط 
لمي قز ا #إغه سم ] , 

فأنت في أول الآيات» أمام مناجاة بين موسى وربه جل جلالهء يأمره الله 
فيها كما ترى بالذهاب مع أخيه هارون إلى فرعون لتذكيره وتبليغه أمر الله عز ' 


القصة 2# القرآن 33 
وجلء ويطمثنهما بأنه لن يصيبهما منه أي مكروهء ثم ينطوي هذا المشبد. ويبرز 
عقبه قاماً مشهد آخر تجد فيه كلاً من موسى وفرعون وجباً لوجه في مناقشة 
حول حقيقة الله عز وجل ودلائل وجوده؛ وهو المشهد الذي يبدأ بقوله جل 
حلاله: 8 َال هَمَن يَيَكُمَا يكحو » 

أما ما بين هذين المشهدين من ذهاب موسى إلى مصر ووسائل ذلك ثم 

يقة التوصل إلى فرعون» ثم عرض الدعوة إلى الإسلام عليه» فبو شيء 

معلوم يستقل بتصويره الحس والخبال» وليس من الدقة الفنية في شيء الاهتمام 
بعرض ذلك وسرده على السامع أو الناظر. 

وحسبنا هذا القدر من الحديث عن الخصائص الفنية للقصة في كناب الله 
عز وجل» وإن كان الحديث في ذلك يطول» ولكن كتابنا هذا مبني كما قلنا على 
إعطاء فكرة موجزة عن كل ما يتعلق بالقرآن. 

تلك هي المظاهر الفنية لملبج القصة في القرآن. وهي كما رأيت وليد 
الغرض أو البدف التربوي الذي تدور القصة القرآنية على محوره. 

أي فالعمل الفني في القرآن ليس هدفا ذاتياًء كما هي الصورة في أذهان 
كثير ممن يتحدثون عن الفن أو يمارسونه بشكل أو بآخر. . وإنها القيمة الفنية في 
الققرآن عموماً وفي موضوع القصة خصوصاًء خادم لتحقيق البدف التربوي: 
وإدخال المضمون القرآني من أيسر طريق إلى مقر اليقين من العقل ومكمن 
الوجدان من القلب. 


القيمة التاريخية لقصص القرآن: 
هل يحتاج هذا العنوان إلى بحث؟ 
إنك لو علمت أن النظر في كل موضوع أو بحثء إفا يتم عن طريق 


نارفا 1 من روائع القرآن 
المنطق والعقل المتجرد الحرء لأدركت أن هذا العنوان كلام غريب» وأن كتابة 
صحيفة أو صحيفتين تحته تضيبع للوقت ومعابثة للبدهيات. 

ولكنك تعذرني في أن أكتب في البدهيات؛ حيئما تعلم أن كثيراً من 
البدهيات أصبحت في عصرنا نظريات قابلة للجدل والبحث. 

إن العقل البشري لم ير بمحنة كتلك التي ين بها في هذا العصرء وحسبك 
مظبراً من مظاهرها أن ثقام فرضية ما طبق غرض معين أو شهوة نفسية أو حقد 
مستحكم» ثم يساق إليها العقل سوقاء فيراد على تأييد الفرضية ودعمها ولو 
بزيف من الأدلة والبراهين» غم يراد على تفنيد ما يخالفها ولو بزيف من الأدلة 
والبراعين ألطيا. 

وكم من فرق بين أن ينطلق الإنسان من نقطة الصفرء ليسير من وراء ما 
يهديه إليه عقله المتجرد الحرء وبين أن يخط بغريزته السبيل التي يشتهيها ثم يعمد 
فيقود عقله فيبا» مكبلا بالأغلال مسيرا تحت لهيب السياظ!. , 

ومع هذاء فلم أكن أتصور أني بحاجة إلى أن أبحث شيئاً ما تحت 
عدواق: القيمة الناريطية"'لنصص القدرآت: أو أن أثفق أي ندر من الوفنت في 
البدحيات» إلى ألا اطلعث على كلام في مشبى القرالة والمجب جاه في كتاف: 
الأدب العربي الحديث» من مقررات طلاب البكالوريا الأدبية(". 


يقول الكاتب في صفحة: 7٠7‏ تحت عنوان فاذج قصصية: 
(إن مكتبتنا العربية تندفق يعباب زاخر من قصص وأحاديث ومحاورات 
ش : 
وأسمار وخرافات يتجلى بها وجه المجتمع العربي وتنوضح فيها سماته» وتختلج 


5 8 3 ٌّ عات 575 1 
مما نحمد الله علية أن هذا الكتاب ألغى أخيرا واستبدل به غيرهء وَاختمي منه هذا آلغقاءء 


إلا أنه لا يزال مغروساً في بعض الأذهان. . 


القصة بذ اثقرآن ا 


روحه وحيويته . فالقرآن الكريم أشار إلى كثير من القصص إشارات خاطفة لييين 
مواضع العبرة منها. ولا شك أن إشارات القرآن الكريم إلى هذه القصص دليل على 
أنها كانت من القصص الشعبي السائر الذي يتداوله الناس في جزيرة العرب)!!. . 

دعك من الطريقة ة اللقصودة إلى إيبام أن منبع القضصص كرات إلنا وها 
كان يتيض به ليمع البربي من خرافات ومحاورات وأسمار. ولكني ريد أن 
أعلم : في أي مصدر تاريخي أو أدبي أو ديني أو جغرافي أو فلسفيء ثبت أو 
أشين إلى اها يمك يه القراة دخ ايض هلد وثمود ونوح وفرعون ويوسف 
وأهل الكبف» إنها كان من القصص الشعبي السائر الذي كان الناس يتداولونه في 
أسمارهم ونواديهم ومحاوراتهم؟!. . بل حسبي أن أعلم اسم واحد فقط من 
العرب وقف أو جلس في ناد من نوادي العرب يتحدث بكلمة واحدة من أي 
قصة جاء يبا القَرَآن من بعد. . حسبي ذلك لألمح بارقة لرائحة دليل علميء ظ 
لكي أسبرع فأقول إن بالإمكان أن يكو هذا ححا !!. 

يا غجبا !ا . أيكون القرآن كاذباً من حيث صدق الكاتب؟1, 

القرآن يقول: 

يلك ين أل الم نيبا ِلك ما كت تنلنها أت 7 1 يك ين ل كذ 
مير إِنَّ العيقبَة للْمنَقيت #[هود: ؟4 /. 

أما الكاتب فيقول: لا شك أن إشارات القرآن إلى هذه القتصص»ء دليل 
على أنبا كانت من القصص الشعبي السائر الذي يتداوله الناس في نواديبه7') 


محل إنكارنا على هؤلاء» دعواهم أن العرب كانوا على علم بتفاصيل هذه القصص كما 
جاء بها القرآن. فلو قالوا: إنهم كانوا قد سمعوا من قبل بعناوينها أو بأبرز أحدائها على وجه 
الإجمال» كسماعهم باسم الطوفان» وعاد وثمودء والفراعنةء لما كان في ذلك ما يستعظم 
ويدعونا إلى الإنكار. 


قرف : من روائع القرآنٍ 

أفكان في العرب من يسكت على قوله تعالى: 
23 #. .مَاكُتَ تَعلَمهَآ أت ملا مَومكَ . . .4 لو أنها كانت حقاً من القصص 
الشعبي الذي يتداوله العرب في أسمارهم؟ 

لوماكاتيا شغدوة من عل الأنه إذا: راية يرفعونها ويتشبئثون بماء» 
ليعلنوا عن افتئات الرسول عليهم » وليشوهوا بها سمعته عند كل من يعرفه من 
الناس؟. 

فأين هم الذين أنكروا عليه هذه الآية؟. وأين هم الذين قالوا له: بل نحن 
نعرف هذه القصص قبل أن تحدثنا عنها. وإنها من الأساطير التي تفيض بها 
مجالسنا ونوادينا؟ . 

أين الذي قال هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وليكن واحداً 
فقط من جميع العرب؛ ليكن من خصومه الألداء؛ بل وليكن؛ إذا شاء هذا 
لكاتب كاثبا مله. 

فنحن نكتفي بأي كلمة؛ من أي عربي عاش في عصر النبي صلى الله عليه 
وسطلمء تصلنا بأي سند صحيح أو طعيف تكب التبي صالى الله عليه وسالم في 
مق للق واي ساضواسن داوب كان والسوضحة: التصمى وانما كانت 
من فكاهات أسمارهم ونواديهم. 

وإلى الندياتينا الكاتب جاى عبت أو صررة قث سين أ مسن علمى يسثر 
به ضوعلا كلس اأعازية عله كقول عه العلا رااغذا غث نومة #زالة معد فيا 
إلى دماغك سحاب مركوم من أبخرة معدتك أو أحقاد نفسكء؛ فحلمت أنك 


سمو في عجلس التبي مسيلمة الكداب عن ينه النية الألخرق سجاع. 


القصة 4 القرآن يعم 
وأخذت تسمع لقرآة كل ديماء حتى اسففزة الطرب كناك النشوة مين 
جمال ما تسمع؛ فصحوت وقد انطبع قرآنهما الكريم في خيالك!. . فعن ذلك 
القرآن جئت تقول هذا الذي تقول. ونعوذ بالله من أبخرة تستقر من الرأس في 
مكان العقل» فتجعل الرجل يفكر بالسمادير والأوهام بدلاً من أن يفكر بالمنطق 
المشرق الصافي. 

وبعده قما هي الوفائق التاريخية الى تحرف يبا ألحداث الكزيرة العريية 
وأوضاعها في صدر الإسلام؟ 

يجمع كل الباحثين على أن القرآن هو أول وثيقة في هذا الصدد. وما من 
باحث يدرس أحوال الجزيرة العربية في صدر الإسلام إلا ويضع القرآن أول 
مستند لدراسته وجمع معلوماته؛ مبما كانت عقيدة هذا الباحث في مصدر القرآن 
وجوهرة. 

اذا كن يجي اليلحت للزريخ معلوماتة خن الكويرة عالى نوه اراق 
وأبحاثه وطابعه؛ حتى إذا وقف أمام أخباره عن الأمم الماضية وأحداثها ناقض 
نفسه قائلاً: إن هذه الأخبار يعوزها السند التاريخي واميزان العلمي الصحيح؟!. 

سل جميع مؤرخي الشرق والغرب عن أول مصدر يعتمدون عليه في ما 
لهم من معلومات عن المسيح عليه الصلاة والسلام وعن موسى وخروجه من 
مصر واجتيازه (نيه سيناء) إلى فلسطين» يجيبوك إنه: الكتب المقدسة.' 

أفتكون هذه الكتب مصدراً تاريخياً علمياً نزيباً» ثم لا يكون القرآن واحداً 
من هذه المصادر على الأقل؟!. . 

إن الأمر في هذا يعود إلى ولحدة من الكين . 

إما أن تؤمن بأن القر لقرآن ليس أكذوبة سسجلها محمد صلى الله عليه وسلم 
على ريه عز وجل وإإفا هو كلام الله ووحيه إليه» بلّْه إلى الناس بصدق وأمانة. 


لقا" من روائع القرآن 


وغنذئد قإن الناري هو الذي يستمد من حلي القرآن ولخباره» وليس. العكس: 
وليس لك من سبيل إلى الشك بأي حرف منه. 

وها ألك لا تومن يه كلاما من عدف الله خز ومسل » ميا قانث أبناباق 
الأدلة والبراهين» وعندئذ نقول لك: لقد دل التاريخ بعمومه ودلت السيرة اللبوية 
بخصوصهاء على أن ما جاء به القرآن من أخبار الأمم البائدة كان شيئاً يجبله 
العرب جبلا تامأء وإفا كان يعلم بعضاً منه أهل الكتاب الذين درسوا النوراة 
والإنجيل. وقد كان اليبود هم الذين يساكنون العرب في جزيرتهم؛ وكانوا كما 
هو معلوم ‏ ضنينين يما عندهم من هذه المعلومات» ولم يكونوا يبوحون يبا إلى 
غيرهم بأي شكل ولأي سبب. 

وهذه الحقيقة الني لا ينكرها أي مثقف منصفء هي التي كونت معنى 
الإعجاز في القصص القرآني؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمياً لم يقرأ 
كايا ولآ خطه ريمينه وقم يغرس أو جتردد على وأخد من كفل الكنان؛ وكاتوا 
. وقد تجلى هذا الإعجاز أو ما تحلى اتبؤلاه الكتابيين الذين عاصروا 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» حيث رأوا فيه أبرز برهان على صدق 
وقة ورساالة. 

روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بسن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمديئة ليسألوهم عن محمد صلى 
الله عليه وسلم افخررينا سني أي للدينة مالا أسبارها عق برسواء 1 صلى الله 

عليه وسلم ووصفا لهم أمره وبحض قوله. بس ب سَلوه عن اللاكه غان 
أخيركم بين قبو ابي مرسال : وإلا فرجل متقول: سوه عن فنية ذهبوا في الدهر 
الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. ارسي يا 


القصة ة القرآن فا 


طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان تبؤه؟ وسَلُوه عن الروح ما هو؟ 
فرجعا إلى قريش وأخبراهم بقول الأحبار» فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأسئلة الثلاثة فقال لبم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم 
غداً عما سألتم؛ ولم يقل: إن شاء الله. فتلبث الوحئ خمسة عشر يوماً 
وأحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم جاءه جبريل بسورة الكبيف» 
وفيها عتاب له على حزنه وفيها يقول الله عز وجل: 

لوَلانتولنَ ِسَاْءَوِيْةعلٌ دل غَدَا إلا أن يَمَ أذ . .© [الكبف: 14-7 / 
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وفيها قص الله خبر أصحاب الكبف» والرجل الطواف وهو ذو القرنين» وأنزل 


[الإسزاء: 16 ]| 
فهذا الخبر يدلك على أن ما تضمنه القرآن من قصص الأمم الغابرة؛ 
حقائق تاريخية تعتمد على وثائق ومستندات لا تقل أهمية عن تلك المستندات 
التي يعتمدها الكافرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن امشركين لم يكونوا 
على علم بها. 
فإن كلت تجحد بكل بحث تاريخي يعود إلى عصر الجاهلية وصدر 
الإسلام وتكذب كل مرجع أو مستند فيه فلك شأنك ولتقاش ذلك مجال آخرء 
أما إن كنت تجحد بالقرآن وحده؛ من حيث تعتمد على روايات الشعر الجاهلي 
وفحواه واستنتاجاته» فإن من العبث العجيب والتناقض المضحك أن تعتمد على 
دلائل استنتاجية لا تقوم إلا على محض الخيال والوهم؛ ثم تلوي الرأس 
دقفا نما يحدقك عه الثران ويشرك ين 
. ولا ينبغي أن تلتبس عليك حقيقة القصة القرآنية بالأمثلة التي يضريها على 


٠ 32‏ من روائع القرآن 
مبيل التقريب :والتطيه. فذكل شبما ليه اقمرزء وقنس في الثالى من وجول 
القرق بين حثل يضرب به .وقصة اتروى وتتقل» تقول هنذا وفحن نطم أن في 
اناس عن ابد اسار الفرق ويخمضون أعينهم عمدا؛ ثم يذهبون يقررون أن 
القصة في القراق نيمث أكر من الله تضرب. 

وبدعي أن أي عاقل لا يمكن أن يصل به الغباء والنّسس إلى درجة أن 
يتوهم أن 8 مريم وعيسى وهود ونوح وقصة موسى وفرعون» وأصحاب 
اليف كل ذلك أمثلة 5 تضرية. 

والخلاصة» أله من لخ بأد القراة وحى عن خقد للد علم بذلك أن 


القصة القرآنية هي في موضع القطع الذي لا يلحقه أي ريب. ومن لم يؤمن 
بلزلافه لراك عقيم الحقيقة نفسها إذا ما تأمل في مصادر السيرة والشاريخ وعلاقة 
القرآن بالكتب السماوية السابقة. 

أما من اشتبى أن لا يدرك هذه الحقيقة» فليس أمامه إلى ذلك إلا سبيل 
واحد» هو أن يدعي أن القرآن يكذب!. . وذلك لأن القرآن يقول عن كل ما 
رواه من الأخبار والقصص: 

طم #دحرية لب كسمن يق لى د بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل 
شَىْءِ 6 َيه لوو يوون # [ يوسف: ١١١‏ /. 


ع ص لخر اطي سا ااه 
24 9 ا و 
المح التربوي ف لفَرَان 

فرة ألكوق أكرر نا قلته من أن القرآن إنها جاء ليتديره الناس» فيصبحوا 
عبيدا لله بالطوع والاختيار» كما خلقهم عبيداً له بالفطرة والإجبار. 

ومن أجل هذاء كان لا بد أن ينبج بالناس نبجاً تربوياً في كل ما يأنيهم به 
من أخبار وآيات وعظات وأحكام . ومن أجل هذا كان هذا الكتاب أعظم مصدر 
للتربية إلى جانب أنه أعظم كتاب يقدم للإنسان حقائق الكون كله. فما هو 
منبجه التريوي » وما هو أسلوبه في ذلك!. . 

إن الإجابة على هذا السؤال» تستدعي أن يفرد لذلك كتاب خاصء لا 
فصل مستقل من كتاب . . ولكناء وفاء بالنبج الذي التزمناه, نسرع فلمر ععبلى 
بعص المظاهر التربوية في القرآن» مكتفين بدراسة وجيزة لبا. 

المظهر الأول: أنه صبغ كل المواضيع التي طرقبا وعالجهاء بصبغة الهدي 
والموعظة والإرشاد. فلم ينسق هذه المواضيع والأبحاث على أساس وحدات 
منفصلة ومستقلة عن بعضباء كما هو شبأن 75 الكتدب والمؤلفات المعبودة, إذ 
هي بذلك لا تؤدي عملما التربوي المقصود في نفس الإنسان» ولا بيت فق 
جميعها شرايين التوجيه والنصح والبداية» فصيرها بذلك وحدة كاملة متضامة 
تعمل عملا واحدا وتسير بالإنسان نحو غاية لا تختلف. ولا داعي إلى أن نأني 
لك بالأمثلة على ذلك»؛ تقد اارقاسها لبط إمااعضي سند كلانثا صن 
خصائص الأسلوب القرآني وعن القصة في القرآن. 

المظهر الثاني: ما ذكرناه من التدرج في الأحكام وكيفية لخد الناس بباء 
فالقرآن كما قد علمت لم يصب أحكامه وفرائضه في حياة الناس دفعة واحدة؛ 
لكنه سعى بهم إليها على مراحل وفي خطوات رتب بعضها على بعض ومبدت 


حك ٠‏ من روائع القرآن 
السايقة منبا للطة. وذللك كعاقة علمث مق ععوقه كاسن إلى العقينا 
الصحيحة أولاًء ثم إلى الإصلاح النفسي والاجتماعي ثانياء وكما قد علمت من 
تدرجه في تحويل الناس عن عوائدهم وفواحشهم التي تعودوا عليها. 

المظهر الثالث: السير بالناس» في كل ما يلزم به من الأحكام؛ نحو 
السهولة واليسترة وإقتاعبم بأن كل ماق يتصوروقة قيوظ» ليس إلا أمسا لا بد 
منها لسعادتهم ولصلاح معاشهم ومعادهم» فهو يقول مثلة : 

#مَايْرِيدٌ أَنَّهُ لِيَجَمَلءَلدَحكُم يْنْ حرج وَلكن يريد لَطْهْرَكُمْ وَلِسْيِمٌ يَعْمَتَمٌ 
لق ملحت تفوت ## [الائدة: 1 |. 

ويقول : هريد اميسكم ادر نيكم الْمُسرَ. . #[اليقرة: 1/٠‏ |. 

ويلفت نظرهم إلى أن الشريعة الإسلامية إنما تحمل إليهم في طيها سر 
الحياة السعيدة للفرد والجماعة فيقول: أَتأمها اين امنأ أسَعَيصِبوا به ولول 
ذا دع ِمَا نيص 4 [الأنفاك: 14 ], 
تم بكم يأ ملسطاؤا ين 4اتنعل: /11. 

المظهر الرابع: أنه يضع المتأمل في آيانه في حالة وسطى بين النوف من 
عذاب الله تعالى» ورجاء رحمته وعفوه؛ وذلك كي لا يسيطر عليه من الرهبة 
والخوف ما يجعله في يأس من سعة عفوه» فيمضي بذلك في الطريق التي يشتهيها 
لاعتقاده بعدم الجدوى من الحذر والاستقامة ولكي لا يفيض قلبه أملاً بمعاني ٠‏ 
الرحمة والثفرة وحدهاء فلا نجد يلك مايصده عن ارثقاب أي متكر 
والانحراف إلى أي زلل . 

والقرآن يربي النفس البشرية هذه التريية باتباع أسلوبين: 

الأول: أنه حينما يصف الكفرة والمشركين الذين استحقوا عذاب الله 


فيا 


المنهج التريوي 4# القرآن سم 
ونكاله يصفبم بأسوأ أعمالهم وأحط ما انتهوا إليه من المخصال؛ حتى إذا 
تأملت في حالهم رجعت إلى نفسك فقلت: أحمد الله على أني لست منهم 
ولم أبلغ مبلغهم في السوء والانحراف. وحينما يصف المؤمنين الذين استحقوا 
ثواب الله ورضوانه» يصفهم أيضأ بأسمى خصالبم وأفضل أعمالبم حتى إذا 
تأملت في حالهم»؛ عدت إلى نفسك تقول في تألم وأسف: أين عملي من 
أعمالبم وأين تقصيري من سمو درجاتهم. وبذلك تجد ذاتك في حالة 
وسطى بين الرجاء في عفو الله والخوف من عذابه. 

ولنضرب مثلاً لتجلية هذا المظبر التربوي في كتاب الله عن وجل. انظر إلى 
هذه الآيات وهي تصف الأسباب التي أدت إلى شقاء صنف من الناس يوم القيامة: 

في جَنّتِ يسَدَلونَ عَنِ الْمُجرِينَ مََلَكَكٌ في سَثَرٌ الوأ ل نك وت الْمْصَينَ وَل نك 

سَّفْحَدُ الشَنِْينَ 46[ اللشر: 41-4١‏ | 

فأنت إذا سمعت هذه الأوصاف حمدت الله على أنك لست منهم مهما 
كنت مخطئا ومقصرا. 

ثم انظر إلى هذه الآيات الأ 
الناس في حياة خالدة يوم القيامة: 

# وياد ليمك ليرت يَسَنُونَ عل الْاضٍ هوا وَلِدَا حَاطبَهُمْ الجدهثوس قَالُوا 
إركت عَذَابَهَحا أن را #لفرقان: 10-77 ]|. 

أو إلى هذه الآيات التي يقول فيها الله عز وجل: 8 إِنَمَا ين باينا لين 
ذا دُصكَروأ يبا حَروأ سجّدًا وَسَبَحوأ سد رَيَهمْ وَهُمْ لا مستكيروت © نجاف جنويهم 
. عن لصح يصون رَيُّمْ حوهًا ومسا وِفًا وَتَفْهُمْ يفون فلا مَل تس 6 ني م 
من قرو عبن جراه' يمَا كوأ مَل © [السجدة: 11-١6‏ ]. 

فأنت إذا تأيات هق الأوصاف, تضاءت لسك املك وثدت فك 


يا مظاض الكاف واللتضير: 


خرى وهي تصف الأسباب التي بها يسعد 


144 من روائع القرآن 

ومن هاتين النظرثين يتولد النوف والرجاء ويتمازجان في حياة 
الإنسان؛ ويتولد منهما معنى يدفعه في سبيل معتدل يجمع فيما بين الوفاء 
بحق نفسه وحق الله عز وجل . 

الثاني: أنك لا تجد آبة في كتاب الله فيها الحديث عن الجنة ونعيمها وعن 
الصالحين وما أعد الله لبم من الثوبة» إلا وتجد من بعدها آية فيها الحديث عن . 
النار وهولها وععن الكافرين وما أعد الله لهم من العقوية. ولا تكاد تجد في 
القرآق ان آر زات د القريت عرس الفدة أو الرخاء موق أن يفون إلى حان! 
آنة أ أو آبات فيها وصف الطرف الآخر. والحكمة من ذلك أن لا يرهب الإنسان 


-. 


رهبة تقذف به إلى اليأس» ولا يرغب رغبة تغريه بالقعود والكسل. 

0 
٠‏ 3 يت تل لهم كل انتآ وول هل ين زمر زات ابه مين عير بجي 

دا م 0 لِمُلْ أَوَآابٍ يده د رق لسكإ 

؟ - إن كنب اَن لوم فى شْمْلٍ مَكهود م وَأرْنْجْهْر فى يِلِكلٍ عَلَ الأرآيك 
تك كز ةم دعو ملم قا يديت محم وان دروأ لوم ير لْمُجَرمُونَ 
#الراعهد إكُ هَ يَنبَفَءَادْمْ 0 ان» عيذوأ الميطن نهل 11 مين ريس: 1١-00‏ /, 
2 ٍُ 57 عِبَاوىق ل نا الْمَقُورٌ الية 2 و عناف هو الْمَدَابٌ لديم 3 
تيم 
.- #3 يست لي تاك لشن ل تنا مه ةا 
نيك الثنرت كينا نكو التذق الثبوة نضا إل موك #إامرا 1 ون قل أن 


عر مسصمداب و ا 


يَأْيسَكُمُ الْعَدَابُ ثم ل فُصَرُوت 46 [ ار بيسن 

وق على هذه الأبظة كل ما فى اللرآن من آبات الوص ف والوسية موف 
لأفلا ولانار» الا بد أن قف الختعة عن ككل يسا سلدلاً ومقازة! اللحلى 2 ع 
الآخرء ولا يمكن أن تعثر على أي شذوذ في ذلك. 


2 
03 


ا المنهج التريوي 4 القرآن : ه؟ 


وهذه الظاهرة» من أدق مظاهر المنبج التريوي وأهمها في كتاب اله عز 
وجل إذ هي التي تضع الإنسان في مستوى العبودية لله عر وجل» حيث تشله 
إليه رغبة ورهبة بآن واحد؛ وهي النباية التي ينبغي أن ينمي إليها العبد بالنسبة 
لربه جل جلاله . قد نبه إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنهء خلال وصيته 
العظيمة تعمر بن الخطاب أثناء مرض موته . | 

ولعل من المناسب أن نختم هذا الفصل بمقاطع منها 

(.. ألم تريا عمر أفا ثقلت موازيين من ثقلت موازينهم يوم القيامة 
باتباعهم الحق وثقله عليهم» وحو لميزان لا يوضع فيه غداً إلا حق أن يكون 
ثقيلاء ألم تر يا عمر إفا خفت موازين من خفّت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الباطل وخفته عليهم» وحق لميزان لا يوضع فيه غداً إلا باطل أن يكون خفيفاً. 
ألم ثريا عمر إنها نزلت آية الرخاء مع آية الشدة» ونزلت آية الشدة مع آية الرخاء؛ 
ليكوت اللؤصن راغباً راغباً لا برغب رغية يتمنى فبيا على الله ما ليس اله ولا 
يرهب رهبة يلقي فيها بيديه. ألم تر يا عمر نما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم» 
فإنا اكرتيم قلت إني لأرجو أن لا أكون مشبم» وإكا ذكر أهل ابلشة بلعسن 
أعمالبم؛ لأنه تجاوز لبم عما كان من سيئ» فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من 
أعمالهم. فإن حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من اللوت» وهو آنيك. 
وإن ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز الله)1') 


ب البيان والتبيين للجاحظ: ؟/ 45.. هذا وقد أفردنا الحديث عن الملمج التربوي في القرآن 
برسالة مستقلة أدرجناها في سلسلة أبحاث في القمة؛ وعنوانها: (منبج تربوي فريد في القرآن) . 


لَه الإنسَانئَةفي لقان 

القرآن كتاب عربي» نزل بلغة العرب» وصيغ بلبجة أوسط القبائل 
العربية: قريش. آ 

ركاب هذا غأنه + ان يتبغي لو أنه ظبر في الأرض ولم ينزلك من 
السماء ‏ أن ينأئر تأثر؟ً ماء من حيث منادئه وأفكاره: بنزعة البيئة أو 
الإقليم أو القوم الذين.ظبى ينبم وجاء بلغتبمء كما هى الشأن لعامة 
الكتب والمؤلغات الأخرئ. 

ولكتك لا تبصر مدن وراته إل السمة الأنسانية الظلقة: فبو في كلها 
يصدر عنه من عقيدة وأخلاق وتشريع وعظاتء إنا يقدم من ذلك كله ثوباً قد 
فمل على أقدر لفيقة الا ارط ليا أرتنا ومست رقنا فرعت 

ومهما نظرت في هذا النوب» فلن تجد فيه أي مظهر لطابع البيئة أو 
القبيلة» سواء في شكله أو جوهره. 

وحذا ما قدي صدددا ضف القرآة بألة» إشنالى النوعة في كل من موشوصه 
وأسلوبه. فلنشرح هذا الوصف بالقدر الذي يفي بغرضنا من هذا الكتاب. 
أولا. النزعة الإنسانية 2# القرآن من حيث الموضوع: 

تتجلى النزعة الإنسائية في عائة موصْوغات القرآنء فلنتلمسبا في كل 
موضوع على حدة: © 

أ. العقيدة: أوضح القرآن وحدانية الله جل جلاله ومالكيته للعالم كله؛ 
دون قبن من رللنة ولخي نه : وديق أن ماسر طايه إن جاةالايياق كلذ سيل 


م 


فقال: 9# لحم يِنَهِ رب العلييت * وقال 
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به مولعو دس ماي #آه 0 000 59 
قله الكمد رب السَموت ورب الأرضٍ رت العلييت # زلجائية: 1 / , 


وأوضح بعثة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام إلى البشر كلهم: ف 
بقاع الأرض» وفي كل الأزمنة التالية» دون أي نظرة خاصة في ذلك إلى الذين 
بعث من بينهم أو البيئة التي ظهر فيها فقال: 

« كل يتا ألنّاسُ إن رَسُولُ أله إلتَصكُمْ جِيكا +[ الأعراف: 152 | 

وقال: وتباركٌ لِى تر لْعْريَانَ عل عَبَدِومَ 3 لِلْعَدلَمِيَكزرا» [الفرقان: ١‏ ]. 

وقال: #ومَآ أرْسَلَنَكَ إلا كانه دين بَثِيرا زرا [سا: 14 ]. 

وقرر عبودية الإنسان لله ع وجلء لا فرق بين عرق وآخر أو بيئة وأخرى 
ولم يلحظ في ذلك أي خصوصية أو امتياز بين العرب الذين كان الرسول منبم 
وبين أى جماعة لكرى من الناس.. فقال: 

ا إن حك من فى الشموت وَااْضٍ إلَة لق اليم عبدا لد صم وَمَدَمْ 
عد # [ مريم: “14-417] 

وقال: 2 وهو القاهر موق باو وهو فكع للد # [الأنعام: 14 /. 

ولفت أنظار الناس إلى أدلة وجود الله ووحدانيته» فلم يقدم أي دلييل 
بخص بيئة معينة » أو يوجد لدى قوم بخصوصهم» أو تفبمه طبقة دون سواها. 
وإغا عرض من ذلك ما يفهمه ويألفه كل إنسان وي كل زمان ومكان. والآبات 
التي تتضمن الأدلة المختلفة على وجود الله ووحدانيته كثيرة ومشهورة؛ لا داعي 
إلى الإطالة بذكرها. فتأملها تجدها متجهة إلى الفكر الإنساني العام المتمثل في 

ئر الفئات والجماعات. ٠‏ 

ب. التشريع: إذا أمعنت النظر» وجدت قانون كل أمة أو دولة أو جماعة 
من الناس» إإها يعكس طبيعتها وأعرافها ويتجاوب مع ظروفها فشريعة كل أمة إذاً 
تعبيى عن حاجتيا ومتطلباتها ققط دون أي نظى إلى ها وراء نحدودها” 


11 من روائع القرآن 

غير أن التشريع القرآني لا تجد فيه أي منزع إلى عرق أو طائفة أو . 
جناعا.. واس يلقق مق الس وبائية اساي مطاقة .بسك قا خلمة 
فروعه متطابقة ة معها في دقة واطراد. 

ولنضرب أمثلة لإيضاح هذه الحقيقة : 

سورة النساء» من السور التي تفيض بالأحكام التشريعية المتعلقة 
بتنظيم الأسرة وحقوق المرأة» ونظام الحكم» وتقويم العدالة وضبط 
حقيقتها. فانظر كيف بدأت هذه السورة بوضع الركيزة الأساسية لتلك 
الأحكام كلباء وكيف لفتت أنظار الذين سيئصتون إلى هذه الأحكام 
التالية» إلى أن المنطلق إلى تقريرها ووجوب الأخذ بها إنما هو النظر إلى 
مصلحة الأسرة الإنسانية المطلقة دون أي التفات إلى الظروف المتنوعة 
والمختلفة للبيئات والجماعات. وهذه هي الركيزة الأساسية: 

0 5 نموأ رك الى حَلفَرْ يّن ين تفي وتودق وُكلَقَّ يها رَوَجَهَا وَيتَّ مِنَهُمَا رالا 
يرا وذ توا لَه الى قَََلوَْ ولاس إِنَّ لله كان عَلَعَكمْ ريه [انساء: ١‏ /. 

فالنطلق لتقرير كل الأحكام والتشريعات إنما هو الرحم الإنسانية العامة. 
ففي سبيلها ستتلى الأحكام التالية» وعلى ضوئها ينبغي أن تفهم حقيقة المقررات . 
التشريعية التي تفيض بها السورة. 

وقضي في قراءة السورة» فتجد سلطان هذا المتطلق الأول معدا إلى 
سلسلة الأحكام والتنظيمات التالية كلبا: حقوق اليتامى» حقوق النساء» فرائئتض 
الميراث؛ أحكام النكاح ومقومات الأسرة؛ نظام الحكم وسلطان الحاكم؛ والعدالة 
الاجتماعية وميزانها. وليس في فرع من فروعها أو أي جانب من جوانبها 
انعكاس ما لنظرة إقليمية أو عرقية أو امتيازات طائفية» بحيث تضيق من النظرة 
الإنسانية الشاملة التي كانت المنطلق والأساس. 
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ولنجسد هذه الحقيقة بمثال للميزان القرآني الذي وضع لمعنى العدالة» 
أساسا للتشريع: 

رجل من أهل المديئة اسمه: طعمة بن أبيرق» سرق درعاً من جار له يقال 
له قنادة بن النعمان» وكانت الدرع في كيس فيه دقيق فخبأها عند رجل من اليهود 
يقال له زيد بن السمين» وكان الدقيق يتنثر من الحراب في الطريق فاتهم قنادة 
طعمة بالسرقة» والتمس الدرع عنده فلم توجدء وحلف لبم: والله ما أخذها وما 
له بها من علم . ثم اتبعوا أثر الدقيق حتى انتبوا إلى اليبودي فأخذوه فقال لهم: 
لقد دفعبا إلي طعمة بن أييرق» فلم يصدقه أحد. وجاء بنو ظفسر ‏ وهم قوم طعمة 
- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدافع عن صاحبهم تجاه انهام 
الببودي له بالسرقة واتبامه بأنه هو الذي أعطاه الدرع. وكان قوم طعمة قد 
تواطؤوا مع صاحبهم أن يستميلوا النبي صلى الله عليه وسلم إليبم» كي لا يجد 
الببودي أذنا صاغية له. واقتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بذلك وهم 
بأن يدافع عنه ويحكم على ١‏ ليهودي بالسرقة. فنزلت هذه الآيات المتتالية مسن 
سورة النساء؛ توضح للنبي الحقيقة وتفضح ما ببتّه المنافقون فيما يينهم» وتكشف 
و ا و0 # إِنَآ ْنَا لَك الككبّ 


عا 
-- سر رص هه 201017 000 ٍ- 2 رك مي رماع يي . 2 
عم بَيَنَ داس ما أرنك الله ولا تكن لِلْحَإْينِينَ وسيم وَأستَغْفْر 

ار حت كا كص كا أ ا ل 1 سه تس ب ]لسع 70 )تر 0 م ص 
إدكَأللّهَكَانّ عَفُورًا بحم ولا بول عن الزإرتحتاون أ نَفسهم إن أله لا يمن كن 

ع ع ص اج ا 201 3 دوع 7 2 م عن اريك اموم انقزريو 0 فزن اليل سح عه 
حوانا أَثيما وستحفو مِنّ التاس لا يستحهون مِنّ الله وهو مَعْهُمْ ! يِِيَنُونَ ما لا بصو 

595 5 


20 1 2م محره ره 2ه سس رعس © ارصم 
فَمَن يُجَددٍ ل أله عنْهُمْ يوْمَ الْقبمَةِ أم من يَكْونُ عَليرِمَ وحكيلا من تعمل سو 
عي سي 1 اس« شاع هه سره سدم 0 05 
أويظلم نفس ثم يسْتَغْفرِ أله يَحِدٍ أَلَّهَ عَفُورَا يَحِيما َم َنيب 
كني 365 أنه لما كما تن يكخيدت قوق أذ زا شر يديا كنت 


6" : من روائع القرآن 


ع د لا 


مس دتما 5 51 516 ورتم ت ملايفة : عه وتيخ الى يلوك 


الم 02 نَقْهمٌ وما 4 1 يود كربو وَآدَدّل ألثة حلت الجلب ولكة 
وك ناك تك قل يات لَه حَكَكَ عَظِيمًا # [انساء: -٠١6‏ ١111م‏ 


فقد ذاب في ميزان العدالة في جه الإسلامى» العرق والقرابة 
والطائفية والتبعية» ولم يبق فيه إلا اعتبار واحد: هو الحقيقة الإنسانية المطلقة. 

ج. الأخلاق والمبادئ: ليس الخلق النبيل في القرآن» عبارة عن السلوك 
الذي ينسجم مع ما تواضعت عليه البيئة أو الجماعة المعيئة من المعايير السلوكية 
والخلقية المستحسنة» كما هي النظرة لدى عامة الذين بحثوا من عند أنفسهم في 

5 2 

مقومات الفضيلة والأخلاق. 

وإفا الأخلاق والفضيلة في القرآنء مجموعة الاعتبارات والمناهج السلوكية 
“لنت نتلاءم مع الفطرة الإنسانية الصافية من جانب وتساعد في إرساء قواعد 
السعادة الإنسانية للفرد والجماعة من جانب آخر. ومن ثم فأنت لا تجد في هذه 
المناهج السلوكية قابلية للاختلاف والتغير ما بين بيئة وأخرى؛ لأنها لم تنشأ من 
أعراف بيئة » ولكنها انبثقت عن الفطرة الإنسانية الشاملة. 

فمن المبادئ الخلقية في القرآن» اعتبار الناس كلبم» مبما اختلفت أعراقهم 
وأنسابهم وبيئاتهم» في مستوى واحد من الكرامة والحرية الإنسانية» ولا 

2 

يتفاضلون بعد ذلك إلا بما يحرزه كل منهم من السبق بسعيه الخاص في ميدان 
الجهد الإنساني المفيد المشرف . 
« يلا أدسُ ينا كفتك ين كر ولق ويخ نوا فيِكِل لوا إن 

3 أ مم | أله عي عد ببسيم “قل 

ومن اباي #دودوم إلزام الأبناء بحسن معاملة الآباء وخفض 
جناح اللطف والرحمة لهم؛ مهما كان بين الطرفين من تباعد في:الرأي أو 


دب 1 1 
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5 3 م 
اختلاف في المذهب. وهو مبدأ إنسانى غير ناظر إلى طبيعة خاصة أو عرف 
3 - ع 
معين» يقتضيه ضمان سلامة الاسرة الإنسانية التي تتدرج صعدا من الذلية الا ول 
في المجتمع وهي الآسرة. يقول الله عز وجل : ْ 


. مده لظ ورمع جوتت اي اعد اح لوقل 


عض حت ماخ اا اي ند م 3 حي 03 ص 533 
ويا لضن بِوَلديوحَكَ موقن عل وَعْنٍ وَفْصَدٌُ في عام أن أفْحكُرز 
ل دا موس مي 0 ين )عت جني ستيه 


- 
0007 عضي اعرض. 2 2 1 0 ا عد 
لي ولولديك إل المصير وَإِن جنهداك. علخ أن تشرك بي ما يس لك يدء لم قلا يَطِعَهُما 
م شوب مدو مين اج ريه م ل مق م 6 >< وسلاء 


وصَاحبَهُمَا فى ادا موا ويم مل من أب إل شر إل مرْفك دَأبفُسكُم يما 
كر صمو # [لقمان: 1٠6-١4‏ /. 

ومن المبادئ القرآنية العامة ما أثبته القرآن من أن الإنسان لا يلاحق أو 
يؤاخذ إلا يما اجترحه بنفسه» وله لايؤيةة يمل شين أن يشي دين افر 
الطبيعة وأحدائها فيقول: لا َكل إضلن الرمئه ميرم في عنفِه وطح لو يم الْتيلمةٍ 
كبا يفده منشورًا [الإسراء: ٠١‏ ] . 


ذا ص 0 ل هه عرس مرا راع مي 


ويقول: 9 من هد وما يجْتَدى لَِفْسِو ومن صَلَّ كَِنَّمَا يضِلٌ عَلهَا ولا نرِر 
اه وِذْد أَخْرفا وماك معدن حَقٌّ يسك رَسُْولا # [الإسراء: ٠١‏ ]. 

وتتأمل في ككل ما وصى به القرآن من المبادئ الأخلاقية: تجد العشى 
الإنساني وحده هو المتمثل فيها وهو الأساس في الدعوة إليبا والأمر ببا. 
ثانياً. النزعة الإنسانية 2 القرآن من حيث الأسلوب: 

ركز الأسارب القرآني ؛ فسا وس وت د الموضوعات والمعاني» على 
السمة الإنسانية الشاملة؛ ويحاذر أن يأتي في خطابه للناس أو في شيء من 
تعليقاته على الأحداث» با ينبه فكر القارئ إلى خصوص بيئة أو عرق أو إقليم 
أو جماعة معينة من الناس. 

فأنت ترى الخطاب القرآني يتجه إلى المخاطبين؛ مستعملاً كلمة: الناس» 


ع 


أو بني آدم أو المؤمنين. ولم ترد ولو مرة كلمة العرب أو قريش. أو أهل كذاء 


6 من روائع القرآن 
أو ما يشابه ذلك من صيغ الخطاب الخاصة بفئة معينة من الناس. وإليك نموذجاً 
من النداءات القرآنية : 
برها أَلنّاس )د يكت إرك كليلد ألتاعة موت عطي 4 الج 
« يبن :م مد رلا عَيِيٌ لاسا وى سَوْءوث: وَريطا وَلَاسُ التو كَلِكَ حي # 


[الأعراف: 1 /. 
« #اثر أعَهَذ إِلبَكُع يَنبَقَ ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوا القَّبِطنٌ إِنَهُ لكر عَدُوٌ جين 
[ يس: 1 ل 


« كل يتا آلنّاس إِنْ رَسُولُ أله إلِتَكُمْ نيا © [الأعراف: ٠١1‏ /. 
ثم إن القرآن» رغم نزوله كما علمتء متدرجاء ومع مناسبات الوقائع 

وجواباً على الأسئلة والمشكلات» فإنه لم يربط أحكامه وبياناته بشيء من تلك 
الوقائع والمشكلات؛ ولم يسجل أي اسم من أسماء أولئك الذين نزلت في حقهم 
آيات وأحكام» وإفا نزلت الآيات موضوعية عامة؛ دون أن تذكر اسم شخص 
أو تنزل إلى مستوى مشكلة بخصوصها. وذلك كي يبقى القرآن في كل من 
أسلوبه بموطوعه كنلياً إنسانياً يضع المبادئ والملاهج للبشر كلهم» ويشرع 
الأحكام والأنظمة للإنسانية جمعاء. 

وقد مرتابقا في لساب اقتؤؤل الج ككيرة من الاك لني فولتك 
بمناسبات معيئة ذماً أو مدحاً لأشخاص بأعيانهم؛ ولكنها جاءت يصيغ العموم 
وبأسلوب موضوعي دون ذكر أسم لأحد. 

ومن أجل هذا كان من القواعد الفقبية المتفق 05ظ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

أي إن خصوصية السبب لا تؤثر على عموم الصيغة ولا تضيق شيئاً من 
عمومها لأن منهج القرآن أنه يبني على الوقائع الخاصة أحكاماً ومبادئ عامة. 


و 5 5 
عن اللون والإشان دافياة 


في الوقت الذي يعتبر فيه القرآن معجزة اللغة العريبة وييانهاء وكتاباً في 
التشريع والقانون» ومعلماً للفضيلة والأخلاق ‏ فإنه يحمل إلى الناس سس 
حضارة إنسانية شاملة» وذلك عن طريق المفهوم الذي يقدمه عن كل من الكون 
والإنسان والحياة ووجه التفاعل والتناسق بينها. 

ولن يتسع امجال في هذا المقام لشرح التقرير الذي يضعه القرآن عن كل من 
هذه العناصر الثلاثة للحضارة في كل زمان ومكان؛ فإن من شأن ذلك أن سعدنا 
عن الغرض الذي نحن بصدده؛ ولكنا نتناول من هذا البحث القدر الذي يفني 
يحاجتنا للتصرف علمى هذا الكتاب العظيم» ويكشف لنا أهم خصائصه 
وسكوياته. 
نظرة القرآن إلى الكون: 

القرآن يبصر الإنسان بالكون الذي حوله على أنه جملة من الظاهر 
المخلوقة أبدعما الله عز وجل في اننظام وتناسق لغرضين اثنين: 

الأول: أن يتأمل الإنسان فيه ويتنبه إلى مدى دقته وتناسق نواحيه 
وأجزائه» ليتوصل من ذلك إلى الإمان بالخالق جل جلاله» ثم إلى إدراك ألوهيته 
وربويبته الطلقة» ثم إلى إدراك أنه عبد لبذا الإله العظيم. وهو يقول في بيان هذا 


الأمر الأول: 


4 من روائع القرآن 


2 عومة فت مس عند عر روجع 1 2 رط سر 5 5 0 5 
:ل إِنَّ في اق لس وات وَآلْدَرْضٍ وَأخْتلبٍ ألْيَلٍ وَالثَّهَارٍ وَالْعْلكِ ألبى يخرى فى 
ا ع ا دي خب كا عن سن مره اي 01 كت ورضة 022011 على جد سرع سا سو 2 06 
لبر يما ينهم آلنَاس وَمَآ أَنرْلَ لَه مِنَ السَمَءِ من ماع فاخا بو الارّض وَبُ 


ْقوَوِ يَموَلْوْتَ © [البقرة: ١74‏ /. , 


] 1 عض لش 3 
ورقول» زرك ين عل لكموث لاض تاغوا يل وَلَار لَب لدوب 


20 مخ م رءسطش ين قاوس ب تت 0-7 صو 7 2 2 سات مضت 
الألبب ألَذَِ يددروت أللَهَ قينمًا وَفُعُودا وَعَلَ جَنوْبِهِمْ وَتَفَحكَرُونَ فى حََقِ أ لسّملوات 


ا لق هذا بتللًا سُبَحَبَكَ قَيَمَا عَدَابٌ لتر [آل عمران: 111-11١‏ /. 
الثاني: أن تكون هذه المظاهر الكونية كلها مسخرة خدمة الإنسان 
ومصلحته وحاجاته فوق هذه الأرض» وأن يجد فيها ‏ بمقدار ما يتسع له إدراكه 
وعلمه ‏ دواء لمصائبه وحلاً لمشكلاثه وفائدة لحياته. ومن ثم فإن على الإنسا 
بقل على الكون يما له واسادة منه. وفي ذلك يقول الله عز وجل في عبارة 


عامة شاملة * 


ف يقول اق بيان مفصل : : عمس عن 5-0 
ع 2 6 19 ع 6 سد عسو 16 21 سير لاش عن 


0 ل 


ار 


9 ع مز باحق 


3 0 تيدر عر رن يمس م و ساني عسي 
َالتَارَ | إبراهيم: 0 
ار 240 آ هه و #ن 5 0 01 
وقال: #8 وَسَحَرَ لكر ما في السّموتِ وما فى الأرضٍ جَِيعًا مْنْهُ إِنَّ في ذلك لايل 
عور يتَذَكٌوس" #[الجائية: 1٠١‏ /. 


ومن ثم فإن القرآن يحذر الإنسان من أن ينظر إلى شيء من مظاهر الكون 
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وفوائده المختلفة على أنه مما يجب الصدود عنه وعدم إشغال الذهن أو الحياة 
له ؛ رهة أو تزهدا أولعداء ويقول: 


1-0 24 ماى» 2 


كل من حرم كد أل أله مح ليبادو. لطبت دن اردق © [الأعراف: 17 ]. 

وإقاء فجملة ما يقرره القرآن عن الكون وا أفين دشر للؤساق: 
يستفيد منه الإنسان بمقدار ما يتأمل فيه ويستبطن ظواهره. وكلمة "التسخير” من 
أقوى التعابير في الدلالة على الخدمة المستقرة الدائبة؛ وعلى أن للإنسان أن 
يستفيد منه ويستخدمه لصالحه في المعاش الدنيوي والمعاد الأخروي. 
نظرة القرآن إلى الإنسان: 

الإنسان في القرآن مخلوق يحمل أخطر مميزات وصفات يحملها مخلوق 
على الإطلاق. هذه المميزات هي: جملة الصفات الإنسانية المركبة فيه» من 
العقل وما يتفرع عنه من العلم والإدراك والقدرة على تحليل الأشياء وسير 
أغوارها؛ والأثانية وما يتشرع عنها من حب العظمة والنزوع إلى السيطرة 
والكبرياء. ونظرا لما لبذه الصفات من الخطورة والأهمية ونظراً لكونها أسلحة 
ذاث حدين : إن استعمل أحدهما جاء بالتنظيم العظيم للكون والخير الوفير 
للإنسان» وإن استعمل الآخر أو استعملا معا جاء بالشر الوييل والفوضى البائلة 
للسياة ‏ نظرا لذلك أطلق القرآن على هذه الصفات اسم الأمانة فقال: 


جسم سج 0 


ا إِنَا را لمان علَ اتوت وَالْايضٍ وَالْيبَالٍ كبر > أ يلا وَأَعَْمَنٌ 


لحف من روائع الشرآن 


يا صَكَلها التق إِتَمُ كن وما بهي |" [الأحزاب:!"/. 

والذي اقتضاه حمل هذه الصفات كلباء أو حمل هذه الأمانة» أنه لم 
يكن يستطيع بغيرها تسخير شيء من مظاهر الكون. 

والإنسان في القرآن» خليفة الله ع وجل في الأرضء أي إنه جلت قدرته 
شاء أن يكون الإنسان مظبرا لعدالته» وأن يكون هو لسان الكون الناطق بحمده 
وتسبيحه والإيمان به» وذلك عن طريق تنفيذ أوامره وتطبيق شرعه والاهتداء إلى 
ألوهيته ووحدانيته. وفي بيان هذا يقول الله وهو يقص علينا بدء خلق الإنسان: 

و كَالَ بيلك إنتقبكز إن جَاِلُ فى لض كيك #|القرة: :"7]. 

ويقول مخاطباً الإنسان + 8 أمَّن ِب الْمَصطرٌ يدا داه وَيكيشفٌ السوم 
وَيجَعَلْصكُم خُلَفك لض #[النمل: 17 /. 

وعله الآنة الانقية وق عاقة قصال معنى شر عو يعات اكم #وارشون 


عمارة الأرض وسكناهاء إلا أن كلا المعنيين صحيح ومراد كما قال المفسرون. 


0 


والإنسان في القرآن» بعد هذا موصوف بصفتين: واحدة منبما لببان أصله 
وحقيقته ) كى لا يطغيه شىء من صفاته التى تحدثنا عنباء ولا يتجحاوز بيبا حدود 
عبوديته لله عز وجل» والثانية لبان مركزه من هذا الكون كله ومستواه بين 


الخليقة أجمع. 


"هذا ويجدر بالقارئٌ أن يرجع إلى ما كتبته موسعاً في كتابي (كبرى اليقينات الكونية» تحت 
عنوان: ماالذي أحوج الإنسان إلى الدين والعقيدة الصحيحة عن الكون والإنسان والحياة. 
ففيه تحليل واف بهذا الموضوع البام الذي أجملته هنا بهذه الأسطر القليلة. 
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فى صدد بيان الصفة الأ لأولى؛ يقول الله عز وجل ٠:‏ «# فَظرِ الْإضلن يم خا 
داف يحرج بن بين صلب والراد 44 [ الطارق :ه-/ /. 

ويقول: #ا وَل بر الإشكنٌ أَنَا حَلدَْهُ ون مُطفَةَ َإدَا هو توسيةٌ بد # 
[بس: 1 ] ويقول: # وَآنَّهُ َيه كم ين بون ته لا كمس ميا مهل كه 
لمع وَالْصدرٌ وَالَْفِده هلك تتكنوست 4 [النحل: 11]. 

وفي صدد بيان الصفة الثانية يقول: ٠:‏ #9 وَلْمَد كرَمَنَا بف ادم مجلم في اليرٌ 
َال رِوَرَدَقْكهُم م التبتِوَعضلَهُرْ عَلسكَز ريَبَنْملنتاتضِيلة4 [الإسراء: ,/1٠‏ 

والإنسان في القرآن أخيراء عبد الله» خلق ليكون مظبراً لألوهية الله عد 
95 وما صفة الخلافة فيه وتكريه على سائر المخلوقات وتسخير الكون له إلا 
وسيلة لأن يحقق عبوديته لله تعالى بالكسب والممارسة والا: كار كما خاشه غيدا 
له بالجبر والاضطرار. وفي يبان ذلك يقول: 

اوملعت لِلْنّ والإنى إلا يدود مآ ليد متم من رذق وما ريد أن مطمِجُون 

[الذاريات : 00 

نظرة القرآن ث الحياة: 

القرآن يتحدث عن الحياة الدنيا من جانبين: 

الجانب الأول من حيث قيمتها الحقيقية» وعلاقتها بما وراءهاء ومركزها 
من قضة الويدوه بسر والشيلة كنبا. 

الجانب الثاني من حيث ما يجب أن تكون عليه حالة الإنسان تجاهباء 


ومدى ما ينبغي أن يستفيده منها. 


0/1 من روائع القرآن 


7 ع 
فالحياة الدنيا ‏ من حيث قيمتها الحقيقية ‏ حياة فانية» وظل زائل ومعبر إلى 
الحياة الباقية الأخرى. والقرآن يظل يلح على بيان هذه الحقيقة وتجسيدها وتنبيه 


الناس إليبا. فبقول مثلاً: 


دج س0 4س م سس ب ف مس 1 جل ع ابول 0 رشك ميدي خم سم سس ل وو ليم 
أعَلّموأ أَنما لوه لديا لحب وطُو وزيتة وتفاخر يتنك وَيَكَائُ في الأمؤل 


عد 


َالاوَكرِ ككل عَبِثِ امب الكنَرَ بام نيبج كيه مُضدا ‏ يكوه حلماً * 
[الحديد: ٠١‏ ] ويقول : ا وَمَا الْحيَؤهُ لديا إلا متم الُْرُورٍ © [آل عمران: *14/, 

أما الحياة الدنيا . من حيث ما ينبغي أن تكون عليه علاقة الإنسان بها 
فبي وسيلة إلى تقويم معاشه ومعاده؛ وسبب لا بد من مباشرته لإصلاح 
أمره وإسعاد نفسه وبني جنسه. ولذلك فالقرآن يأمر الإنسان بالاستفادة من 
الفياقاء صانى أن لا توق هده الأول وعلى 61 حهنه نتيا وسيلة ألعاية 
الكبرى :التي خلق من اعلباه وسيباً يضمن لله يه السحادة الشرة. قبو 
يقول في هذا الصدد: 

وبي فِمَآ انلك أنه الدَارَ الآجِرةً ولا تس تَهِبَكَ يرب ادن 4/ 
القصص: 77 ] ويقول محذرا من معارضة الفطرة الإنسانية بالانقطاع عن متعة الحياة 


7 8 قل مت سال 6ع ارس ع رم سمه عد عرمتك. البومة عع عيقد 
الدنيا وطيباتها: 9 يتأيبا الَدِينَ “امنوأ لا ححَرِمُوأ طَيَبتِ مآ أحَلّ أنَّهُ لكم ولا تْنَدوا 
5 


إلك أنه لا حت الْمفتينَ ونوا عِعًا رفك اند حللا ليبا اموا الله أل أثّم ييد 
مُوجو ست 4[ الائدة: اهمد ]| 
ويقول : 9لَدَرَمَكَصكُْ جك أ كَنْتها مسْلا ين رَيَحكْ» 
[الشرة: ١14‏ /. 
وهكذاء يأمر القرآن الإنسان بالإقبال على الحياة الدنيا للتمتع بطيباتها . 


والاستفادة من نعيمبهاء على أن يقف قبل ذلك على حقيقة هويتها» ويصحو من 
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الاغترار بمظبرها؛ وذلك كي يكون هو المسيطر عليها والمسير لها إلى ما تقتضيه 
مضالقه وسسعارتهه ولاقنى لا تكنوق عى السيظرة عليه أو السكرة له شوق فى 
نعيمها وينسى أي معني اللويعوة مز بوواقيا ... ٠‏ 

فإذا تأملت في هذا التقويم القرآني» لكل من الكون والإنسان والحياة؛ 
أدركت أن محور المخلوقات كلبا في الرتبة والأهمية إنما هو الإنسان» وأن الغاية 
التي خلق من أجلها أن يكون مظهراً لحكمة الله تعالى وعظمته وعدالته في 
الأرض بما يلتزمه من منهج العبودية له تعالى» وأن محور الوجود كله إنما هو 
الدان الأتخرة قافرا يكل سا غببا ولطياة يقل صورها والفكالبا جدعة بين بدي 
تلك الحياة الأبدية الأخرى» تلك الحياة التي لا تكاد تجد صحيفة من القرآن 
خالية عن التذكير بها والتحذير من جحودها. ش 

فتلك هي أسس الحضارة الإنسانية التي جاء بها القرآن: والتي أرادها 


ف كوت ان 07 
للإثسانية سكورا ونتبجا فى هاده الخيالة'ا. 


وأخيرا وفقني الله تعالى لإخراج هذا الفصل الوجيز المكثشف؛ في كناب شامل عنوانه 
(منبج الحضارة الإنسانية في القرآن) . 


صر 


عَزِْنَ المح يَيمَةالشُرآن ؟ 


تحدث العلماء عن ترجمة القرآن من النواحي التالية: 

أولاً: هل في المستطاع ترجمة القرآن إلى لغة أخرى؟ 

ثانياً: إذا كان ذلك مستطاعاً فبل يجوز الإقدام على ترجمته شرعاً؟ 

ثالثاً: وإذا جازت شرعاً فبل تقوم الترجمة مقام القرآن الأصليء في 
التعبد بتلاوتها وفي صحة الصلاة ببا؟ 

فأما الحديث عنها من الناحيتين؛ الثانية والثالشة» فبو ما يهم الباحث في 
الفيسة الإسلاية ولسكقياء بيس انا هذا شاد علسته. موضيعاً إباة 
الأحكام الشرعية المتعلقة بكتاب الله تعالى. 

ولكن الذي يتعلق بغرضنا في هذا الكتاب» هو التحقيق في الناحية الأولى 
من هذه المسألة وهي : هل في المستطاع أن يترجم القرآن إلى أي لغة أخرى؟ 

ولا ريب أن الإجابة على هذا السؤال إنما تعتمد على دراستنا السابقة للغة 
القرآن وأسلوبه وخصائصه التعبيرية والبلاغية. 

غير أنه ينبقي ثنا قبل آنا تدخل في الإجلية على هذا الوضهع: أ لعرك 
الترجمة؛ ونوضح الفرق بينها وبين التفسير» فكثيرا ما يقع الوهم في معالجة هذا 
البحث بسبب التباس هاتين الكلمتين على الباحث وتداخل مفهومهما عندهة. 
والكلمتان لي الامشلاج المي تعن ضحد تله 81 في اللسيوم 
والمدلول وبينهما فرق كبير في المعنى» وإن وقع التوسع والتسمح فيهما عند إرادة 
المعنى اللغوي العاء["". 


('' انظر مناهل العرفان: 5/7 وما بعدها. 
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تمهيد 1 
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فأما الترجمة: فبي نقل الكلام من لغة إلى أخرى عن طريق التدرج : 
من الكلمات الجزئية إلى الجمل والمعاني الكلية. أي إن الوسيلة التي تتبع في تقل 
المعنى العام عند الترجمة ‏ هي نقل معنى كل كلمة على حدة؛ والتعبير عنه 
بكلمة مقابلة» ثم تركيب مجموع الكلمات وتأليفها حسب المعروف في اللغة 
لترجم إليها. 

أما التتفسهير: فبو نقل المعنى القريب أو البعيد المقصود من الألفاظء إلى 
لغة أخرى مختلفة» أو إلى ألفاظ أخرى في نفس اللغة» دون النظر إلى الألفاظ ' 
الجزئية التي تألف منها المعنى واتضح بها اللقصود. ظ 

وبذلك تعلم أن الترجمة تختلف عن التفسير» في نقطتين أساسيتين؛ 

أولاهما: الاهتمام بالكلمة والأداة التعبيرية في الترجمة دون التفسير. 

والثانية: أن الترجمة لا تكون إلا نقلاً لمعنى الألفاظ من لغة إلى أخرى»؛ 
في حين أن التفسير يكون كذلك ويكون تعبيرا عن المعنى بألفاظ أخرى في نفس 
اللغة. وهناك فروق ثانوية أخرى بين الكلمتين لا داعي إلى إطالة البحث بذكرها 
في هذا المقاء!" . 

. بعد بيان الفرق بين الترجمة والتفسين نعود فنقول: 

أمن الممكن أن يترجم القرآن إلى لغة أخرى؟ 

والجواب: أن ذلك مستحيل؛: وإذا وقع ما يسمى ترجمة من حيث 
الصورة؛ فهو في الحقيقة ليس إلا تشويباً لمعاني القرآن؛ وتلبيساً للمقصود بغيره 
وتقزيقاً لأحكامه وحججه. 


وإنها أسرعنا الحكم بهذا الشكل» لأنه نتيجة بدهية لدراستنا السابقة عن 


"© انظر هذه الفروق في كتاب مناهل العرفان. 


ذف من روائع القرآن 
أسلوب القرآن ومنبجه وخصائصه؛ وجدير يمن وقف على كل ما قد ذكرناه 
وأوضحناه أن يعلم بنفسه هذه النتيجة ويدركبا. 

فقد تبين لك فيما مضى أن القرآن يتبع منبجاً فريداً في التعيير عن المعاني؛ 
وهو منهج تجسيد المعاني وتصويرها أمام مخيلة القاريئ : وهو كما قلنا منهج 
مطرد في القرآن يظبر في كل بحوثه ومواضيعه. 

كما تبين لك أنه يعبر عن المعاني المتعددة المختلفة بلفظة واحدة» وهي 
ظاهرة تنجلى في كثير من آيات القرآن وألفاظه؛ وقد مرت بك أمثلة كثيرة لذلك 
عند سهيها عن ألليي القزاف وإعيجارة. 

وبدهي أن منهجاً تعبيرياً بهذا الشكل» يستعصي على الترجمة. إذ 
الترجمة كما قلنا هي نقل المعنى العام من سخلال نقل معاني الكلمات الجزئية: 
والكلمات الجزئية التي تنألف منبا الجمل القرآنية» إكما تصور المعلى القصود ‏ 
على الغالب ‏ بأسلوبها وليست تنقل المعنى المراد بدلالتها اللغوية الأصلية الجردة. 

فإن ذهبت تنقل معاني الكلمات» مع ذلك؛ كما هي» تألف لك منها 

معنى آخر غير مقصود ولا صحيح إطلاقاً. 

2 وإن ذهبت تتجاهل الكلمات: وتبتم بالمحنى العام المقصود من ورائبا عن 
طريق التجسيم والتخييل وما إلى ذلك فقد تحولت عن الترجمة إلى التفسير. 
وهو بحث آخر. . 

فالقرآن الكريم مثلاً يقول : « وجل يد مهل إل عُيْقِكَ ولا لهسا كل 
لس فَتفَعدَ مَلُومًا ححَسورًا # [الإسراء: 71 ]. 

وأنت ترى أن الألفاظ هناء ليس شيء منها يدل على المعنى المقصود 
بطريق الدلالة اللغوية الأصلية» وإفا هي تكشف عن المعنى المراد بواسطة التصوير 
والتخييل » والآداة الستعسلة الك حظة من الجازات والتشبيهبات والاستعارات 


تمهيد ش إزنفا 


المختلفة. فكيف يمكنك أن تترجم هذه الآية ترجمة سليمة لا تفسد المعنى ولا 
يخرج عملك فيها من الترجمة إلى التفسير؟!. . 
كر عوبر 


والقرآن يقول: - قن جنانها ار متنا مقس #6 [ الواقعة : ام 


المعفعين وقول : ف أمَن جَمَلَ )أ يق كلا يس ينه كلها أ ل 1 1 /. 
و(قرارا) بيان لكل الأسباب التي بها أمكن أن يستقر الإنسان على الأرض» 
ويقول: 


صوص صاخ ار 


22 دحلهآ [النازعات : : 1 ] ودحى يعنى : : وسع» وسط » 
وكون» وقور؛ كما قد مر بيائه فيما مضى . وقال عن وصف الخمرة في الحنة: 
إلا مِصَبَعُونَ عنْبا ولا ينون 4[ الواقعة: 1' ) وقد نفى بهاتين الكلمتين جميع عيوب 
الخمرة المعروفة من ذهاب بالعقل وإذهاب للمال» وثفاد للشوانيه وتقوة هد 
طعمه وحرقته. 

فكيف تتأتى ترجمة هذه الألفاظ إلى ألفاظ أخرى تحمل نفس المرونة في 
الدلالة» وتحمل نفس امعاني المختلفة المتنوعة التي لا بد من دلالة اللفظ عليها 
جميعبا لتتم الترجمة؛ إذ إن هذه المعاني كلها مقصودة معاً في البيان القرآني؛ مع 
الجا يس ااا الو عبار ما 
والمياث» فأنت سيئك مقسر ولمدت #اريقم. 

وإليك ما يقوله في بيان هذا المعنى ابن قتيبة رحمه الله : 

ب وبكل هذه المذاهب نزل القرآن» ولذلك لا يقدر أحد من التراجم 
على أن يثقله إلى شيء من الألسئة كما تقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية 
والرومية» وترجمت التوراة والزبور» وسائر كتب الله تعالى بالعريبة ؛ لأن العجم 
لم تنسع في امجاز انساع العرب". 


نكف من روائع القرآن 
ا 0 وَإمَا اشرك عن قور زبالة فيد اليم عل سويد [الأنفال: 0 ]. 

لم تستطع أن تأتي ببذه الألفاظ مؤدية عين المعنى الذي أودعته حتى تبسط 
مجموعها وتصل مقطوعها وتظبر مستورهاء فتقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة 
وعهد فخفت منهم خيانة ونقضاًء فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لهم 
وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم في العلم بالتقض على استو 0 

"وكذلك قوله تعالى : : 95 فَصرَبنَا عل عاذَانهم في الْكَهْف سنيرت عَدّدًا # 
[الكيف: ١١‏ / إن أردت أن تنقله بلفظه لم يفبمه المنقول إليه؛ فإن قلت أمناهم 
سلين عداذا ء كنت متريجما للمعتى فزن اللفظ”. 

"وكذلك قوله تعالى : 8 وَالَدِ إذَا مُحكَرُوأ يعات نيهر لَرْ يخِرُوأ علَيِهًا 
مسد وَشحيَانًا 46[ الفرقان: “الا /. 

إن ترجمته بمثل لفظه استغلق» وإن قلت: لم يتغافلواء أديت المعنى بلفظ 
اين 

فإذا أدركت أن ترجمة القرآن غير ممكنة بمعناها الصحيحء علمت الجواب 
عن الناحيتين الثانية والثالثة لهذه المسألة أيضاً. ذلك أن الشيء الذي لا يستطاع 
إنجازه يعتبر باطلاً من حيث وجوده. ويعتيز محرماً من حيث ممارسته لما فيه من 
الفساد والإفساد. وإذا كان الأمر فيه كذلك فلا شك أنه لا يصح التعبد بالترجمة 
ولا نصح الصلاة بهاء ولا داعي إلى أن نطيل في ذلك من النواحي الشرعية؛ بعد 
أن عرفت فساد الأمر من الناحية اللغوية ومن حيث الإمكان. 

بعد هذا نقول: إن المتأمل ليعجب» عندما يرى ‏ مع وضوح هذا الذي 


'" تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة صفحة: .١5‏ 


تمهيد ش 1 


ذكرئاه ‏ ذعوة ملحة» لا ثزال تتبع من هنا وهناك» تنادي بضّرورة ترجمة القرآن 
إلى اللغات المختلفة» وتحتج لذلك بالضرورة الداعية إلى اطلاع الأمم المختلفة 
2 5 

على حقائق القرآن وأحكامه ومحتوياته . وهى دعوة بدأت تلح وتشتد وتحادل 
عن نفسها منذ أوائل عبد الاحتلال البريطاني لمصر() يزعم حاجة العالم 
الإصلاحية إلى ذلك!. ١‏ 
لبس قرآنا إلا من -حيث أنه كناب غربي عبين: وقد علمت فى آول هذا التعاب أن 
القرآن هو: اللفظ المنزل على رسول الله كيده واللفظ الأعجمي ليس هو الذي 
ع ىا 38 ءِ 
أنزل» فبو ليس بقرآن ألبتة. وأما عظمته وروعته» فإن شيئا من ذلك لا يبقى أو 
بلي عدد تقديوه عترسسا إلى اناس : بل يظبر منه عند ذلك» معان سقيمة 
مشوهة وتعاسر غرسة غير مفبومة. فلا القرآنية 4 دك تبقى لدى الترجمة ولا عظمة 
القرآن تتجلى وتظبر بها. 

وإن كان المقصودء أن تطلع الأمم المختلفة على ما تضمنه القسرآن من 
انض وشيدة يلحكامه إن ذلك وكن أن : ينم بأجلى مظمر وبأيسر طريق» إذا 
ماهم القراة افسيرا وافي] 57ظظ باللغة المطلوبة فالتفسير هو الذي يفي ببذا 
الغرض لا الترحمة المزعومة. 


80 يجدر بالقارئ أن يرجع إلى مجلة الأزهر "نور الإسلام' السنة الثامنة. العدد الثاني وما 
بعدهء ففيها إثارة لموضوع ترجمة القرآن» أثاره الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر إذ ذاك, 
وناقشه في ذلك جمهور كبير من الكتاب والباحثين. ومعلوم أن مصطفى المراغي نصب شيخاً 
للأزهر بعد "الإصلاح" الذي أسفق عليه تقطيظ مر البورد كرومر |3 .خالة . راجع كتتاب 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين» ومقدمة كتاب تجربة 
التربية الإسلامية في ميزان البحث لمؤلف هذا الكتاب. 


5 ش ش من روائع القرآن 


0 يناف عسل الظايل ما تظرى عل دملا انعو السبي ةم النغاة 
والريب. وحسبك دليلاً على ذلك أن تعلم أن الحاجة إلى ما يسمى ب (نرجمة 
القرآن) لم تظبر عند أي فئة من الناس ولم يدع إليها أي مفكر أو باحث» خلال 
القرون المنصرمة كلها إلى هذا القرن الذي نحن فيه مع أن الأسباب اثني يتدوع 
بها اليوم كانت موجودة بأجلى المظاهر بالأمس . 


الآن وقد انتبينا من عرض هذه البحوث النظرية المتعلقة بكل من تاريخ 
القرآن وعلومه» ومنهج القرآن وأسلوبه؛ نستعيد صبورة ذلك كله في نماذج من ٠‏ 
النصوص القرآنية» نأخذها من مختدف الموضوعات والسورء ونشرحها شرحاً' 
يجلي لنا حقيقة كل ما ذكرناه. 

وعملنا الأخير هذاء هو المقصود من كل ما أسافنا الحديث عنه؛ فليس 
يكفي أن تعي الذاكرة مسائل شتى من بحوث علوم القرآن وآدابه: مع البعد عن 
. فهم النصوص القرآنية ذاتباء فضلا عن الترطن والتكسر في قراءتها . 

ومن هنا تعلم أن الذي هو أهم من معرفة معاني النصوص القرآنية؛ معرفة 
تلاوتها وإتقان أدائها. وليس في الأمور المستهجنة والمستقبحة شيء أهجن وأقبح 
من منظر إنسان يزعم أنه أديب يعلم العربية وآدابهاء ومع ذلك فهو يدير بين 
فكيه لساناً أعجمياً لدى قراءة القرآن» لا يضبط أصله تلاوة ولا يتقن وصفه 
ترقيلا وأنهة. . 

وما رأيت شيئاً أبعث للغثيان في النفس من مظبر ذاك الذي يقنف من وراء 
المذياع فيصطنع الجلال والضخامة العربية في صوته» فإذا ما أراد أن يقرأ آبة من 
القرآن» التوى عليه لسانه وراح يتعثر في تلاوتها العثرات المضحكة المموالية!. . ' 

إنني أهيب بإخواني الذين يبتمون بدراسة العربية وآدابهاء أن يبذلوا 
أقصى ما لديبم من جبود في سبيل التخلص والأنعتتاق من الرطانة اللغوية 
العالقة بألسئة كشيرين منهم؛ وهم أولئك الذين لم يتوفروا على الإكثار من 
تلاوة القرآن في عبد الصباء حتى تصقل بذلك ألسنتهم وتنطبع بالطابع العربي 


د .__من روائع القرآن 
نطتنا وأداءاً. وإلا فإن كل جبودهم الأخرى تظل مشوهة ناقصة معيية.. 

وبعل فقق اخترنا خنسة لسصوص مخ الكناب اللبين لللرعة التطيقية؛, 
وأرنا أ يكوة كل منها ودج الوضوع ممين من الوضرعات القرائية. .فانكترنا 
نصاً في (الإلبيات) وآخر في (الوصف)» وثالثاً في (المبادئ والإنسانيات) ورابعا 
ف (التصضص) وخامساً في (الحجاج والنقاش) وعليك أن تعكف بعد ذلك على 
مختلف كتب التفسير القديمة والحديئة لتواصل السير ولتدم دراستك التطبيقية 
لناب يلك لةء قله مون وام القصيد. وهو ثمى ولي ولعم التضير . 


ف لمات 


)١4 [من سور الرهده سواية بن إلى آية‎ ٠ 


قال الله عز وجل : أنه يتن مَا عَِلُ حكن أن وما ينيط الأييكاء وما 
عد 
0 1 كل من شويع عِنْدْهَ ؛ يعِقَدَارٍ عدر لْمَيِ و وَالشَبلدَةٍ أ لحكبير ل لوال سوا م 


ره معد سال لماج بس وس 22 2ل عن يي كل وسوس عه ع مم 
لوي يب وود ب اهار لم معهبنت من بين 
مخ سو مرا 


11 جح ان حيرت 2 7 مه 
يدَيْهِ وَمِنَ سَلْفومحمَظومٌ من مر أله إرك أله لا يمير ما بعَوٍَ حي يكإروأ ما 


00 م 3 
004 اوس و ل جرد 
[خ 


أراد أله ا سوا فَلَا مردَ لم ومَالّهُم من دونودين والي هْرَألَدِى ركم ابوب فك رك 


عه 


َطْمَصًا وين اعابت لتقل ممه اليد حتدو. وَالْمليكة بن حقيه- مَيرْسِل 


0 


تم 5 هه 0 ع 


التبووق بيت هنا من د وَهُم يجدرلوت فى 5 7 دُ لَنْسَالِمٌ دعوو لمق 
انيت يدعي من دروو قا : سح يحون لهم يلوه إلا كنيل كد الَأ َمَآه لِبَلْمَ قا وما 


07 


مهام 


هذه الآيات تأتي بعد قوله تعالى متحدثاً عن الكافرين: # #اوَإِن جب 
0 َرَْجَ ءا "كا تن ريا لون لَنِى حَأْقِ جَدِيدٌ *. فب ردعان تسيييم سن أ 
يبعثوا مرة أخرى إلى الحياة بعد أن تفتدت أجزاء جسومهم في طوايا التراب؛ 
والآيات ترد على عجبهم وتستنكره من خلال عرض صفتين من أهم صفات 
الألوغية في خاثه مبحانه وتعالى , 

الصفة الأولى: أنه مطلع على دقائق الأشياء كلها لا تخفى عليه منها 
خافية مهما صغرت وتضاءلت» ومبما اختفت من خلف الغياهب والحجب؛ 
ومنها ذرات جسوم الئاس بعد ضياعبا في بطن الأرض أو في جوف البحار. 


نقد من روائع القرآن 

الصغة اكثاقية: قدرته الباهرة وسطوته القاهرة؛ الثدان عبما دخل الكون 
كله تحت سلطانه. ففيم العجب من أن يعاد الناس إلى خلق جديد بعد موتهم؛ 
وقد آلف بذاك مخ كلقيم اول هية؛ وهن بعلم أبن تذعب كل ثرة مين 
جسومبم ومن كان الكون كله داخلاً تحت نطاق قدرته وسلطانه. 
شرح الآيات: 

- تبدأ الآية الأولى يبيان أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية» وأنه يرى 
ويعلم كل غيب مجبول وكل ضائع مستور. فيجسد حقائق الغيب في أبرز 
نموذج له لا يزال الإنسان يرى فيه أول مثال للمجهول الذي لا ولن يطوله علم 
الإتسنان واطلاعه» وهو تلق الولود في ربحم الأتقى ينعا من أول مرحلة فيه إلى 
آخرها؛ ثم يثبت الببان القرآني أن الله وحده المطلع على هذا الغيب بأمره 
وحقيقته . وذلك كناية عن أن الله عر وجل مطلع على كل غيب وخافية. إذ 
كان غيب ما في الأرحام أبرز نموذج لهما. 

ولك في تقرير هذا المعنى أن تعشبر "م" المتكررة في الآية موصولة 
ومصدرية؛ ولا ريب أن الصدرية أبلغ في الدلالة. والمهم أن تتأمل الشمول الذي 
يتجلى فى قوله» (كل ألقى): شمول بواسطة الأدااء وشمول في تثكيز الأكلى» 
ثم أن تتأمل الصورة التي ترسمها في الذهن جملة #وَمًا ‏ ينِيضٌ الأتكام وَمَا 
يروك . والغيض هو النقصانء يأتي فعله لازماً ومتعدياً. تقول: غاض ماء 
البثر وغضت من مائه» فالله يعلم كل ما ينقصه الرحم أو يزيده في جثة المخلوق 
أو في مدة حمله له. وهو معنى واسع دلت عليه الآية كما ترى بجملة صغيرة 
زات وجلل لصون يعسي 

ولكن هل الأمر في هذا بالنسبة لله عر وجل مجرد علم واطّلاع؟ يجيب 


4 الإلهيات ا 
آخر الآية على هذا السؤال الذي يشيره أولها بقوله عر وجل: وكل شيء عنده 
فقدار. .فليس ما قد يتتخلق في الرحم من شتى المخلوقات» وليس ما قد يعثريه 
من غيص أو فيض في الجئة أو الزمان ‏ ليس شيء منن ذلك مظببراً للصادقة أو 
اضطراب أو تحول ذاتي كماليتفق له؛ بل كل ذلك ها يتم وفق نظام شامل دقيق 
وطبق إرادة إلبية جازمة. وانظر كيف عبر البيان القرآني عن هذا بقانون إلبي 
قائل يعم شأن قلق والكون كله: لكي تفهم أن تقلب حال المخلوق في الرحم 
ليس مرده إلا إلى قانون تنظيمي للكون كله. 

- قم ذأني الآية الثانية لتضع القاعدة العامة: عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال. 

غيب وشهادة: مبالغة عن غائب ومشاهدء فالأول منهما مالا يقع تحت 


إدراك شيء من الحواس» والثاني ما يخضع لحاسة منما. وإليهما تتقسم 
٠‏ موجودات الكون كله. فمن أنبأك بأنه لا يؤمن إلا بها بقع تحت حسه فاعلم أنه 
لا يؤمن إلا بشطر من الموجودات . 

غين أن الإننبان لاتحباس كيائه سن سلطان سواس معرقة ميصدودة لا 
يدرك مباشرة مخ الوجردات إلا ما )صر به هد الحواس . والله وحده هو الذي 
يستوي في علمه الغائب والمشاهد. 

وآنت تبضر كيف أن الآبة جاعت خيرا مدا نحدوف: النضى عدقه 
التبويل والتعظيم» إذ الآية الأولى من شأنها أن تقلأ فكر القارئ المندبر بعظمة الله 
تعالى ومظهر ربوبيته؛ فالمبتدأ ماثل في الذهن لم يغب عن الخاطر والبال» وتأتي 
الآبة الثانية خبراً جديداً يؤكد ما استقر في الذهن من عظمة الإله جل جلاله. 

- أما الآبة الثالثة». فتجسد كلا من الغيب والشهادة في مثالين» وتكشف 
للمتأمل كيف أن الثالين والحالين مستويان في علم الله واطّلاعه: . 


4 من روائع القرآن 
«مرَق ؤت أَرَالتوَل وَجَهَرٌ يدنومن حرمت َخْفٍ بِاللِوَسَا بار 
فالمثالان الأولان» دا مره فق الأول إل لات ومااتجين بد شننالق؛ إن 

الأمرين و قاين سوا فى حنم ايل عر وجل إنه يسمع خلجات نفسك كما 

يسمع صوت كلامك. والمثالان الآخران: ذاك الذي أخفى نفسه في مكان مستور 
صمن سثر آخر من ظلام الليل» وذاك الذي يسير بارزاً في طريق مكشوف تحث 
وضح النهار» فليس يبنهما من فرق إلا في حساب المخلوقات أما الله عز وجل 

فكلاهما في علمه سواء. 

وتأمل في الطريقة التصويرية الدقيقة التي تعبر بها الآية! مستخف بالليل؛ 
أدخل الهمزة والسين على اسم الفاعل السوو نأك شق الطلب والبحث عن 
وسائل الاختباء والاختفاء المختلفة» فضلا عن أن الليل بطبيعته ساتر شم: سارب 

بالنبار» كلمة تصور لك الشيء إذ يسرب على وجه الأرض بارزاء فأنت تقول: 

سرب الماء» أي سرى في سجيته على وجه الأرض متشعباً يبرق ويلمسع. 

والكلمة؛ زناظ على علا باس ساق القبي كرور اراق كننة وشوع حلا 

الإنسان وظبوره مقابل شدة اختفاء ذلك الآخن واستتاره» تقريراً لتساويبما في 

إحاطة الله وعلمه. 
- أما الآية الرابعة فتأتي تأكيدا لما تضمئته الآية التي قبلها. فبي توضح أن 

الله عز وجل ليس مطلعاً فقط على الغيب والشبادة؛ بل إن له ملائكة حَنَظّة . 

يتعاليون على هذا الخابي» + ف لاقيف الظلام والسنارب في وطبع الثبار ؛ من قبل 

الله عن وجل وبأمره؛ بحظرة بد رعارة ومفظا ووسوة اقيق والواله كدي 

والمييلة. فبذاهو معتى قوله عر وخل: 
للم مُحبتُ ميا ب يديه وَمِنْ حَلْفِو- يحْمَطوٌ ين أمْر اله 4. 


فالضمير في له عائد إلى الله عز وجل» والمعقبات صفة للملائكة المحذوفة ‏ 


عائد إلى الإنسان المفبوم من الآبة السابقة» والجار والمجرور في: من أمر الله 
متعلق بيحفظونه على أن من للسببية» أي يحفظونه بسبب أمر الله لهم بذلك. 

ومع سياق الحديث عن رعاية الله للإنسان وحفظه له في غدوه ورواحه؛ 
تذكر الآبة قاعدة جرت عليها سئة الله في الكون: إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
ظبروا ما بألقسيم. أ ]ة الله عر وجل لا وخير ما تايس يقوم هن التعسة وها قد 
حف ببم من الرعاية التي وصفباء حتى يغيروا ما قد استقر في نفوسهم من فطرة 
الاستقامة على الحق» التي فطر الله الناس عليباء فيجنحوا إلى نقائضها من الآثام 
والشوود . وإذا تأملت في صياغة هذه الجملة ودقة سبكها ووجيز ألفاظها مع 
شمول المعنى واتساعه رأيت من ذلك عجباً لا يتتبي إلا عندما تتذكر أنه بيان الله 
وكلامه المحجز. 

ونا كانت هذه القاعدة تحمل في طيبا الوعيد والإندارٌ إلى جانب ما 
تحمله من الوعد والتبشير» أعقب ذلك با يؤكد هذه الحقيقة من يبان مدى قدرة 
الله تعالى التي لا تغلب ولا تقبرء فقال: 

وَإِدَآ أَاد لَه يمرو سوا فلا رد ل وما لَمُم من دونوء ون وال 46. 

أي إقبم إذا خيروا ها بالقسيم هخ اكير واستيدلوا به الاتحراقف والئرء 
فأراد الله عز وجل بهم سوءا من أجل ذلك» فلا راد لقضائه وحكمه بابض لبون 
غيره من مفْر وملاذ. فليفروا إلى الله في عبودية وضراعة وليصلحوا ما أفسدوه 
من نفوسهم إن أرادوا أن يكشف عنهم السوء والبلاء.' ش 

ومع إثبات هذه الحقيقة» تنبيأ المناسبة للانتقال من الحديث عن الصفة ظ 
الأولى من صفتي الألوهية التي تعرضهما هذه الآيات» وهي صفة (اطلاعه على 
كل خافية وغيب) إلى الحديث عن الصفة الثانية وهي (عظيم قدرة الله تعالى 


يفف من روائع القرآن 
وباهر سلطانه) فتأني الآيات التالية مشتملة على أمور فيما دلائل على قدرة الله 
تعالى وعظيم تدبيره» أمور فيها مظاهر من النعم والإحسان إلى جانب ما فيها 
من مظاهر القبر والتخويف. وهي واقعة موقع التأكيد لما تضمنه قوله تعالى: إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسبهم» من الوععد والإيعادء والتخويف 
والإطماع. ظ 

وأو أمر من هف الأغور الدالة على قدرة الك تماتى: آنا كوتة اق 9 
تزالان تتببان إلى قدرة الله تعالى وباهر حكمته؛ هما الرعد والبرق: هو الذي 
يريكم البرق -خوفا وطمعاً» وينشئ السحاب الثقال. 

لم يعبر بالاسم الظاهر» كي لا ينفصل الكلام عن سابقهء ولكي يستجمع 
الضمير: "هو" في الذهن جميع الصفاته التي سبق ذكرها في الآبات الماضية؛ 
فيضيف عليها مظاهر أخرى من باهر القدرة وجليل التدبير. وقال: 5 
البرق؛ هكذا: يريكم. . . لتصور لك الجملة بل الكلمة لمعة البرق الناطف أمام 
عيثيك: حتى إذا قامث الصورة في خيالك: أضافت الآية» مشبة» أن ذلك إنا 
يقية تكييقا مساافد يمه مخ السياضق اكدرقة ار الأطر اقلقة, ليا نقد 
ييشوجه من الغيت القيف اقطوقاً ولمعا منسويان على أن كلا متبما مشعوق 
لأجله؛ إما على تقدير: إرادة الدوف والطمع» أو على تقدير: تخويفا 
وتطميعاء ولعل هذا أقرب ما قد يقال من وجوه الإعراب في هاتين الكلمتين. 

وينشئ السحاب الثقال: يخلقه من لا شيء؛ فينسحب في الجو يتألف 
ويتراكم وقد أثقله ما يحمله إلى الأرض من الياه. وأنت تعلم أن ليس في أصل 
السحاب ثقل ولا خفة وإفا هو إخراج للمعنى الاعتباري في مظهر متخيل 
محسوس . 

- أما الآية التي بعدهاء فتتألف من عدة جمل»؛ فل بلحملا شا 


بك الالهيات اا 


تعض في الذعين عيورة مصوسة سبسنة لالب هن نظاه ألوعية الله 
تمائى فى آقاق الكون: ا 

ويسبح الرعد بحمده: جملة فعلية فعلها مُضارعْ مصوغ للحال 
والاستمرارء بيانا للدوام واستحضاراً للصورة في الذهن؛ وأسند التسبيح إلى 
الرعد؛ ليوضح أن زمجرة الرعد من خلال السحاب مهما ترجمت إلى لغة 
متيومة انبا إفااتني قزيه اله عما يلو يه افتسدوة الإطلوة: وثعالى خن 
وجود الخالق العظيم قبار السماوات والأرض. 

والملائكة من خيفته : : صور كيف أنه يتألف تسبيح | الرعد المزمجر مع 
تُسبيح الملائكة الخناشعين لعظمة الله وسلطانه» ليتجلى فيما بينهما غرور الإنسان 
الجاهل إذ يظلم نفسه فيمشي مكبا على وجبه بين سمع هذا الكون وبصره غافلاً 
عن كل هذا الذي يحيط به. 

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء: جملة فعلية ثالئة؛ أُريد منها كما 
قلنا استحضار الصوزة في الذهن. والصواعق جمع صاعقة؛ وهي تلك النار 
الحرقة التي تنقض في وقع وصنوت شديدين. فإذا ما أرسلبا الله عر وجل إلى 
الأرض أهلك الله بها من يشاء. وإنها لمظبر مخيف لعظمة الله تعالى وقوة 
منطوكه عيما يسدق ول هله التشاعرة مد الساياات الطيعية والملسيقه قاة 
كل مظاهر البطش والجبروت الأخرى نخاضعة أيضا لسلسلة العلل والأسباب 
الكملية القلوقة. 

وهم يجادلون في الله: جملة أخرى صدرت بواو الحال؛ فبي حال 
من الكفرة الذين تضمنبم الخطاب في قوله: هو الذي يريكم. . . والجملة 
تور لاك حجري آلب دول الذين يرون آيات الله كلها ويبصرون دلائل 
وجوده ووحدانيته, فيظلون مع ذلك يجادلون في شأن الله: وجوده 2 


سم من روائع القرآن: 


ورطالع وقضية 9 ست عن يعد لكوت 11 

وإنها التفت الخطاب عنهم في:هذه الحملة إلى الغيبة) بعد أن كان الكلام 
موجباً إليهم مع سائر الناس في الجمل السابقة ‏ إيذاناً بإاسقاطهم عن درجة . 
الخطاب وإعراضاً عن لغوهم وباطلبة الذي يخوضون فيه. وأسند جدالهم إلى 
. الذات الإلبية مع أن الجدال لا يكون في الشي يم نفس وإفلاقي كم متعدق جه 
ليشمل كل ما يجادلون فبه وينكرونه مما تنزل في ألبيان الإلمني اليين. 2 

وجاءت الجملة الأخيرة: وهو شديد المحال» على وزن التي قبلهاء فهى ' 
لضا حال. . ولكتبا حالم الله عل وجل» ولت من ادي تبني منزلة للقابقة» 
لتكون بذلك أقوى تعبير عن الإنذار والوعيد؛ لأولئك الذين لم تنفعبم الآيات 
والبراهين والدلائل الكونية المختلفة الناطقة بوجود الله تعالى ووحدانيته» فظلوا 
مع ذلك يجادلون عن غيهم وباطلهم؛ فلئن كان حالهم» وهم يرون هذه الأدلة 
كلباء هي الجدال في اللهء فإن حال الله عز وجل» مع كل. ما بث في الكون من 
فاه الأدلة» أنه شديد المحال؛ أي شديد القوة» وشديد الأخذد في غفلة وعلى 
حين غرة» وشليد القدرة على مكايدة الظالين بإبطال كيدهم وأخذهم يياطلبم. ' 

- وآخر ما تعرضه الآبات من الصفبات الدالة على عظيم قدرة الله تعإلى 
وألوهيته أنه وحده عن وجل» صاحب الدعوة الثابتة الواقعة في محلبا امجابة 
عند وقوعباء أي إنه وحده الذي إذا دعي سمع وأجاب الدعوة. فإضافة 
الدعوة إلى الحق من إضافة الشيء إلى صفته أو جنسه كقولك: كلمة الحق. 

أما مألقل يدحى مق قوق الله عو ومن مساق [لقلوقات: 7 كان, 
فإن دعاءهم باطل لا يتوقع من ورائه استجابة ولا فائدة. وما كان الحكم على 
دعائهم بالبطلان وعدم الاستجابة معنى سلبياً اعتبارياً لا يوكن أن تتجسد له 
صورة في الذهن» قلب البيان القرآني المعجز السلب إلى صورة إثبات مستعملاً 


ة الإلهيات 4 
لذلك أداة الاستثناء وصورته ليتجسد مظهر البطلان وعدم الاستجابة في صورة 
مسصيوسة منطيلة لبد ليبا يلاج أرللك القرورين وبزلاليم» فقال: 
ودين يد لغيه عن دق ووو حضون لجر 5 إل حيط 0-1 ِلَ أ م يلم 
َم وَمَا هو يكلؤد-). 
| فقد صور لك عدم استجابة الآلبة أو المخلوقات الني تدعى من دون الله 
مع استمرار أوئئك المغرورين وامبطلين في التعلق بباء بحالة ظمآن راح يبسط 
كفيه نحو ماء بعيد يلمع في قاع ؛ بشن أى يبرق له في وسط مغارة ليستجيب لدعاء 

كفيه ويأتي فببلغ فاه وأنى له أن يبلغ؟!. وبذلك تعلم أنه ليس في الآبة استثناء 
حقيقي ولكنه صورة متخيلة محسوسة يلمسها الشعور بل تكاد ترأها العين. 

وتختم الآيات بهذه الجملة الأخيرة: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 
ومعناها العام واضح كما ترى» ولكن انظر إلى صياغة الجملة وما أحدثه فيها 
حرف الجر: "في" من الصورة الني تمتد بالخيال في آفاق واسعة محسوسة. إنها 
سور لله معامم الباطل ويف يهب قفري ضائعة خاسرة:» إنه كما 
يقولون: صيحة في واد ونفخة في رماد وأين هذا المعنى التصويري الرائع ممالو 
قال: وما دعاء الكافرين إلا صْلال؟. . 

والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. 


الصف 


(من سورة غافر: من آية: ٠١‏ إلى آية: ١؟)‏ 


ا ا +ء. : 
إن الدرت وأ يسَادوت لْمَقَت أله أ كبر من مَفَقَك الفْسَحكُم إذ ‏ 

ال مر م ع ست موز روط 224 ادنع مادام ع ورج عدن بوت لق 
لعوت إل الإيمان تتكفرويت قَالُوأْ ربنا أسَنا انين وأحييسنا أَنْسَيْنِ فأعارفا يديا 


| 000000 


باع إل بع اس سه كو ياي عع سير وم؟ 

فَهُلْ ِل خُرُوجَ ين سَِلٍ ذَلِكُم يأنه: إذا د أله وحَدَمٌ تم وإن شرك بوه 
3 دح بسلة و أ مسرل فا سد ل م رد وه اس الى س صي بر سرسية ‏ اح عر 
موأ 2 ه الع لْكَيرٍ هو ألْذى يرب و عَاييَهء َك لم ين آلسّمَله رذق 


ما يتَدَحكرٌ إلا يُذِبُ دوا لله لصت لَه أل ول كر الكوزوة تَفِية 
دحت ذو الْعَرَش يِلْقِى الرُوح مِنْ مرو عَللَ من يَكاكُ مِن عادو لَذِرَ يِوْمَ الثَلافِ يم 
هم بَرؤة لا تَْنَ عل الو ته كو رمن الشأك الوم يِه لمر امار يوم ير كل 
َرِبمَا حكَسَبَتَ لالم الوم إرك لله سَرِيحُ أْسَانِ وَلَذِرَهُمْ يوم الْزمة إ اموب 


في الآيات التي قبل هذا حديث عن المؤمنين وعن أن حملة العرش من 
الملائكة يظلون يستغفرون لبهم ويدعون الله لهم بالرحمة وأن يدخلهم جنات 
عدن التي وعدهم بها ومن صلح من آبائهم وأزواجبم وذرياتهم. 

ومن عادة الأسلوب القرآئي ‏ كما بينا ‏ أنه بضع آية الشدة إلى 
جانب آبة الرخاء. ويتبع الحديث عن إحدى طائفتي المؤمنين أو الكافرين 


ب الوصف 0 


بالحديث عن الطائفة اللأخرى» للأسباب التربوية التي ذكرناها. فيما مضى . 

فناسب أن يردف الحديث عن المؤمنين ودعاء الملائكة لبمء بالحديث عن 
الكافرين وما يقولون ويقال لهم يوم القيامة» وبعد أن تَعرض الآيات لبذه 
الصورة من حال الكافرين يوم القيامة يتناول البيان القرآني وصف يوم 
القيامة بصورة عامة ومخيفة يتضاءل أمر الكافرين وشأنبم من خلال 
هولبها. ونجد أنه أدخل ضمن هذا البيان آبيات يتجه فيبا الخطاب إلى 
النأس بالأوعظلة والتذكير وإعداد العدة لهذا اليوم قبل فوات.الأوان؛ وذلك 
حسبب الطريقة القرانية المتبعة من إقحام آينات الوعظ والإرشاد والتوجيه 
خلال الموضوعات والأبحاث الأخرى لأسباب ذكرتاها قيما سق. 


شرح الآيات: 

- تصف الآية الأولى» بأسلوب فريد؛ مدى كراهية الله للكافرين يوم 
القيامة» فتجعل المقياس الموضح لذلك مدى كراهية الكافرين لأتفسهم إذ 
أودت بهم إلى هذا المصير الجائل الأليم» وإنها لكراهية شديدة إذ ذاك. إن 
مقت الله لهم في ذلك اليوم أكبر وأشد من مقتهم الشديد لأتفسهم ومن مقت 
بعضهم لبعض. ولئن كان سبب مقتهم أنفسهم أنها أودت بهم إلى هذا 
المصيرء فإن سبب مقت الله لهم أنبم طالما دعوا في دنياهم إلى الإيمان وظلوا 
يجحدون ويكفرون. فبذا معنى قوله: إن الذين كفروا ينادون لقت الله أكبر 
من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيهان فتكفرون. أي لمقت الله إياكم اليوم 
أشد من مقتكم أنفسكم؛ و(إذ تدعون. . .) علة لقت الله عرٌ وجل. وأنث 
خبير أن مقت الله إباهم ليس خاصاً بذلك اليوم بل هو موجود في الدنيا 
أبضاء ولكين خا ظبر بر أثره يوم القيامة أسند إلى ذلك اليوم. على أنه يجوز 


كك من روائع القرآن 
عدم تخصيص المقت إياهم بذلك اليوم وحده.. فتكون الآية بياناً لما استحقوه 
من المقت منذ أن كفروا في دار الدنيا. 


- وتصف الآية الثانية مدى ذلهم وضراعتبم في ذلك الموقف حيث 
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يقولون: 9 كَالُوأ دبنَا أضنا انين وَلِْيسََا أَتسَينِ فارشا يذُنويَا . 

أي أمتنا إماتتين اثتدين وأحييتنا إحياءتين اثنتين» والإماتتان هما الإماتة 
السابقة على الوجود في الحياة افيا .والإماتة السالقة على اش يرع التؤاسة: 
والحياتان هما الحياة التي عاشوها في الدنيا والتي بعشهم الله إليها يوم الحشر. 
وعبر عن العدم الأول بالإماتة مع أنه عدم أصلي غير مسبوق بوجود ليصور لك 
أن ذلك قا هو أيضاً بجعل الله وتقديرهه كما تقول : سبحان من جقر البحوض 
وعظم الفيل» مع أن البعوض صغير من أصله . ٠‏ 

ويقولون بعد ذلك: فاعترفنا بذنوينا» ليمسحوا ببذه الضراعة جحودهم 
السابقء وليجعلوا من ذلك تهبيداً وتوطئة لرجائهم الذي يتقدمون به: فبل إلى 
اوويو من سبيل؟: وأنت إذا ثأئلت ف هذه اللثملة وجدقبا ضور أبلغ حالات 
الضراعة والاسترحام والذل؛ فقد عبروا عن رجائبم ببل وهي ‏ كما تعلم ‏ 
استفهام عرض ورجاءء ثم عبر عن الرجوع إلى داز الدنيا بمطلق الخروج من هذا 
لموقف» ونكر الكلمة بياناً لتعلقهم الشديد بأي خروج من هذه الورطة؛ ونكر 
السبل ونا عن تاكيرها وتسيمبا بضبليط "بن" عليوا؛ ليصيم للفنى هل إلى 
أي خروج من هذا المأزق سبيل ما من الممكن تصوره؟. . . وهو كما ترى كلام 
من غلب عليه القنوط واليأس وأسقط في يديه؛ فراح يتعلق بحبال واهية من 
الربجاد والشراعة والاله. 

- والازق ينها سرطة ب اكري. طح القراي على انز حاسيم عقاة 
تنبيهاً إلى استحالة ما يؤملونه وإلى وضوح ذلك بحيث لا حاجة إلى التحدث فيه 
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والإجابة عنهء ولكنها تكشف لبم عن علة هذه الاستحالة وسببباء إذ تقول: 
00 يتم إليه من العذاب الذي لا مرد له؛ إنها هو يسبب أنكم كنتم إذا 

عيتم إلى الله في دار الدنيا بادرتم إلى الجحود د والكفرء وإن لاحت لكم دعوة 
إلى باط أد شو ساوعم في وأستع به 

وتأمل في دقة التعبير القرآني عن هذا المعنى : 

.4 يكم بِآنَّهُه إِذا دع ) أ يعد سككرفة وَإن مرك بد- توبث‎ < ٠ 

عبر عن حال الدعوة إلى الله بإذا الدالة على التتحقق والتكرار, وعن حال 
ظبور الشرك أمامهم بإن ١‏ لدالة على المصادفة في الوقوع وعدم التكرار» ونص 
على الذعوة في الحالة الأولى وأهمل ذكرها في الحالة الثانية» لصور ق الذعن 
مدى ما انتبى إليه حالهم من السوء» فهم لا ينصتون إلى شيء من الحق مبما 
كرو به ردعوا إليمه ف حين أليم سرهوة إلى الكثر ولإيسود ميم لاحت ليم 
آي هنوية مد جلى ابعدء ش 

فمن أجل ذلك» لا مرد ولا رجوع؛ ؛ والحكم لله العلي الكبير وحده. 

- ويلتفت السياق هناء بعد أن تصور القارئ المتأمل رهبة الحشر والحساب 
يوم القيامة؛ وتصو تصور حالة الندم التي يستغرق فيها الكافرون إذ ذاك دون أي 
فائدة ؛ ؛ لينبه الناس وإن الوقت لم يفت بعد» وإن هذا الموقف لا يزال غيبا في 
علم الله . إلى أن يتداركوا فيصلحوا أحوالهم ويؤمنوا | بالحق القائم جلياً أمام 
بصائرهم . فيقول الدع وجل ميقاطياً عباده في دار الدنيا: 

هْرٌ أَلَرِى 557 ايدو ميرك لَك ين آلسَّما امار يتنا وما يَتَدَصكَرٌ إَ 


من يذب 


فأما الآات» فبي تلك الدلائل الجلية على وجود الله ووحدانيته والتي بها 
تستقر العقيدة الصحبحة ف في القلب فتحقق مصلحة الدين للناس في الحياة . وأما 


11 من روائع القرآن 
الرزق الذي ينزل من السماء فهو كناية عن سببه وهو المطر الذي به تحيا الأرض 
وتوجد الأرزاق» والذي به تتحقق تتحقق مصلحة الدنيا للناس في الحياة» فالآية تبن أن 
الله عز وجل قد قا نيه ق لسرا صلا من أساسي سايسة تيكوم ودفلاننة 

ولكن رغم ذلك كله» فإنه لا يتذكر هذه الحقيقة الواضحة ويستيقظ إليها 
إلا من تخلص من شوائب أهوائه وأغراضه ورجع إلى عقله المتتجرد الحر يستمع 
إلى حكمه ويأخذ بببذيه . 

- فإذا كان الأمر كذلك» فاستقيموا أبها المؤمنون على عبادة الله تعالى 
وأخلصوا الدين له ولا تلتفتوا إلى ما يغيظ الكافرين من ذلك» فبم إنما يكرهون 
ذلك منكم وينكرونه بسائق من شموائهم وأهوائهم النفسية» لا بوحي من 
عقولهم الحرة الطليقة. 

ولا أمر الله المؤمنين بالاستقامة على عبادة الله» أتبع ذلك ببيان بعض ما 
يتصف به الله عر وجل من صفات الربويبة تأكيداً لما تضمنته الآبة السابقة 
الأمر بعبادة اله عو ذ دجل فقال: 

ل رَفِيمٌ الدب يب ذو المرش بْلقى لروحَ مِنْ أتروء عَلّ من َم مِنْ عادو لذو 


0 
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ألثلاقٍ 4. ظ 
فأما: رفيع الدرجات؛ فبي بعنى مرتفع الصفات فلا يلحق به فيها غيره 
ولعل هذا خير من القول بأن رفيع يمعشى رافع وأن المعنى: رافع درجات من 
شاء من عبادهء ذلك أن الأشبه برفيع أن تكون صفة مشببة لا اسم فاعل. 
وآثاء فو الغرش + فسن مالكه وخالتف. ولا اللرده بالذكر لأله من أعظم 
مخلوقاته وأجلباء والعرش من الغيب الذي أخبرنا الله عنه ولم يطلعنا عليه: 
فيوهيا تحب الاق عد غياً, والمتاة شيراة تعدا دلوف تبره عو 


-- 
0 


الوصف 1 7 


حذف اكتفاء بما يدل عليه وتوجيباً للفكر كله إلى التأمل في هذه الصفات . 

وا يلَقِى ريون أتروء . . .© خبر آخرء فبي صفة ثالئة؛ أي إنه يرسل 
الوحي الذي هو بثابة الروح ححياة الإنسان» إذ إن مضمون الوحي الإلبي إنما هو 
روح للحياة الحقيقية التي يحتاجها الإنسان أشد من حاجته إلى الغذاء. وتأمل في 
التعيير ب (يلقي) وانظر إلى الكلمة كيف تصنور انطلاق الوحي من الله عر وجل ' 
إلى من شاء من عباده في إلقأء سريع» فلا يمكن أن يلحقه أي تبديل أو تحريف» 
وهو ما يؤكد مضمون قوله: من أمره» أي يلقي الروح ناشئاً ومنطلقاً من أمره» 
فمن للابتداء» والجار والنمجرور متعلق يمحذوف منصوب على الخحالية. 

وفي قوله: مني تناد 4 دلالة على أن النبوة لا تأئي بالكسب 
والترقي في مدارج الصلاح والتقوى, وإفا هي اختيار إلبي محض . ٠‏ 

أما الوظيفة التي يتطبينها الوسي ويكلقب يها الرسول قي أنه بدني يوم 
التلاق» أي يوم القيامة. 

ولم يذكر المفعول الأول لينذرء ليكون الإنذار عاماً للناس كلبم في 
مختلف الأعصار والأمصار؛ ولم تزد الآية على أن أطلقت على يوم القيامة 
اسم : يوم التلاق» دون أن تعين المقصود بالتلاقي الذي يكون فيه؛ ليشمل كل 
تلاق يكون في ذلك اليوم. . إذ فيه تتلاقى سلسلة أجيال البشر كلها على صعيد 
واحد بعد أن كانت مفرقة على عمر الدنيا كلهاء وفيه يتلاقى الناس بالملائكة 
وأمل السموات بأمل الأوطى : وفيه يتلاقى الناس مع ما قدموه من أعمال. . 

إنه حقيقة يوم التلاق. ٠‏ الال وما لايق الما وكا ماي الم مره 
محنى » وإنه لتلاق عجيب ورهيب!!. 

ومع الحدينف عن الشر هذه العيفات بموة السياق» كما ترى إلى أوك 
البحث؛ وهو الحديث عن يوم القيامة وحال الكافرين فيه؛ فتصف الآيات التالية 


2 من روائع القرآن 


جوانب من مظاهر يوم التلاق: 

-«يتمَ هم برئدة لبق عل اله يتهج عور ل الماك ليزم يله الوبير امار 

ثلاث صفات من أهم صفات يوم الحشرء تصورها هذه الجمل الثلاث 
تصويرا يسيطر على المشاعر ويأخذ بالقلب. ظ 

يوم هم بارزون: بدل من يوم التلاق» أي لينذروهم ذلك اليوم. يوم هم 
خارجون من قبورهم إلى ظاهر أرض مستوية لا يسترهم فيها شيء من جبل أو 
بناء أو واد أو أكمة. إذ هي كما قال عز وجل: قاع صفصف لا ترى فيبا عوجاً 
ولا أمثاً. 

لا يخفى على الله متهم شيء: استتثاف فيه مزيد من التقوير لب أليروزهم 
ووضوحبم فق ذلك الوقف» وفيه مزيد من تس ذلك الباطل الذي كان عالقا 
برؤوس الكافرين منهم في الدنيا من أن الأرض إذا التقمتهم وأصبحوا تراب 
فبيبات أن يحشروا مرة أخرى» فبها هم اليوم بارزون ظاهرون يموجون تحث 
سلطان الله وفي قبضته وأمام نظره. 

لمن للك اليوم؟ لله الواحد القسبار: صفة ثالشة جاءت بهذا الأسلوب 
التصويري المثير. فمن أجل ذلك حذف لفظ القول من جملتي السؤال والجواب 
معاء لأن المقصود ليس.إخباراً عن كلام سيحصل» وإفا اللقصود تصوير ذلك 
اليك الرعيدق أنخص لقره وأحواله. 

. فالسؤال منبعث من وحي المشهد: لقد بوز الداس جميعاً من قبورهم إلى . 
هذا الملتقى» ولقد تقطعتث أسياب دنياهم وعلاقات ما يينهم وانسلخت علهم 
مظاهر الْلّك والجاه والسلطانء وجاءوا لا يسوقون معهم إلا جسومهم العارية. 
فيرتسم السؤال من وحي الحالة وهول المشهد ومن ذكرى الغرور الدئيوي الذي 
طوي عببده لمن اللّك اليوم4 ليرئسم من وراكه الجدوابٍ الاذي هلو سمع الزمان 
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والكان ينطع في كل أن وفكر: لله الواحد القبار. 
ش -لاليوَ مجر ل نفس يما حَكسَبَتَ لاظلم أ لون إرى لَه سَرِِهُ لَفْسّانِ» 

ثلاث صفات 0 الوه القيامة توضح أهم خصائص ذلك اليوم» وهو 
الحساب الذي تلاقيه كل نفس على ما قدمت. 

اليوم تجزى كل نفس يما كسبت تعطى جزاء كل ما قد فعلنه من خير 
وشرء وفي تقديم (اليوم) وتصدير الجملة بها إيحاء بأن الناس طاما مهلوا من 
قبل حتى ظن كثير منهم أنه لا جزاء ولا حساب!. . 

لا ظلم اليوم : سيلغ اليوم كل حي مناد: وسينصف كل مظلوم ويقتتص 
من كل ظالمء ولكن هل كان في دار الدثيا ظلم حتى يكون نيه خاصاً ببذا 
اليوم؟ إن الجملة صيغت بهذا الشكل رداً وتبكيتا لأوائك الذين طاما تساءلوا في 
دار الدنيا عن أسباب تفاوت الناس في مظاهر السعادة ووجود مظاهر البؤس 
والفقر إلى جانب مظاهر النعمة والترف ونسبوا إلى الله من أجل ذلك الظلم 
والجور» قصدا إلى الإلحاد في ذاته واذعاء عدم وجوده؛ فالجملة تقول لبؤلاء 
الناس ‏ على سبيل التبكيت والتأنيب : تستطيعون أن تطمئنوا اليوم إلى أن مثقال 
ذرة من العدالة لن يهدر وإلى أن أحدا من الناس لن يظلم؛ إن حياتكم التي 
مربت ليع تكن إلا فصلاً صغيراً من قصة الوجود الإنساني كله؛ والحكم على 
القصة ما كان ينبغي أن يكون من خلال ما يتراءى من فصل واحد صغير فيهاء 
وسترون من مجرى الحساب والجزاء» اليوم: أن عين العدالة لم تغفل عن 
الإنسان سلحظة واحدة في دنياه التي -خلت. 

فلمأ كانت هذه الحقيقة إها تتجلى وتنكشف للناس يوم القيامة» أسند نفي 
الظلم إلى ذلك اليوم تصويراً لبذه الحقيقة كلها . 

إن الله سريع الحساب: لن يعجزه شيء عن محاسبة هذه الخلائق المتجمعة . 
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كلها في آن واحدع فبو تعالى لا يشغله شأن عن شأن. ولئن كان وقت الحساب 
يطول أمدة ال الثانين: عام البول الذي يحيط به وليس لعجز الله 
عن الإسراع في محاسبتهم!. . 

0 َذِرَهم يوم مد إِذ الوب دَى لَلَْتَاجِرِ لبي نا إلكايليية بن 

كيم له : 

عود إلى وصف يوم القيامة بأسلوب مختلف وبأنواع أخرى من الصفات 
المائلة المخيفة . 

والحديث هنا يتحول إلى مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قائلا: 
أنذر الناس يا محمد يوم القيامة» فيوم مفعول:ثان لأنذر. ولقد سمى القيامة هنا 
بيوم الآزفة» بعد أن سمأفا في الآيات السابقة: يوم التلاق. وكلا الاسمين 
وصف صادق وهائل ليوم القيامة. وهي من أزف الأمر إذا دناء وإضافة اليوم 
إليبا من إضافة الشيء إلى صفته» أي اليوم الآزف وإفا سماه الله (الآزفة) تنييها 
إلى أن ذلك اليوم قريب وإن استبعد الناس مداه واستأخروا قدومه. ولقد وصف 
الله هذا النوم بعكس ما هو متصور في أذهان الناس كي يتنبهوا إلى خط 
تصورهم هذاء ولكي يعلموا أن كل ما هو كائن فهو قريب. 

ولك أن تقول: ففيم أَنثت الآزفة» وهي كما تقول صفة لليوم؟ والجواب 
كما قال القفال وغيره ‏ أن سائر أسماء القيامة جارية غلى التأنيث كالظامة 
واخناقة وتحوهما تضميئاً لبا معنى الداهية» أي فالتأئيث للتبويل. 

إذ القلوب لدى الحناجر: استحضار لصورة الكرب الشديد العالق بنفوس 
الناس إذ ذاك» والكرب معنى اعتباري مجرد» ولكن الآبة تبرزه في أروع صورة 
موسة عبجسنة» وصورة الكرب عتاعى تلك القلوب اللي الزتفعت مبن 
أماكنبا حتى التصقت بالحلوق» فلا هي تعود فيستروحوا ولا هي تخرج 
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فيستريحوا. وانظر إلى الشمول الذي دلت عليه "القلوب” و"الحناجر"!. . فهو 
لم يضف القلوب والحناجر إلى أناس بأعيانهم» بل قطعبما عن الإضافة 
والتخصيص» وعبر بصيغة الجمع وأدخل "ال" عليهاء لتفهم أنبا غاشية عامة 
من الضيق والكرب د إلى كل من يزدحم بهم ذلك الموقف المريع. 

كاظمين: حال من أصحاب تلك القلوب؛ وهم وإن لم يذكروا في الآية 
ولككن صورتهم ماثلة في المخيلة. والكاظم هو النحبس على حال مر القم 
والغيظ امتلأت يبما نفسه» وهي صورة أخرى للكرب الشديد في ذلك اليوم؛ 
ليس عنه أي متنفس ولا مهرب!. . 

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع: كشف للحالة التي قد يتساءل عنها 
الفكر والذهن: أليبس ثمة من ملجأ أو شافع أو معين؟ لا. . ليس للظالين أي 
ملاذ» إنه الكرب الذي لا مفر منه ولا مخللص» فليس ثمة قريب شفيق, ولا 
شفيع يطاع قوله أو ينظر في شفاعته. ونفي وجود القريب الشفيق إنهما هو تصوير 
لعدم اهتمام المرء إذ ذاك إلا بنفسه. فالأقار ب لا يزالون أقارب لبعضهم إذ ذاك 
وَلكَن أحدا مديم ا يتعرف على الآخرء فكأن الأنساب قد قطعت مما بينهم 
حينئذ فلا وجود لبا كما يقول الله عز وجل: 

م« يدا ْم في الصُور قلا ساب يتَهُرْ رميز ولا يورت 4. 

« يتلم عله لأ وَمَا فى الصُدُوبُ4 أسلوب آخر في التعبير عن مجازاة 

الله ومحاسبته للناس إذ ذاك» وفي التعبير عن عدم تكن الكافرين والجاحدين 
يومئذ من المكر أو الكذب أو إخنفاء الحقائق. 

إن الله عز وجل مطلع على كل ما قد يجترحه أو يكسبه الإنسان سواء 
كان ذلك بجوارحه الظاهرة أو بنفسه ووساوسه الخفية. وتأمل كيف عبر الببان 
القرآني عن النوع الأول ب: خائنة الأعين وعن الثاني ب: ما تخفي الصدور. لقد 


لا ظ من روائع القرآن 
كنى عن أعمال الجوارح يأق مقال لباء وغو الظلرة الرنية بللعين وعير عشي 
بخائئة الأعين» أي الأعين الخائئة» على أن الخائنة اسم فاعل» أو بمعلى: خيانة 
الأعين على أليا معبفر كانساية واقاقنةاء كنأل المين عقوف مناسيا قشم حنا 
أضمر في نفسهء أو تخون الحق والأمانة إذ تغمز وتسترق النظرة امحرمة. 

وكنى عن أعمال القلوب ووساوسبابما تخفي الصدور؛ والصدور هي 
مستكن الأسرار واتلتفيات. 

فكيف يستطيع الظالمون مع ذلك إخفاء الحقائق؛ أو الكذب على الواقع؟! 
أم كيف يعجز الخالق جل جلاله عن محاسبتهم على كل ما اجترحوه من صغير 
وكبير؟!. 

- وتختم هذه الآيات الوصفية افضمنة أظرف من ماله بوم القرقدة 
بتقرير الحقيقة التي يريد الله عر وجل من عباده أن ينتبهوا إليها قبل فوات الأوان» 
وهي أن الله وحده الذي يقضي بالحق الذي يشاء على مخلوقاته كلها في الدنيا 
والآخرة» فبو وحده المؤثر في خلق العالم وطبائع الأشياء» وهو الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى» وإليه مرد الناس كلهم ليقضي فيهم قضاءه المبرم الذي لا 
قضاء فوقه. 

وهيهات أن يكون لشيء من المخلوقات الأخرى التي يؤلبها الكافرون 
والجاحدون من الأصنام أو الناس أو طبائع الأشياء» أي صفة من هذا القبيل: 

« وائك يَقدى انحن والَدينَ يدَعْوْنَ يبن دوز و لايَتْصُونَ وو إن لَه هُوَآَلتَدِيمٌ 
لْبصرٌ *. 

والله تعالى أعلم . 


فيِاليتادى وَالانَابتَات 
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حو 5 و« يج عت حم عر 3 
# ## وقصن ريك الاتعيدكا | 8 عبنم ما بيِلْمَنَّ عِنَدَكَ اكير 


عاض بض 2خ #وعسم لوت م ره م م عبر رماع ا 
أو 6 سما أَفِ ولا تنهره “امار تيبا للقي 2 


سس سر ص م عت صل قات عد فرك ين إن اهدح دوقع 5-8 2 جوع بو 
جنا اذل ين تعمد ا علد يما في نشوسة: إن 
ع ره “0 4 3-1 م م لوم 8 روم سر ف 
تكووأ مكِلِحِنَ َنَمْ حكانٌ الأوييرعفورا وات ذا الْْرَيَ > يميم التبيل 
رض لإدمس ب» 7 000 ٍ 2 5 2 م ري ءيء ساي 
ولا بر ينيدا إنّ مدت انوأ وأ يِحْوانَ الشَمِلطِينِ وان السَيِطدنُ لريوء حقوبا وَإِمَا تعرضن 


دحوو و سر 0 0124 


َب يع ممق ين َيكَ وها َكل لمم مولا يورا ولا يحل يَدَ1َ مملوةٌ إل مَك و 
تستلهتا عل البسل متتل مما 000 عونا #. 
تعريف عام بالآدي ات: 
تعرض هذه الآيات ليبان أحد عشر مبدأ من أهم المبادئ الإنسانية العامة. 
مبتدأة ومختتمة بمبدأ التوحيد والعبودية لله عز وجل. وتأني هذه الآيات بعد 
آبات سابقة تتحدث عن أهمية القرآن في إصلاح حياة الإنسان ودلالته على النبج 
القويم؛ وعن حدود المسؤوليات ونظامها وقيمة كل من الحياتين الدنيوية 
والأخروية. 
ذبي تأني بعد منببات وحوافز تبي كلا من النفس والذهن لقبول ما 
تتضمنه هذه الآيات من مبادىٌ الإنسانية بقبول حسن. 
شرح الآيات: 


01 أل سخ وسرة الاسم 


- ## وَقصَى ع ريك أ لا تعبدوا ! ؟ إِيَاهُ #. أى أمر ريك ألا تعدوا إلا إياه؛ 


41 من روائع القرآن 
وقد استهل الخطاب بجملة إخبارية للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي: 
وقضى ربك. ثم التفت بالخطاب إلى الناس حينما تحول من الإخبار إلى 
الإنشاء» فقال: ألا تعبدوا إلا إباه. وذلك لأن الجملة الأولى حكاية فناسب أن 
بتحه الخطاب فيها إلى الزبيع عليه يوالسلا وأما الثانية فأمر وتوجيه» 
تايب أن شع فلطاب قيب إلى عامة الذين يتجه هذا الأمر إليهم. 

فبذا أول مبدأ من امبادئ الأحد عشرء وهو أخطرها وأهمبا. 

شم أتبعه بالمبدأ الشاني قائلاً: طمَيلودبَِ ِعسَدنَاً #, أي وأن تحسنوا 
والواففون اناه #قولنة أحسنت به وأحسنت إليه. وإقا حمل زثيةير الوالنين 
إثر رتبة توحيد الله وعبادته» لأن الله هو الممسب الحقيقي لوجود الإنسان وعيشه 
وارتزاقه : والوالدان هم السبب الجعلي والظاهري لكل من الوجود والعيش» 
فلئن كان المقنتضي لعبادة الله أنه الخالق والمنعم الحقيقي» فإن المقتضي لبد الوالدين 
ما قضت به حكمة الله من أن يكون ويجود الإنسان يبما ونشأته عن طريق 
وغازديما. 

ثم شرح المقصود بالإحسان فقال: 

إِمَا يَلْمَنَّ عِندَكَ الصكير أحد هما أو كلاهما فلا تقل لما أَفِ ولا لتهر: 
َكل لَهُمَا مولا حكَرِيمًا 4. 

وأصل الجملة: إن يبلغ عندك الكبر. . . فركبت إن مع ما التي يسمونها 
زائدة لتصوير المبالغة في استقصاء الظروف والأحوال» وأدخل نون التوكيد على 
الفعل لنفس الغرض أيضاًء فأصبحت الجملة تقول لك بكل من جرسها 
ومضمونها: مهما وجدت الشيخوخة قد دبت إلى أحد من أبويك فليكن موقفنك . 
منهما في كل الظروف والأحوال موقف الراحم الشفوق والخادم المحب. 

وكان من الممكن لسلامة أصل هذا المعلى أن تستغني الآية عن كلمة 
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'عندك" بأن تقول: إما يبلغن الكبرّ أحدهما أو كلاهما. . لولا أن "عندك" هذه 
تثبت في إحساس المخاطب معنى هائلاً يشير فيه النزوع إلى الشفقة والرقنة 
والعطف. . فالآية تصور ببذه الكلمة كيف أن الكبر والضعف قد وضع كلاً من 
الوالدين في كنف الابن وتحت رعايته بعد أن كان الابن هو الضعيف الذي يعيش 
في كتفيما وتحت رعايتهما. 

والقصد إلى تصوير هذا المعنى هو الذي اقنضى تقديم لفظ "الكير"» وهو 
مفعول» على لفظ: أحدهما وهو فاعل» ولو اختلف نسق هذه الألفاظ وترتسها 
اختلافا ماء ؛ لاتينت الصورة وبطل أن يكون في الآية شيء من هذا الإيحاء. 

ثم انظر كيف 3 نبتك الآية عن أن تضيق ذرعاً بهما في شعورك ونفسك كما 
نبتك عن إيذائهما في شيء من عملك : ومعاملتك؛ ثم كنت عن الأول بأقل 
مظبر له وهو التأفف» وكنت عن الثاني بأدنى مظبر من مظاهره وهو القسوة أو 
الاتتبار في القول» فنبت عن ذلك بدلالة النص» إذ النبي عن أدنى أفراد الشيء 
أبلغ نص في الدلالة على عموم النبي عن الجنس كله . 

- شم زاد الأمر بالإحسان إلى الوالدين تأكيداً؛ فصور لك ما ينبغي أن 
تكون عليه حال الولد من والديه دائماء وأخرج معنى الرحمة ببما والإحسان 
إيسجما والتواضع لهما في مظهر شيء متخيال محسوس مبالة في الإلزام به 
والدعوة إليه» ٠‏ فقال: « وَخْشَ لَهمَا ناح ادل ين أليّحَمَةٍ #. فقد صور الذل 
المأمور به بطائر خر هاويا إلى الأرض ثم صور مبالغة وضوح الذل والتواضع 
. بنشر هذا الطائر مع ذلك جناحيه يخفضهما نحو الأرض 

بيد أنه استدرك؛ كي لا تحسب أنه ذل الحطة والصغارء وهو ما ينهى عنه 
الإسلام ولا يمكن أن يأمر به فقال:. من الرحمة» أي يسبب ويعامل الرحمة 
ببماء وهو شرف لك وليس بصغار عليك. 


4”؟ من روائع القرآن 

ومع ذلك» فلا تقتصر صر على أن تعاملبما ببحمة من عتداك» بل اد له لجا 
أيضا على أن يشعلبما برحمة من عنده. وم تامهم كيام فصغيرا». 

أ برحسة #رحتعينا بي إل كنث صثيرا: أو في مقابل رحمتهما بي 
إذ ذاك . 

- وما بالغ هذه المبالغة في الأمر ببر الوالدين» حتى 4 حتى إنه لم يرخص في أدنى 
كلمة قد تتفلت من المتضجر» اعقب اللقدرييائر رقع خوخ عمن أساء ثم أسرع 
فتاب» ولم يكن قلبه منطوياً إلا على الخير والبو والتزام أمر الله عن وجل » وتأمل 
في الأسلوب الذي أخرج به هذا المعنى إذ قال: 

جك نك يما ى شو ية' يد كوا سي كم حكاة بارت طث» . 

وفبه تقرير بأن التوبة الكاذية باللسان لا تخدع الله عرّ وجل لاطلاعه على 
ما استقرٌ في النفوس» وفيه تأكيد بأن الله يقبل توية الآيب إليه النادم على ما قد 
كان منه. 

- وينتقل البيان القرآني إلى المبدأ الثالث» وهو الوفاء بحق القرابة والرحم 
خاصة وبق خسم النقراء والمساكين عامة؛ وهو مبدأ وثيق الصلة والمناسبة 
بالذي قبله وهو بر الوالدين. وليس الأمر هنا بالإحسان والرفق» ولكنه . 
بإعطائ, ئبم الحق الذي لهم عليه» حتى لا تتصور أن للك بذلك عليهم منة وأنك 
قنحبم من حقك الذي هو لك. وعد هادا لللى شمر ضيياظة الآية: 

« وَءَاتِ ذا لمر حَقَّمُ وَالمِسَكينَ وَأبْنَ ألتِيلٍ *. أما الأمر بالإحسان إلى 
الوالدين» فلس فيه مثار لهذا التصورء وذلك لأن الولد ممما بالغ في الإحسان 
إلى والديه فإنه لن يفي لبما بجزء من حقهما السابق عليه 

ولما كان الوفاء للأقارب والمعوزين بحقوقهم يقتضي حجز المال عن تبديده 


رس 


اباك ال لوال 0 « ولا بُدْرَ تدا * 
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والمفعول المطلق لبيان النبي عن التبذير الذي لا مسوغ له إلا التبذير المجرد» 
وذلك لوخراج صور من الإتفاق قد تظبر في مظهر التبذير ولكنها ليست في 
الحقيقة كذلك إذ يقتضيها مصالح وأسباب مشروعة معيئة. 

وبالغ في النبي عن هذه العادة يقوثه ميخيرا: 

« إن الَو كنأ بخن الننيلين وكنَ التبطدخ ريو كوا 4. 

أي كانوا قرناء للشياطين» وفيه لاح إلى أن عادة تبذير المال وتبديده إها 
تتمكن بتغلب الوساوس الشيطانية لا أكثرء إِذ ليس من ورائه أي غاية أو مصلحة 
يحتاجها الإنسان. 

- ولكن أرأيت لو لم يكن الإنسان موسراً بالمال الذي يعطي منه حق 
القرابة وانحتاجين فأعرض عنهم عجزا ٠‏ عن العون لا استكباراً عن أداء الحق؟. . 
لقد عالج البيان الإلبي العظيم هذه الحالة بأسلوب بالغ الروعة إذ قال: 

# وَإمًا ترصن َنم ايه مَمَوَ ين دَيْكَ يوا فَثْل لَهْرْ ولا مَنسُويًا 4. 

أي مهما اضطررت إلى الإعراض عنهم يسبب الفقر والعوز اللذين تتأمل 
ببما فرج الله وربحمته؛ فقل لهم في مكان ذلك كلاما سبلا لين وعدهم وعداً 
جميلا» فليسور هنا مفعول بعنى الفاعل؛ أي يسر ضرّهم عليهم بكلامك 
الجميل ليم 

ولما أمر الله عز وجل في الآيات التي ذكرناها بالوفاء بحسق الأقارب 
وامحتاجين ونبى عن تبديد المال فيما لا حاجة إليه» حتى لا يفوت بذلك أداء 
هذا الحق والقيام به» ناسب أن ينتقل الحديث إلى تقرير مبدأ جديد يتعلق 
بتنظيم الإنفاق ويضع قانوناً عادلاً له. والبدأ الإلبي الذي يخاطب به كافة 
العباد في ذلك؛ هو أن يكون الإنفاق قائماً على العدل بين التقشير والبخل 
اليب من سجانب» والإسراف والتبذير المقيت من جانب آخر. ولكن الأسلوب 


لذ من روائع القرآن 
مل ل يس وي هه 


القرآني لا يعبر عن هذا المعنى بهذه الطريقة بقة المألوفة» وإنما يخرجه في صورة 
محسوسة متخيلة فيقول: 

0 لاجمل يدك مَعْلُودٌ إل عنقِك ف ولا عاونا كل الإتط تمد ملونا تشرراك. 

فقد صوّر البخل في مظبر اليد المربوطة إلى العنق فبي لا تكاد تنفك 
عنه» ومعلوم أن اليد أبعد ما تكون عن الآخرين حينما تكون مقيدة بهذا 
الشكل الغريب» وصور الإسراف بتلك اليد التي نظل ممتدة ومبسوطة لا تكاد 
ترجع إلى صاحبها أو تنقبض تتقبض على شيء؛ ثم هدد من يلتزم بذلك التفريط أو 
هذا الإفراط بأن سيأتيه يوم يعود من دأبه هذا ليقعد منقطعا عن أسباب العيش 
والرزق؛ يتلقى اللوم من الله والناس على ما أفرط أو فرط . 

- وثاتي الآية التي بعدهاء واقعة موقع التعليل مما قبلها وعي» 

3119 ينظ از يس يك وَيَتْردٌ لذ كن بعبادوء حبرا بصا #. 

أي فإذا كان مصدر رزقك هو الله عر وجل ببسطه إذا شاء ويضيقه عندما 
يريد» فالتزم وصيته في آداب الإنفاق وكيفيته, إذ لا البخل هو الذي يحفظ مالك 
1 التبذير والإسراف يمنعانك من أن يعاقبك الله بذلك فيقدر عليك رزقك 
الذي تتقلب وقرح فيه. ثم يقول: : إنه كان م عاد خيراً بصيواء [شعاراً بأ براقبيم 
بصدد ما يأمرهم به من هذه المبادئ» اهل ينفذونها أم يعرضون عنما؟. 

- ويا الناسية ‏ مع الحديث عن آداب الإتفاق وتقرير أن الوزاق للعباد ش 
هو الله وحده ‏ لعرض مبد أ خامسء وثيق الضلة بكل ما قد مر. فبقول الله عن 
وجل: «إواتتار' كد حَنيدَ يلي غَنْ رُم ويك إن كَبَهْرٌ كاد حِظنًا كيرا 

أي لا تقتلوهم مخافة فقر تتوهمونه» وأصل أملق بعنى التصق بالملقات؛ 
وهي حجارة رقاق ملساء كني به بعد ذلك عن الفقر والحاجة. ثم علّل النبي 
يتأكيد ما قد ذكره في الآية السابقة فقال: نحن نرزقهم وإياكم: أي لستم أنتّم 
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الذين ترزقوت أولادكم حتى تحاروا في أمرهم فتندفعوا بذلك إلى قتلهم» بل نحن 
الذين نرزقهم وإياكم جميعاًء وبالغ في إظهار هذا المعنى مع شيء من التأنيب 
حينما قدم ضمير الأطفال في الرزق على الآباء؛ إذ أشعرهم بذلك بأن رزق أطفالهم 
مقدر مبيأ لهم من قبل رزقهم هم» فلا يتوهموا أن لهم أي تأثير في رزقهم حتى ولا 
التأثير الشكلي الذي يتجلى في مظبر كونهم وسطاء لهم في الرزق والرعاية. 

وحينما نبى الله في سورة الأنعام عن قتلهم أولادهم من أجل وقوع الفقر 
بهم فعلاً قائلاً: « وَلتْقئوً ودح حَنْيَةَ ملق © لم يقدم ضمير الأطفال كما 
فعل هناء ذلك لأن خوف الآباء هناك إفا هو على أتفسهم وأولادهم مع أو هو 
على أنفسهم قبل أولادهم فلا داعي إلى إشعارهم بهذا المعنى على ذلك اشير : 

ومن أجل وضوح كل ذلك» فقد كان قتلهم خطاً كبيرا. وخطء بكسر 
الخاء مصدر خطئ يخطأ كأثم يأثم وزناً ومعنى» ٠‏ فهو أبلغ وأشد من الخطأ بفتح 
الخاء والطاء,» إذ هو الإثيان بما لا ينبغي من غير قصد. 

- ديجر الحديث عن الأولاد وحرمة قتلهم إلى الحديث عمن أهم وأخطر 
مبدأ من المادئى المتعلقة بالأسرة: وهو ايبدأ دايا في سلسلة هذه المبادئ 
الإنسانية فيقول الله عز وجل : ف وَلا روا از تَمُ 6ن محمد سآ ميلا »* 

الوا ل يا و 
ارثكابه فقط كما في الآيات السابقة» وإها هي تنبى هنا كما ترى ‏ عن مجرد 


قربه والدنو إليه؛ ففي الآية تقرير واضح للنبي عن مباشرة أسبابه وذرائعه 
ومقدماته» كاختلاط وخلوة وتبرج ونحوه» ذلك لأن القرب ليس إلا كناية عن 
ممارسة هذه الدوافع والأسباب. وفي الآبة أيضاً تقرير لخطورة هذه الفاحشة 
وأن عدم مفارقتها لا يكون إلا بالتباعد عن أسبابها وذرائعها القريبة والبعيدة» 

أما بعد اقتحام الأسباب والذرائع فإن الدوافع البشرية تجمح بصاحبها نحو الشر 


1 من روائع القرآن 
الذي تعرّض له وهيبات أن يقوى عندئذ على كبحها والتغلب عليها. 

"وفاحشة" في الآنة مبفة غوف الى فاق قدلة'ففسقة. وس سبيلا: 
أي بئس طريقاً طريقه» لما فيه من الخطر على الأسرة وامجتمع ولما فيه من 
مختلف الشرور الأخرى . 

- ومع النبي عن الزنى» تحين امناسبة لدبي عن القتتل؛ 2201 
متقاربتان ومتشاببتان في الخطورة والضرر على المجتمع؛ ول جحي لجار 
من بعض النواحي» وهو المبدأ السابع فيما توصي به هذه الآيات: 
( و تَقدثوا ننس أل حرم لَه لا بلحي © ولا تقتلوا النفس أي نفس كانت» ما 
دامت الباظى أي روع. 2 أن يكون ذلك لحق يستوجبه ويقتضيه. وهكذا 
تدلك صياغة الآية على أن الأصل في كل روح أن تكون مصونة عن الإزهاق؛ 
وما يخالف هذا الأصل ها يأني لعارض. 

1ج ل تاوما د 7ن ويإيسطلطا 4 ين تل بدون سوم من الحق 
المذكور فقد جعلنا لمستحق دمه تسلطاً على القاتل في الإرادة والحكم» فإن شاء 
طالب بالقصاعى وإق شاء بالنية وإاشاء عنا. 

«قلا مُترف ف الْمَتلِ ِتَمُ كنّ منصْوبًا # عبر بهذا النبي عن كل ما قد 
يقوم به ولي المقتول من مظاهر الانتقام المختلفة» بأن يقشل في مكان الواحد اثنين 
أو فلاقة كما كارا يفسلوت» أو جأن يكل بالقائق أو يزيد إتى القثال سيا ونبياء ! 
بأن يقتل غير قاتله» أو غير ذلك مما يدخل في باب التشفي ويتجاوز القصاص 
والحق. عبر عن النبي عن كل ذلك ببذه الصيغة الجامعة: فلا يسرف في القتل . 

والآبة لا تنبى ولي المتتول عن هذا الإسراف إلا وهي تطمئنه إلى أنه 
واس لل مدن وعيرث عن للك بمريفة للاضي مصهرة بإ اللؤكدة: (إنه كان 
منصوراً) تأكيداً للوقوع ومزيداً من التطمين لخاطر صاحب النفس الملتاعة التأثرة 
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- وتنتقل الآيات إلى مبدأ ثامن» هو الرأفة باليتيم» والنظر في ماله بالحفظ 
والصيانة. ٠‏ وهو مبدأ يبتم به القرآن تتام كبيراء لا له من آثار خطيرة ة في المجتمع. 
سلبا وإبجاياً: إل التقريظ عن لسو مظاهر الظلم والخيانة. 

وفي ذلك يقول الله عز وجل: 8 ولا توا مَل البإ ين آَحمَنُ حَقٌّ 
بلع أَمُدٌ كذ . وإنها اقتضت البالغة في النبي هذا الأسلوب؛ لأن أكل مال 
اليتيم له هو الآخرء كالزناء أسباب وذرائع» إذا تباون ولي اليتيم بالوقوع 
فيها يوشك أن يقع من ورائها في أصل المنبي عنه. 

واستثني من عموم النبي أن يعالج له ماله بالحفظ والاسثمار والتجارة 
التي لا مغامرة فيهاء وعبر عن مثل هذه المعالجات الحمودة بقوله: إلا بالتي هي 
أحسن من الابتعاد والترك. 

وختم هذا الأمرء بتذكير ولي اليتيم بالعبد الذي قام بينه وبين والده: 
وبأن عليه الوفاء بالعبد الذي أخذه على نفسه. ويقول بعد ذلك: إن العبد 
كان مسؤولا أي إن العبد سيسأل عم قد فعل به من حفظ أو ضياع له. أخرج 
العبد في صورة إنسان تجسذت فيه الأمانة وكلمة الشرف ليوجه إليه الخطاب ٠»:‏ 
والسؤال» وذلك تأكيداً للعدالة الإلبية التي تراقب أعمال الناس ومعاملاتهم 
لبعض» وتجسيدا لدقة محاسبة كل على ما قد فعل. وأسلوب الآبة في هذا 
جار على غرار قوله عر وجل : 8 وَإدا المََمدَهُ سيت بي د ملت ». 

ْ - ومع الحديث عن الأمانة وضرورة الوفاء بالعبد يوصي الله عر وجل 

بدا تأسعء مريت ألم تاق اأملة ويد ل 

« وفوا الكل يدا عم ورا اقطان الْمتيقِي كلِكَ حي ولْسَنُ تويلا ». . 

أي أقوا الكيل ولا تخسروه: عدا م قن لبتي 
فالمخطاب هنا للبائعين» إذ هم الذين يكيلون, أما المشتري فإها هو يكتال؛ أي 
يطلب أن يكال له. 


2 المبادئ والإنسانيات 


ف من روائع القرآن 

ومن أجل ذلك قيد الأمر بالوفاء عند إرادة الكيل» إذ الكائل هو الذي 
تراوده نفسه بخسران الكيل. ثم أمر بنحو ذلك عند التعامل بالوزن» ولا كانت 
طريقة الوزن مختلفة عن طريقة يقة الكيل خالف في التعبير عن الوفاء يكل منهما. 

وعذل هذا الأمر بأنه أفضل للبائع ؛ وبأنه أحسن عاقبة. وإنما قال ذلك 
3 ليزيل الوهم العالق بأذهان البعض من أن الظاهر الحمسوس أن لاسب بالكيل 
والوزن خير للبائع إذ هو يزيد في دخله وربحه. . فكأنه يبقول: إنه وإن يل إليكم 
ذلك في أول الأمر فإن العاقبة تأتي بعكس ما تتخيلون» إذ كل ذلك سرعان ما 
يتبدد وينمحق» عندما يعلم شأن هذا المحتال وعادته بين الناس . 

- ويأتي المبدأ العاشر نبياً وتحذيراً عن اتباع أو تبني ما لم تعلم 
حقيقته من الأمور. وهو مبدأ ذو علاقة كبرى بتربية الفرد والمجتمع» وإليه 
يعود الأمر في معالجة معظم المشاكل والقضايا التي يشكو منما الباحثون 
والمفكرون في كل عبد وظرف . 

ولكن انظر إلى الأسلوب الذي أخرج به البيان الإلبي هذا المعنى : 

#ولاكقث ملي لك ولد د لتم وَالبْصَرََالْموَاد عل وليك كن عَنَهُ مسشرل6» 

وتقف بعنى تشغ من قفا أثره أي أتبعه. فبو يقول: (لا تكن في اتباعك لما 
لا تعلم حقيقته من عقيدة أو قول أو فعل مل من يتبع سبيلاً مجبولاً لا يدري 
إلى ما سيوصله. فبو يشبّه الجسبول الذي يسازع فيه الإنسان دون علم حقيقي 
5 بالطريق التائبة التي لا يدري نبايتها إذ يقتحمها السالك ظاناً بمجرد وهمه أنه 
سيصل منه إلى بعض ما يبتغيه . 

ثم يعلل هذا النبي الخطير » بأن كلاً من السمع والبصر والعقل إنما 
هو أمانة استودعتها 5 الإنسان لمك في درك الأفوو و اق متها 
قبل اللتوض نابول جرم أللف مسال صخ سقو الآباة 6 واسيب كين 


المبادئ والإنسانيات 


تضبيعها وعدم استرشادك يبا. 

ثم إن الحملة في دلالتها على هذا المعنى تحتمل أحد تأويلين: 

الأول: أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولاً عن نفسه يوم 
القيامة» فاسم كان ضمير عائد إلى كل من السمع والبصر والفؤاد. والآية على 
هذا التأويل جارية على غرار ما قلنناه في: (إن العبد كان مسؤولا و(إذا المؤودة 
سئلت) وقد علمت امعنى البلاغي فيه. 

الثاني: أن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولاً فاسم كان 
على هذا ضمير عائد على الإنسان» والمعنى فيه واأضح . 

وقد ول لله عز وجل هذه الأعضاء الثلاثة منزلة العقلاء» بسبب أن 
قوام عقل الإنسان وفكره بباء فمن أجل ذلك أشار إليبا بما يشار به إلى 
العاقل وهو: أولئك . 

- والميدأ الأخير مبدأ أخلاقي ذو اتصال مباشر بالذي قبله؛ بل بينبما 
تلازم في السلب والإيجاب» وهو تحذير الإنسان من أن يسلم نفسه للغرور 
الذي ينسيه حقيقة ذاته فيتعاظم ويتكبر. . وكل ما حوله من الناس والمخلوقات. 
مما لا موجب للتعاظم عليه. وانظر ما يقول الخطاب الإلبي في ذلك: # و 
ني فى الايّضٍ ميََاً َك ك كْرقَ اليس وال به يبال لول > والآية كما ترى 
تفيض بالصور المختلفة التي تسخر من هذا الذي يمشي متكبراً على الأرض . 

فمن ذلك أنه قبد المشي بالأرض» وهو شيء معلوم» إشعاراً بأن هذا 
الذي يمشي على الأرض لا يليق بحاله أن يتكبر من فوقها. 

ومن ذلك أنه أخبر يما هو معلوم»؛ وهو قوله: إنك لن تخرق 
الأرض: - كنزيلا للمتكبر التجين منزنة سن غابت عنه هله الخقيقة 
الواضحة» فهو يحتاج إلى من ينببه إليها. 


الشكدة 


شق ظ من روائع القرآن 

ومن ذلك هذه الصورة الساخرة التي تتركها الجملة في الذدهن: إنك لن 
فرق الآرطن ولن تيلخ القبال طولاً. قبا كصور لاف ما يفعله التعاظم في سيره 
إذ يضرب يقدمه الأرض كأنه يفاخرها ويشعرها بشأنه» ويرفع رأسه متطاولاً كأثفا 
يريد أن يطاول بهامته ذرى الجبال مع أنه هو هوء ذلك المخلوق الضعيف الذي 
لن يخرق أرضاً ولن طارك سال . 

وبعد أن انتبى الحديث عن تفصيل هذه المبادئ الهامة في حياة الإنسان» 
عاد الخطاب الإلبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى كل هذه 
المبادئ قائلاً: ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة؛ أي من معرفة الحق؛ 
فالحكمة: هي اكتشاف لفق الذي قت يقفى غلى غير قف البصيرة. وكنان 
الخطاب من قبل ذلك متجباً إلى الإننسان عموماًء فمرة يخاطبه بصيغة الجماعة 
كما في قوله: « ولا قروا مَل الب إلا يلق بن سن . 

ومرة يخاطب فيه الفرد المتكرر كما في قوله: ولالقث ماين يوطت . 

عونتب لاك المبادئ يما قد بدأ به بصو عبنا الإهان بالله عر وجل 
ووحدانيته قائلا : ولا تجعل مع الله إلهاًآخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراًء 
إشعارا بأن ملاك هذه المبادئ كلها وضمان تطبيقبا الوحيد هو الإيمان بالله 
عر وجل إهاناً صادقاً. فما لم يوجد الإمان به فإن هذه المبادئ لن تنفذ كما 
ينبغي مبما آمن الناس بأنها حق لا مرية فيه. إذ إن مجرد الإمان بالفضيلة لا 
يكفي دافعاً إلى التمسك بها وكم في الناس من يؤمن بأن الحق حق ومع 
ذلك فمو لا يقوى على تنفيذه؛ ويؤمن بأن الباطل باطل ومع ذلك لا 
معطم لكلف بن ظاله, 

والله سبحانه أعلم . 


ا 0 


(من سورة هود من آية: 5" إلى آية: 49) 


قال الله تعالى : 


« ريص إل نج أ م أك يت من َك إلا م د 016 4 [تترش يننا 1# 
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كوم 2 عامس د ا 
تعلمها أنت و رسكو مِن قَبَلٍ هنذا فأضيرٌ إِنَّ العيقبَة إأمتقيرت 4#. 


-_- 


هذه الآبات تمثل مشاهد من قصة نوح عليه السلام مع قومه» وإإفا تركنا 


نا 1 من روائع القرآن 


المشبد الأول منها فقط؛ وهو الذي يصور فيه البيان القرآني الحوار الذي كان بين 
نوح وقومه وأسلوبه في دعوتهم إلى الله عز وجل. وإذا تأملت هذه الآيات التي 
نقلناها لك وجدتها تتألف من خمسة مشاهد ‏ والقصة القرآنية كما قد علمت 
تضع أمامك مشاهد من صورهاء أكثر من أن تخبرك بمعان من أحدائها. 

تجد في للشبد الأول مظبر الغضب الإنبي على قوم نوح بعد أن طالت 
دعوتهم إلى الإيمان بالله دون جدوى كما تجد فيه أمر نوح بأن ينصرف إلى 
إعداد سفينة . 

وتجد في المشبد الثاني صورة من سخرية قومه به وهو عاكف على 
صنع السفيئة . 

وتجد في المشهد الثالث صورة من أحداث الطوفان وكيف أخذت السفيلة 
تمخر بالمؤمنين من عباد الله جبالاً من الأمواج . 

وتبصر في المشهد الرابع سكون الغضب واختفاء الماء وهدوء الدنيا وعودة 
كل شيء إلى ما كان. ا 

أما المشهد الخامس والأخير فتبصر فيه مناجاة نوج لربه بشأن ابنه ثم هبنوط 
اناب إلى حلا اليم وعيشيم عرة الخرض: 

هذا تعريف سريع بالآيات ومحتواها وموقعها مما قبلها. أما تفصيل ذلك 
شرح الآيات: 

- تضعنا الآينان الأوليان أمام أول مشهد من الأحداث العظيمة في هذه 
القصة؛ وذلك بعد أن مر دهر طول على نوح وهو يدعو قومه إلى الله 
ويناشدهم الانصياع إلى منطق العقل ووحي الضميرء دون حدوى: 
« مص لوي تمك دمن وه إِلَامَرْمَدهامنَ قلا نيس بماك وينْعَلت» 


القصص 5 

تقد أخبر الله إذ أنه لا مطمع في إسلام أحد من قومه بعد اليوم» فلينفض يده 
من الاهتمام بشأنهم» ولا يحزن عليهم با يظلون عاكفين عليه من غواية وضلال. 

وليس هذا فقطء بل إن عليه أن ينصرف عن دعوتهم بعد اليوخ: وعليه 
أن يشرع في صنع سفينة!. . 

ولكن كيف يصنع السفيئة وهو لم يمارس هذا العمل من قبل» وكيف 
يتأتى أن يفعل ذلك باطمئنان وفي سلام» وإن قومه الذين لم ينفكوا يؤذونه 
ميتسنوية عه عله 1 

والجواب تراه في قوله عز وجل: جواضت الث أعيكوَدْيِ4 أي اصنعه 
ولا بال بسخرية قومك, فإنها ستصنعه متليساً برعايتنا وحفظنا؛ ولا تؤرق الفكر 
مالاقلة سبلاك ستيه فإما ستصنعه من وراء وحينا ينا وإلبامنا. 

ويختم الوحي الإلبي خطابه لنوح بقوله عر وجل : « ولا مولب ف الزن 
ا" مُعَرَفْوْنَ # لا تكلمني في شأنهم باستوحام ودعاء بعد اليوم . 

فقد قضي الأمر بإغراقهم وسينفذ قضاء الله فيهم و وشيكا . ولبيان ضرورة 


نفاذ هذا القضاء ء عبر بصصيغة الماضي : ؛ إنيم مقرقوة. 

- وينطوي هذا المشهدء ليظبر من ورائه مشبد آخرء تبصر فيه نوحاً عليه 
السلام وهو منبمك في صنع الفلك وإعدادها. وانظر كيف يصور البيان القرآني 
هذه الصورة في قوله عز وجل : « وضع الفللك . .© هكذاء بصيغة المضارع 
الحاضر» إحياء للصور في الذهن وتحضيراً للمشهد أمام اللقيلة. 

ثم نبصر في هذا الشهد قوم نوح وهم يمرون» جماعة إثر أخرى» يضجون 
سخرية به ويعمله الجديد هذا. . ولك أن تنصور ما شئت مسن مظاهر السخرية 
وأقاويلباء فالقرآن ترك تصور ذلك لخيالك؛ وتأمل في ذلك قوله عز وجل: 
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# وَكُْمَامرٌ عه مله ين مرو سَخِنوأ اث # جملة حالية تصور انك | الأمى مشغمرا 


” من روائع القرآن 
يبي 00000000 
متكرراً؛ ذلك ك أنبم رأوا في عمله هذا مادة جديدة هائلة للسخرية؛ خصوصاً وإنه 
يقوم بهذا العمل في مكان لا حاجة ولا محل فيه للسفن إذ كانت القصة ما بين بلاد 
الشام والعراق ؛ فهم كلما مروا به وقفوا عنده سخرون منه. . ولكنه لم يكن يزيد 
في جوده لهم على أن يقول يعي ماكال على حولت « إن سَسْكَروأ ما فَإنَا شَتَحرٌ 

كا مسرو 4 أي سوف تجدون عاقبة سخريتكم هذه بلاء يتلبس بكم . 

ثم يقول: مؤكداً المعنى المقصود بقوله؛ فإنا نسخر منكم: 

© سَوَقَ تتكمورت من يِه عَدَابُ يخي وَل عليه عنَابُ مُقِيمٌ م# 

أي فسوف ينكشف لكم الحجاب عن الفريق الذي يفجؤه عذاب يخزيه في 
اليا كم ينول يد علاب لا يلق عنبه في الخرا. د ولق أ تير ' من " في الجملة 
موصولة في محل نصب مفعولاً لتعلمون؛ ولك أن تعتبرها استفهاماً سدت مع 
خبرها الذي بعدها مسد مفعول تعلمون. 

- وطلقوي مانا الشحد أنضا: وتمر أحداث لا تتكلم عنها الآانات ولا 5 مرج 
عليباء اغتملداً غلى سير الخيلة والفكر؛ فقد انتبى صنع السفيلة وفرع نوح ملبأ 
ولبث ينتظر الميعاد الذي لن يتخلف لحظة ولحدة عن أحله المحتوم» حيث يظبهر 
المشهد الرابع مع قوله تعالى : 

عاج م 0 لدَدوْرُ قُلْنَا أَحِلْ دبا من صكل رَفْسَينِ نين . . # الآية. 

5" تشير كما بر إلى الأجداث المطوية بين المشهدين» أي 
وظل نوح عاكفاً على صنع السفيئة ومر زمان على ذلك» حتى جاء الميقات 
الحدد في علم الله وفاز التنور. 

والتذور معروف» والماء لم ينبع من التنور وحده بل فاض من أنحاء 
الأرض كلباء ولكنه إنما اكتفى بالنص عليه وحده» إشعارا بالغاية ودلالة على أن 
الماء إذا كان قد فار من منبع النار» وهو التنور فلأن يفور ويفيض من عامة 
الأماكن الأخرى أحرى وأجدسر. 


7 190911399093900 

فعندما تفجرت الأرض بالمياه أوحى الله إلى نوح أن يحمل في 
السفينة سخ كل معنف سخ اسداقة الخيراثات زوجي اشيق: آي ذكرا 
وأنثى: والعرب تسمي كل واحد من اثنين لا يستغنيان عن بعض زوجاً 
يقولون: زوجا نعل وزوجا حمام. 

كما أوحى إليه أن يبحمل فيبا أفراد أهله, إلا من سبق في علم الله 
استمراره على الشلال مدهم: وهو ابله .وامرآنهء وأن.يحمل فيبا عامة الؤمثين 
بهء ويلتفت البيان القرآني هناء عن سياق القصة ليخبر قائلاً: وما آمن معه إلا 
قليل» وق هذا الآلتفات دلالة مؤثرة دقيقة يشعر يبا الحمس وتتأئر لها النفس 
ويحزن لبا القلب!.. 

وأقبل نوح إلى أهله والمؤمنين من قومه يقول لهم: اركبوا فيها متكلين 
على الله الذي آمتم به؛ ولا يبمثكم كيفية سوقبا الذي ليضص فيكم من يتقنه ولا 
سبيل اتجاهبا ورسوها الذي لا تعرفونه» فإن السائق والموجه هو الله» بأمره 
تجري وبأمره سترسو. 

فاركبوا فيباء جملة مستقلة؛ وباسم الله مجريهاء جملة مستقلة أخرى من 
مبتدأ متأخر وخبر مقدم . | 

ولا شأن للبيان القرآني بوصف كيفية الركوب أو كيفية تلاقي الحيوانات 
المختلفة» فمجرى القصة القرآنية كما يريده القرآن لا غرض له بشيء من ذلك. 
وعلى كل فقد تم ما أراده الله. وركب المؤمنون في السفيئة وتلاقى فيها من كل 
عنف مخ الميوانات الآختلفة زوجان لنان: وحرص القذيك شر عياب بحن لا 
عبد للبشرية به. 

ويصف البيان الإلبي هذا المشهد بقوله: 

وو جر بيهن فى مرج كلجبالِ» وتأمل كيف صور تلك الأمواج الني هي 


للا من روائع القرآن 


من العلو والضخامة كالجبال» في صورة طريق تجري فيه السفينة» وفي هذا يان 
لد طنيان نا على الأرض ووينان دق تكلب السفيئة يحثظ اللدهن كنك 
الطغيان البائل!. 

ولتتأمل الآن في هذا المشبد المؤشر: نوح على ظهر السفينة؛ وابنه في 
خارجبا سنا عند وقد اعالست رمة الأبوة ل قلي الوالد اناي يريد لأزئه 
الخير والنجاة» فناداه من بعيد: ‏ يم أتسكب مَمَنا وا َكل مم الْكَفِيَ . 

ويجببه الابن من معزله البعيد غير مبال بتأثر الوالد وشفقته : 

هال سكاو إل بل ينصكن يرس الْمَله» 

أي سأعتصم من الطبيعة بالطبيعة؛ وسبما اه مين طغيان. الأ 4ك ني 
طبع الجبال أعظم معتصم منها!. . وذلك هو منطق الإلحادء بسر علاضة 
ممااع و أملبة إلا ورا أرية ألند. 

ويصور القرآن رد الوالد عليه في جملة فيها الأسى والحزن؛ وفيها منطق 
الإمان يرد على غرور الجحود والإلحاد: 

ا لاعَاِمَ لوم من أب آله إلا مَن تحمّك. لم يقل لا عاصم اليوم من الماء؛ 
على نحو ما قاله ابئه» إشعارا بأن المشكلة ليست مشكلة ماء. إنها مشكلة أمر الله 
عر وجل خالق كل شيء والمسير لكل شيء» فبيهات أن تجد معتصماً من أمر 
الله في جبل أو أرض أو سماء؛ اللهم إلا من رحمه الله بهدايته» فمعتصمه هو. 
رحمة الله فقطء فإلاً في قوله: 8 إِلَا مَن يحم # بمعنى لكن: أي لكن من رحمه 
الله فبو معصوم برحمته . 

ويسدل البيان الإلبي ستاراً على هذا الحوار بين منطق الإيمان وغرور 
الإلحاد» إذ يقول بعد ذلك: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. 

ولكأني أرى في هذه الجملة الرهيبة صواعق من مظبر الغضب الإلبي 


القصص كا 
وهي تنقض على الجبل المتعالم والغرور المتطاول تسحقه فإذا هو أثر بعد عين. . 

إن الجملة لتقول بأبين دلالة: ما كاد هذا امكين يتم الاق بكلامه المغرور 
وما كاد يطرف ببصره بحثاً عن الجبل الذي سيعتصم فيه <: حتى أسرعت إليه 
موحة فالتقمته, وكأن لم يكن!. 


- وفي غمرة هذه الأحداث التي تصورها الآيات؛ وبين صخب الأمواج 
التي تنحسر وتمتد في بحر هي الأرض كلها ينطوي هذا المشبد فجأة» لترى من 
ورائه مباشرة عودة البدوء إلى الدنيا ورجوع ككل شيء إلى نظامه السابق؛ فقد 
هدأت الزمجرة وسكنت العاصفة وولدت الدنيا كما كانت من جديد. 
وتعال فلنتأمل في اللوحة الإلبية التي رسمت هذا المشهد: 
« وَقبِلٌ يكأَرَضٌ الى مأك وتسم أيْلى وَيِيصَ الْمله وَوْفِىَ الايد وَأسْيَرت 1 
بودي تيل بعَدَا لِلْمَوَرِ الطَدِمِينَ 4. 
إن هذه الجمل القرآنية العجيبة» تصور لك هذا الكون الهائل الفسيح من 
سماء وأرض وبحار وجبال في صورة أفوذج من القطع المركبة إلى بعضها مما 
يوضع بين يدي الأطفال جاءت يد إنسان فتثرتها وفصلت أجزاءهاء ثم ما هو 
إلا أن عاد فركبها إلى بعضها كما كانت في أسرع وقت. 
وهي تصور لك معنى الإرادة الإلبية وسلطانها الرهيب المنبسط على 
الكون كله بل القابض عليه كله» تنصرف به كما تشاء ليس في حسابها أي معنى 
لكبير وصغير أو لعظيم وحقير. ألا ترى كيف علقت الآية رجوع كل شيء إلى 
ما كان عليه بعد أن التقت مياه السماء والأرض على طوفان هائل مخيف ‏ على 
كلمة صغيرة هي : (وقيل) لتصور لك سبولة الأمر وأنه لا يحتاج إلا لبذا الأمر. 
الإلبي الذي به قبام الدنيا وزوالها. 
ثم أنظر إلى دقائق التعبير المصور: 
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لق ٠‏ من روائع القرآن 


عو مد 


# فقيل رض أبلجى مآ 4 أرأيت أنه لم يقل : حففى ماءك» مشلاء ع 


0 أنه هو التعبير المتفق مع طبيعة الأرض وشائياء وإنما قال: ابلعي ماءكء ليصور 


لك بأن الأرض لا اتجبت إليها إرادة العزيز الخبير انقلبت مسامها وشقوقها إلى 
أفواه فاغرة تبتلع بها المياه ابتلاعاً! فبي لم تنفذ الأمر بالطبيعة المألوفة لبا وإثما 
بالانقياد لأمر خالقها جل جلاله. 

يكسم أقلِى # وأنت إذا تأملث في كلمة أقلعي . وهي بمعنى كفي 
وأمسكي ‏ تصورت كم كانت منفتحة على مياه تنصب إلى الأرض وحسبك أن 


. تتأمل الآية الأخرى في وصف ذلك: وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر» لتتصور 
هول ثلك الياه النبمرة من أبواب السماء. 


ثم انظر كيف أسند الخطاب إلى كل من السماء والأرض مع أنسهما 
مخلوقان جامدان: ليصور لك سرعة استجابتبما لأمر الله عر وجل حتى كأنهما 
منقادتان يسماع الأمر و فيم الخطاب. 

وَيِيصضَ الْمَهُ وَقيىَ الْأمرُ وَسْيَوَتَ عَلَ لْلْودِيٌ 4. 

مي اساي السريعة لأمر الله» فقد غيض الماء 
أي فلم يبق إلا ما كان على وجبه من قبل. وقضي الأمر فبلك أولئك 
الكافرون والجاحدون ونفذ فيبم حكم الله عز وجل» وها هي السفيئة قد 
رست على جبل الجودي") 

« وَقبلَ بدا ير ألَِيتَ 4 وهو قيل ينطق به حال الكون كله بعد 
القشاع الغمة وزوال المصيبة» فقد فتح الكون عينه ليرى كيف ذهب أولشك 
الظالمون في تلافيغها ومضوا مع مضيباء فقال بلسان الحال: بعداً للقوم الظامين» 
أي ليزدادوا ابتعادا وهلاكاء وما ظلمهم أحد ولكنهم كانوا هم الظالمين. 


”'' هو جبل في شمالي العراق داخل في الحدود التركية . 
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- والتقط المؤمنون أنفاسبم بعد انقشاع البلاء» وأخذوا ‏ وقد استقرت 
السفيئة بهم هادئة فوق الجودي ‏ يتأملون معتبرين» ودكن : نوح ابنه» وقنى لو 
كان فيمن سلمهم الله من هذه الطامة» والكر ود الله إبأه بإنجاء أهله فرفع 
رأسه يقول في ضراعة وأدب: 

جرت إن أب يت َمل وَإنَّ وَعْدَكَ لحن أت نت أَحَكمْ لين #. 

أسلوب في غاية الأدب» إنه يسأل ولكن سؤالاً مطويا ضمن هنا يقره فق 
وصف العدالة والحكمة الباهرة لله جل جلاله» أي فلماذا لم يكن من الناجين 
وقد وعدتني ووعدك الحق . بأن يكون أهلي في المرحومين من ذلك البلاء! : 

وساب الخواب وبحياً مين إلله حو وجل : 

كَالَ + تفع إنم نّ ين ميلك إن َل د لم42 . 

أي إنه ليس داخلاً في أهلك أصلاء لأن مدار إكرام قرايتك إنما هو على 
الإيمان الذي هو الأصل والسبب في إكرامهم» فإذا انتفى الإيمان الذي هو الأصل 
لم يبق أثر للأهل الذي هو الفرع . 

أو يكون المعلى : إنه ليس داخلاً قُْ أهله الذين وعد الله بنجاتبم» إذ هو 
خارج عنم باستثناء إلا من سبق عليه القول. 

م عل تفي الأهلية عنه بجملة استثائة ليكو يها مشى التعليل 
والإخبار معا فقال: إنه عمل غير صالح» أي إنه ذو عمل غير صالح» و! 
أخير عنه بالعمل نفسهء مبالغة في إلصاق السوء به ولبيان أن العمل السيئ 
لم يكن يقارقة: ْ 

وإذ قد وقفت على جليّة الأمر فلا تسألن سؤال طلب ما ليس لك به 
علم: أي لا تطلب مني شيئاً لا تعلم أن الحكمة متفقة معه أم لاء فليس كل مأ 
يظبر لك هو وحده الحقيقة . 


١: 3‏ من روائع اثقرآن 

« إن لَعِظكَ أن مَكْرنَ ين ألْجنهِاِينَ 2# أي أنباك عن مثل هذا وأحذرك لثلا 
. تكون من الجاهلين» أو كراهية أن تكون من الجاهلين. 

وأمام جواب الله لنوح عليه السلام وقف متذللاً لحكمه وقضائه ملتزما 
حدود العبودية والرضى قائلاً : 69 جف يق رذ يلك 3 أكلات عالق لي 
جوزلا يه ى تبعتن حكن ين ألْكَيِرِينَ #. 

وأنت ترى كأنه ذنب عظيم ذاك الذي فعله نوح بسؤاله فهو يستغفر 
ويتوب منه» وما هو بذنب في الحقيقة ولكنه رتبة المقربين تقتضيهم مزيداً من 
الرهبة والإجلال وهذا هو شأنبما في النفس. 

والآق. وق عقت الأرط هرة القرى اليش قرفا وعاات بياب 
الرزق والكدح من فوقبا كما كانت من قبل» فليببط نوح ومن معه من الشاهق 
الذي أرستهم السفينة عليه إلى الأرض سالين مطمئنين ينعمون بخيراتها 
تمارهاء. يشترك في ذلك الصالح والطالح إلى أن يأتيهم ميقات يوم معلوم» ففيه 
ا وأجره. 0-0-6 البيان القرآني كيف يقرر هذا المعلى : 
شور مَكَااعَدَات 1 

وإا قال: وعلى أمم ممن معك ولم يقل: وعلى من معكء لأن الحديث 
أبس عين الذي #الواسيع شويج يستضم: وإنما الفديسك نديم وحن الليدين 
سيتكائرون من ذرياتهم» وإن فيهم المؤمسن وغيره؛ فخص السلام والبركة 
بالبعض وهم المؤمنون. وليس الذي يلقاه الكنافرو أضا من آعباب العباكن 
والخير سلاماً وبركة في الاصطلاح الإلبي» وإفا هو "قتيع" أي ترك وإمبال 
مؤقتء حينث استطوى الحياة عما قريب ويقبل الكل إلى الرحمن عباداً 
صاغرين» فبئالك يقام الحساب واليزان للجميع . 


فيايججاج والتقاش 


(من سورة النمل من آية: 5ه إلى آية: 51) 


قال الله تعالى : ٌ 


ال امتعيرع تاض 8 عرص 3 2-2 7 -193 72 له سر 0 
« فل للد يِه سَلَم عل عساوو الرر اسْطيَ لَه َي دنا ركوس أدْ ليس 


سه رست لح سدح مل سر سرصم ل عل 


2 00 عرف و ا ع مس 0 1 59 
السَمنواتٍ والأرض وأنزل لحسكم مالسا مله هبشن يوسسدإِيْقَ داك بهجة كات 
سرد > ع ره دس مرحت خ ل م ع برع مب رعس بحيو رهم 3ه عي عرض م الع ع عسوتي 

لَك أن تيتوأ سَجَرَمَا لَولهُ مح لَه بل هُمْ كم يِصَدِلْودَ أمّن جَعَلَ لاص كَرَاًا يكل 


تج جح ع عند ين .اوضر كذ اخ حزن > مه ا ع 2 دوو وام ديا" مااع اه ووه 
للها اندرا ومسل موي وَعْصلَ نت حرق عايررآ لي أيه بلحل 
و ا ممع . وو _ صو جاح نر لز . حر م د 

لا يملموت أمن يجيب المضطيٌ إِذا دعام ويكقهة َلْسُوءوَيَجْعَلْحك حافس الارضن 
7 ال ات دوع ب و ا 0 ربوز 2 به خرن 2 افوص وعدنو ر2فعدس رم ووم كر 
أولنه مّعَ أله قلا مَالدَكَرُويت أ يَهْدِيكُمَ في ظُلمتٍ الي لحر ومن يرل 

لس لس ع عو ست شه يخ سه ب لص سل 
1 


ىس سر الح سن مل 4 2 7 - سوس ول عدوم 
الرباح شرا وتسيدى تحمتدءاولنه مم أله تعدل ألَّهُ عر ركورك أَسَن يبد 11 


ن سِدوا الخلق 


2 و 00 
ثم يعيدم ومن درزة من الشّمَاء والارضن أ نه مع اللو قلهمانوا برهلتكوإن كش م صكدد قير 


3-0 
خم صّى لم عن 2 1 0 6 توج إلى د رت معزو ب ب 2 ووسير #يهدمدت روس 
قل لا عام من في السَموات والارض الْعَيْبَ | لله وما سعوت أيان يبعورب بل أذارك عِلْمهُم 

كع عاك ساعد اخ ا عرس 2ه - و 


في الْآنِرَة بَلّ هُمْ في سَكِ ينها بل هم يِنْهَا عَمُويَ . 


تأتي هذه الآيات بعد عرض مفصل لقصص بعض الأمم السابقة مع 
أنبيائهم الذين بعثوا إليبم وكيفية إهلاك الله لتلك الأمم بسبب عتوهم وطفيانهم 
في الأرض. 

وا كان في هذه القصص عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها 
الدليل على وحدانية الله تعالى ووجوده والرد على الباطل الذي يتمسك به 
الكافرون والجاحدون ‏ عقب الله عليما بالالتفات إلى هؤلاء الكافرين يستنبض 
عقولهم للعبرة والتأمل» ويناقشهم في باطلهم الذي يحتضنونه» بمختلف البراهين 
والأدلة القاطعة التي يرونها من حولهم. 0/ 

والآيات تعرض أربعة أصناف من الأدلة تناقش الكافرين على أساسبا: 


عد من روائع القرآن 

الصنف الأول: أدلة تتعلق بمجموع الكون با فيه من سماوات وأرضص. 

الثاني: أدلة تتعلق بكثير من خصائص الأرض وسماتها التي يبصرونها 
بأعينهم أو عقولهم . 

الثالث: أدلة هامة تتعلق بذواتهم وأنفسبم والنعم الحاصلة لهم . 

الرايع: دليل النشأة الأولى» وما يستلزمه من دليل الإعادة يعد اللموت. 

وكما ترى» فإن أسلوب النقاش والاحتجاج على الكافرين ببذه الأدلة» 
قائم على أساس الاستفهام المتكرر وما يليه من أجوبة عنبم عليهاء لما فيها من 
تقريع وتأنيب ودفع إلى التأمل . 
شرح الآيات: 

ان الآية الأولى في هذا النص» فاصلة بين قصص الأنبياء السابقين التي 
ظلت الآيات السابقة تعرضها من أول السورة»؛ وما يليها من مواجبة الكافرين 
بالمناقشة والمحاجة . ا 

والخطاب في هذه الآية الفاصلة موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
يأمره فيها ‏ وقد سمع ما أخبر به عن قصص تلك الأمم التي حاق بها البلاك 
والدمار وأولئك الأنبياء الذين لاقوا من أقوامهم صنوف الإيذاء- أن يحمد الله 
عز وجل على أن خص أمته هذه بالرحمة واللظف فقضى أن لا يبلكما مدل ما 
أهلك به أولئك الآخرين رغم تشابه الإعراض والإيذاء في كثير من الحالات: 
وأن يسلم على أولئك الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته فعذبوا واضطهدوا ولم 
ينعهم ذلك من القيام بأمر الله ع وجل . ٠‏ 

ثم يأمره بعد هذا أن يتوجه إلى المشركين الذين من حولة ساثلاء هل 
الإمان بالإله الح الذي فعل كل ما قد ذكر بالأمم السابقة أفضل أم الإيمان يما 
تؤلبونه من المخلوقات أياً كانت؟ وهذا الاستفبام جار على قصد التقريع 


الحجاج والنقاش 5 


للمشركين وتسفيه آرائهم السقيمة؛ وإلا فمن الواضح أنه لا يوجد أي تلاق في 
جنس الخيرية بين الأوثان التي يؤمنون بها والإله الواحد جل جلاله» حتى 00 
معنى التفاضل والسؤال عن الأفضل منبماء فهو كما تقول لمن سلك مسالك 
الغواية والشقاء: ويحك هل الشقاء خير أم السعادة؟!. 

ا ولما كانت هذه الخيرية» رغم وضوحباء خفية عن أذمان الخائرين + أو 
كالخفية بسبب تكبرهم وعنادهم في الباطل الذي لا يريدون التحول عنه؛ عقب 
الله هذا الاستفهام بآيّات تكشف عن مظاهر لوي الله عزْ وجل وقنوده ى اق 
والإبداع والتحكم في مقاليد الكون؛ ليتضح للمشركين أيبما خير: الله عز وجل 
أو ما تؤليو مرخ الختوقات أن كان 

- 9 أ لق التمنوت ال 0 تألتما مه كَأَدْدْنا يمسَدلينَ 
ركد نو ا كات تك 3 4 برا برعا ةج أله هم ]يد ون #. 

هذه أول آبة من هذه الآبات التي سب سيقت مساق الكشف عن بعض مظاهر 
ألوهية الله جل جلاله» تأتي بأسلوب الاستفبام يكون فبها معنى الأحتجاج 
والمناقشة والدفع إلى التأمل وإعمال الفكر. 

وأم التي في أولباء أم المنقطعة؛ بمعنى بل» وهي للإضراب التقالي عن 
الكلام السابق إلى سؤال آخر: 

« أن حَقَ الكَمنوتٍ وَالَْرَضَ وَأرَلٌّ أحكم .© الآية. 

والسماوات هنا كل هذه الأجرام العلوية يما فيها من كواكب وغيرهاء 
والسماء في قوله تعالى :8 وَأرَلَ لَحكُم مس اَلسّمَآه مه 4 هو جبة العلوءإذ كل ما 
علاك فأظلك فهو في اللغة سماء. 

وقكاق م نششى تسق الآنة 8 يقوك: فأنبت به حدائق؛ فلماذا وقع 
٠‏ . الالتفات عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم؟ ٠‏ 


لفن من روائع القرآن 


إن اندي اقتطى ذلك هو أن الحدا لأينسي إلى نفسه خلق 
المماواث وإئؤاك الأمطان» فحسب السؤال عن خالقيا ومتزلباء يبنا 
الأسلوب؛ منبهاً إليه جل جلاله. أما إنبات الزرع والأشجار فكثيراً ما 
ينسبه صاحب البذر والسقي إلى نفسه فيقول: ابت الزرع والبستان» 
فناسب الالتفات به إلى ضمير المتكلم تأكيداً لاختصاص الإنبات بذاته 
تعالى وإشعارا بأن ظبور النبات يشق باطن الأرض بألوانه الزاهية وطعومه 
المختلفة وخصائصه المتنوعة إنما هو من فعل الخالق جل جلاله؛ ومن أجل 
المزيد من تقرير هذه الحقيقة قال بعد ذلك: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. 

وجواب الاستفهام مجذوف» دل عليه حكم العقل والكون» على أن 
الذين يننظر منه الجواب هم المخاطبون . والق وقب الله حلي فيك] الجوابن 
المعلوم استفهاماً آخر متفرعاً عنه ومرتبطاً به: وله مَمَ لله #, أي أإله 
آخر مع الله جل جلاله. 

ويتلفت الخطاب عنهم بعد ذلك؛ مضرباً عن حديثه معهم وسؤاله إباهم: 
ليحكي صفتهم وحالهم العجيبة للآخرين قائلا: 

« بل هم قو يدوي 4 أي كأنه يقول ملتفتا: ولكن ما الحدوى من 
انيم والبحث سيم إتيم قوم تاوق عن انق ار هم تلوق الله خيرة 
من الأوثان والمخلوقات!. 

- آم جَمَلَ الْايْضَ هَرَارًا وَجَصل جلها أتهدرا وَحَعَلَ ها روب وج لبت 
لتخرقي عليرا كه يم لهل أسان م 11 ككرت » . 

إضراب آخر» ل القر رساج رد 
قال الأو وسنائيا الولتبعة من سانيم وأدام تييع ١‏ أي لشترك أسر 
السماوات ويك اقظر والزقبات إلى عقوقة أخرض. من عالق حمل لدم 


ب الحجاج والنقاش دام 


الأرض قرارا؟ وكلمة "قرار" هذه تعني كل ما قد أودع الله الأرض من المتصائص 
التي تجعلها قارة بنفسها وتجعل الناس متمكنين من القرار عليهاء سواء فيما يتعلق 
بلينها وصلابتها وطبيعة الإنبات المودعة فيها وضبط ثقلها وخفتها ومدى بعد 
الفبديى ماتيا واكم ايد التي ادر وغير ذلك مما لا يزال العلم يكتشفه . 
ويتشه إليه» كل ذلك عبّر عنه البيان الإلبي بالكلمة الجامعة : قراراً. 

ومن جعل على وجه الأرض أنباراً تتخللها كتخذّل الشرايين في الجسد إذ 
قده جالقوة ولفياة؟ 

ومن أقام عليها جبالاً ثوابت ثقالاً تقنعبا أن تقيد بأهلهاء وتتكون في باطنبا 
كنوز المعادن وتحتفظ في جوفبا بالينابيع الثرة من المياهء وعبر عن الجبال بكل ما 
فيها من الصفات» بالرواسي دهي جمع راسي ؛ أي مستقرة وثابتة» وأنت لا 
تطلق هذه الكلمة على كل ما , يستقر إلا إذا كان قبلا جسيماء . فلا تقول أرسنيت 
الكأس مثلاء وإنها تقول أرسيت الصخرة أو البناء أو نحو ذلك . 

ومن جعل بين البحرين حاجزا؟ وتثنية البحرين من التغليب» أي البحار 
والأنهارء ومعلوم أن الحكمة الإلبية اقتضت أن تكون البحار أخفض من مستوى 
الأنبار حتى لا تنصب فيها مياه البخار فيفسد طعمباء وحينما تنصب مياه الأنبار 
في البحر فإنها تتخذ لنفسها في عرضه طريقاً مستقلا ند أشواطاً كثيرة دون أن 
يتزج كل من الماين بالآخر. والذي اقنضى ذلك اختلاف طبيعة الماعين التي 
قدرت بخلق الله وحكمته حتى تؤدي كل من البحار والأنهار خدمات نوعية 
مستقلة لهذا الإنسان. 

وتقف الآية هنا أيضاً عن الإجابة على هذا السؤال انتظاراً لإجابة 
المخاطبين» وإتاحة للفكر المتأمل أن ينصت خاشعاً إلى الجواب ينبعث من فهم 


الكون كله : إنه الله وحذه . 


لفن ٠‏ من روائع اثه: :آن 


ويأني السؤال مرة أخرى مرتباً على هذا الجواب المعروف: أإله مع الله؟!. 
أبعد هذا كله يوجد أي إله آخر إلى جائب الله جل جلاله؟. 

وزاقات الفط الب عقييم سر السرم ليسككي انيم للعبي #الالإاطرين: 
«ا بل أكَرهُمْ لا تكرت »#؛ ولا كانت المسائل المستفهم عنها يتوقف الفهم 
والتقدير التام لها على العلمء قال في حكاية حالهم المسببة لغرورهم 
وجحودهم: بل أكثرهم لا يعلمون. وفيه ما لا يخفى من حمل الناس على 
التأمل في دقائق الكون ومعرفة ما يقوم عليه من النظام ودقة الذلق والصنع . 

2 يك الفضطة 1056 وَيَكقكٌ الذي ويجْمَلْسكْ لق الارّض 
كدق أل 5ه نا طبرت 4. 

ويتقل الحديث بإضراب ثالث إلى أدلة من نوع آشرء قائمة في كيانيم 
وصسكاره في للوسيم. 

شاعم خسافسى الإتاة أله إكا تلت بدقنة عن لقا وسوية ضر مين 
بلاء أو مضية» والقت من سولة فافقد الوسيلة لللقدة والصديق الساعد وضاق 
عليه الختاق: أخذ يرمق السماء بطرفه يسأل الله عر وجل في ضراعة وذل» ولعله 
كان لا يعرف الله في أوقات الصغو والرخاء. 

وهذه الطبيعة الكلشة في الإفساك مين لظم الأدلة على أنه ممتيو 3 : 
حقيقته على العبودية لله عز وجل والإيان بهء وأن كل انحرافاته التي تبعده عن 
ري 
الشبوات المتأججة» وسرعان ما يرتد إلى فطرئه الأصيلة إذ يبتز كيانه بسبب بلاء 
مقا إلى يزه مطبيق اللسلة عند كل ماقد لشن مد من قرشي الله 
ومسكرات الشهوات والأهواء . 

فمن الذي يستجيب لبذا المضطر إذا دعاه متضرعاً. له آيباً إليه؟ والسؤال» 


ب الحجاج والنقاش كل 


يد اكير كنا ترى بهذه الفطرة الإنسانية؛ وفيه بيان أن الإنسان إذا 000 
شديد ظل غنه كل من ينعوه ويتكيد عليه إلا إل ييز جاوقه, أل" في امضطس 
للجنس لا للاستغراق» فلا يلزم أن تكون الاستجابة من الله عامة لكل الداعين 
مِن ال مضطرين. 

ومن الذي يكشف السوء عنكم بكل أصنافه ومظاهره؟ 

ومن التي يجعاكم خاشاء ء الأرض؟ أي تتوارئون سكناها والتصرف فيها 
جيلاً بعد غيل م وقركا سد قرت وكم في هذه المظاهر من دلائل العظمة الإلبية في 
تنظيم حياة هذه الخليقة على وجه الأرض! : دفعة من بني الإنسان تأني إثر 
أخرى» هذه تأني من باب الولادة» وقضي الأخرى من ياب الوت: ولو 
تجمعت هذه الدفعات البشرية مع بعضها لضاقت بها الأرض وفسد نظام الحياة؛ 
وتخلفت الحكمة الكبرى من الإيجاد والخلق . وانظس» سي 
المختصرة المثيرة للفكر: 

يلحك خلكة لض 4 نعي را عن هذه الحقيقة كلباء فما 
ايب اناه القرآني وما أروع!. . 

وتقف هذه الآبة أيضأً عن الجواب الذي تنطق لق به الفطرة الإنسانية في 
أرضح يان ٠‏ ليكرر السؤال المترتب على الجواب المعروف: : أإله مع الله؟ وهنا 
أيضا يحكي حالتهم التي تصدهم عن الإيمان بالبدهيات: ولكنه لا يقول هذه 
المرة: #8 بَلْ كرحم لا ككرت 4, كما ذكر في الآبة السابقة» ذلك لأن هذه 
الدلائل القائمة في فطرة الإنسان وكيانه» لا تحتاج إلى علم مجبهول»؛ وإنما تحتاج 
إلى الاك ليه معلوم متلبس بالإنسان نفسه» ولذلك قال: 

ل« لاما حكرديكت»: أي تذكراً قليلاً ما تذكّرون: وهو تعبير خاص 
أزيد يه عدم التتكر مطلقاً. 


مض من روائع القرآن 


وحم 2 ب ل افرع عر 2ع م 5900 


- جق زتييسط وعطلتكب الي نالك قد كني أرقن إلا ١‏ بتيت يدق 
9 ليت 513 خ انق : أل حا ترسطورس» . 

إضراب انتقالي إلى نوع آخر من الأدلة يحاجج بها الجاحدين ويناقشهم . 

من المعلوم أن الإنسان يتعرض لتيه من الضلال تتضاءل عنده حيلة 
الإثسان ويظير فيه ضعقه في حاتين التين: غندما يخشية الظلام الطبق 
بلول في فلات وعندما يقيه في زرقة لا حانود اليا من زرقة اللبسر والسماء. 
58 رؤّي الإنسآن أقرب إلى التعرف لحقيقته الضعيفة وعبوديته لله عز 
وجل ه مه ق [حدى هاتين الخالتن: قسن الذي بودي الإساترق كل عن 
هاتين الظلمتين. ولك أن تفبهم من الظلمات معناها الحقيقي وذلك إذ 
يلتقي تيه كلّ من الفلاة والبحر بظلمة الليل الببيم» وأن تفهم منها معناها 
امجازي» إذ جعل مفاوز البر التائبة ولجج البحار البائلة كأنها ظلمات 
مطبقة يضل فيها الإنسان ولا يقع على علم يتعلق به أو يبديه. 

ومن يرسل الرياح بشراء أي مقدمة تبشر بالخير» بين يدي رحمة 
الأمطار إذ يبعثها الله على الأرض لتخرج ما في بطنها ولتقدم خيراتها لمن على 
ظبرها؟ والرياح تطلق على ما يأتي بالخير من المطر وغيره؛ فإذا قلت: ريح 
فبي ما يحمل في طواياه الشر على اختلاف درجاته وأشكاله ولقد كان من 
شأن الثبي ضلى الله عليه وسلم كلسارأى هيوب البواء أن يدول: اللنهم 
لصطبا رولما ول تملبا زبحة. 

ويعيد البيان الإلبي نفس السؤال السابق: أإله مع الله؟ ويلتفت عن . 
الخطاب لهم مرة أخرى , ليقرر تنزيه الذات الإلبية عن لغو الجاحدين وضلالهم 
قائلا : تعالى الله عسا وشركرت: 

- #أمّن يبْدَوَ ساي ومن يَردُفُكرينَ السّماء والارض لَولمَمَعْ أله قلكسانوأ 


يك د رو 
ن كسم صكندقيت#». 


سك الحجاج والنقاش م 


نوع آخر من الاستدلال والتنبيه؛ تنطوي فيه قصة هذه الخليقة في بدئها 
ومستقرهاء وفيه ‏ مع اختنام ألو ان الحجاج والنقاش ‏ إلماح بالإنذار والتهديد 


وتأكيد ليوم البعث والحساب. 
والسؤال هنا عن ذاك الذي بد الخلق من العدم , والذي تعبدهة مرة أخرى 
إلى الوجود. 


فأما الشطر الأول من السؤال فواضح» والشأن فيه أن يكون معلوها لكل 
عاقل أنه الله عز وجل» أما الشطر الثاني؛ فيرد عليه في الظاهر ‏ أن الجاحدين 
لا يؤمنون بالإعادة فكيف يتجه السؤال إليهم عن ذلك؟ غير أن التعبير القرآني 
يريد أن يوضح للأذهان المتأملة أن الإيمان بالخلق الأول يستلزم الإيمان بالإعادة: 
ذلك لأن الإعادة أهون من البدء فيما يقرره العقل» ولأن قصة هذه الحياة الدنيا 
تظل ناقصة» وتظل ‏ بأحدائها ووقائعبا ‏ فصلاً واحداً من قصة طويلة. إذ في 
هذه الحياة طغاة لم يجدوا القصاص العادل في حقهم» وفيها مستضعفون 
مظلومون لم يصلوا إلى ما ينصفهم من ظالميهم . ولا ريب أن الذي أبدع هذه 
يل وتركها تتصرف كما تشاء في حرية وإرادة» سوف يعيدها إلى حياة أخرى 

فيها الحق ويستقر فيبا العدل. ٠‏ 

فمن أجل ذلك أظبرت الآية الرابطة المتمكنة بين الخلق الأول 
والإعادة الثانية. 

ثم تسبأل الآية: ومن يرزقكم من السماء والأرض» أي بأسباب سماوية 
وأرضية مرتبة على بعضبأء وأنت تعلم أن إليهما مرد كل الأرزاق الني يعيش 
ينا الاتسات. 

أإله مع الله بعد كل ذلك؟ ويأني الات حيرا اد اه الحجاج 
والبراهين السابقة بقة كلها بقوله مخاطباً الرسول صلى الله علي وسلم: 


لف ش من روائع القرآن 

كل صصسانوأ كاعري 4 2-5 أ عذم هبي يراعين " 
وجود الله ووحدانيته وألوهيته يقرها العقل ويدركبا النطقء فقدموا بدوركم 
براهيتكم التي تعتمدونها في جحودكم وإذكاركم لبذه الحقائق . 

هذاء ولك أن تذهب في إعراب 'أمن" الني صدرت بها الآياث ت السابقة» 
ملعا آخره دير من موصولة خال الايساء وتقدر حيرم على ضوء الفيلة الأول 
في أول الآيات : ا عَآلَهُ َب م يتك 4 فيكون المعنى: بل الذي جعل الأرض 
قراراً وجعل خلاقبا أنهارا. . خير أم ما يشركون. وتحلل سائر الآيات الأخرى 
على هذا التقدير. وقد ذهب معظم المفسرين هذا المذهب في إعراب الكلمة. 

غير أن الذس الله من سياق الآناكء وأشعر به من ذوق امعنى ومقتضاء 
أن الطريقة التي اعتمدناها في إعراب الآنات هن اعتناز "من" اسطبايةء أقوى 
دلالة وأقرب استساغة وأبعد حرن اقلت وإذا دارت الحملة بين التقدير وعدمه 
فعدم التقدير أولى» ومثله في القرآن ة قوله عز وجل في سورة املك : 

« أمَنَ هنا أللِد هْوَ جد لَّمْ يسو بن دون اللَمَنّ إن الكيرون إلا في حرو » 

1١ [اللك:‎ 

- ولما ختم الحديث عن البراهين على وجود الله ووحدانيته بالحديث عن 
عود الناس إلى افيا من بعد النوكاء ونان فى هداعا نيش ناشين إلى 
استبعاد الحشر والمطالبة ببيان الأدلة والعلامات التي توضح ميقات ذلك اليوم 
له - قال جل جلاله مخاطباً بيه عليه الصلاة والسلام: 

# قل لا يسَلَدُ مَن في السَموات والائض ليب إِلَّا سد وما يتمد أنَانَ عشت 4# . 

أي ليس لأحد مطمع في الاطلاع على ما استأثر الله بعلمه من المغييات: 
ومن أهمبا المبقات امحدد في علم الله لقيام الساعة» وليس الإيمان بها متوقفاً عقلا 
على معرفة زمانها وميقاتها. 


2 الحجاج واتنقاش 


2-5 لقف 

- ثم تختم الآيات بهذه الآبة الأخيرة التي فيها التحليل والوصف الدقيق 
للاضطراب الفكري الذي يطوف في أذهان الملحدين» وفيها التقريع العجيب لهم 
والسخرية بحالهم : 

ايل دك لمهم فى الْآخِرَ بَلْ هُمَ في مَك يَنبَا بل هم يَدَْا عَمُونَ 4. 

ففي الآية ‏ كما ترى ‏ إضراب عن كل ماقد سلف من النقاش» ليقول 
من ورائه بأسلوب الحكاية عنهم: إن هؤلاء قد تجمعت لديهم أقصى مايمكن أن 
يغهموه عن الآخرة وأدرك بعضه بعضاء ووصلوا من ذلك إلى الغاية التي لا 
حاجة لهم عندها إلى علم جديد يلقونه ويصّرون به؛ وهذا تصوير لبسض 
احالات الي تعتري اللحد من الاعتداد بفكره وفبمه حتى ليخيل إليه أن قد 
تداركت وتجمعت في ذهنه الحقائق العلمية كلبا. 

ولكنه لا يلبث أن يضرب عن هذا الوصف» يصشيم يحالة فخري: بل 
هم في شلك منهاء أي إن الظنون والأوضام تأخذهم وتردهم في أمرها فهم 
يتساءلون: الها ل ما يقوله المؤمنون هو الحق؟ لا ليس كذلك! . ولكن من 
النحتمل ! . . وهو مظبر للاضطراب الفكري القلق الذي يبعث في النفس عذاباً لا 
بتصور شدته إل من يغائيه, وهذا تصوير لخالة ثنتاب الجاحد والملحد. . 

ثم ينتقل الببان إلى آخر وصف؛ هو الوصف الثابت الحق في شأنهم وهو 
مدار الحالات الأخرى التي تعتريسهم: برهم عنياعسوقه إنهم من الآخرة في 
عماهة مطلقة يتخيلون معبا ذبذبات الظلام علما وقيما: ويتصورون معها أنهم 
حينما يشكون ويضطربون إما يبحثون ويتأملون وهيبات منهم ذلك . 

والله سبحانه أعلم . 


٠ 4‏ ْ من روائع القرآن 


والآن» وقد انتبينا من هذه السياحة العجلى في رحاب هذا الكتاب 
الكيي» ووقفنا على خلاصة سريعة من خصائصه ومظاهره ودقائقه. 
أريدك يا أخي القارئ أن #لحسن انار والروية والتأمل الحر في قصة هذا 
الكتاب ومصدره. 

ألم تقف في كل ما قد مررت ووقفت عليه من خصائص» على ما يدلك 
أن هذا الكتاب ما ينبغي أن يكون من صنع بشر؟ 

ألم تدرك؛ فيما قد اطّلعت عليه من تاريخه وعلومه ومنبجهء أنه ما 
ينبغي أن يكون أكذوبة كذب بها محمد صلى الله عليه وسلم على ربه؛ بعد أن 
غب من حياته أريعين اما نوقى فيه كلب على اناس ' 

ألم تستشعر في كل ما قد تأملته من نصوصه وآياته أنك من هذا الكلام 
أمام أحاسيس ومشاعر لا يمكن أن تأتي إلى النفس مما يتكلم به سائر البشر؟ 

ألم تدرك في أعماق وجذانك» حقيقة الإعجاز في هذا الكتاب؟ 

أسئلة» لا شك أن أي متأمل بفكر حرء لا يتردد في الجواب عليها 
بإيجاب قاطع . 

فإذا كان كذلك» أفليس ما يوحبه العقل» وإفرطه كال عل السلسة 
والمنطق أن تتدير هذا الكتاب وتتبيا لما قد وضعك في سبيله؟ 

أما إن هذه الحياة ستطوى عما قريب» وإن كل ما ترى من مغرياتها 
وملاذها ليوشك أن يتبي ويزول؛ وقسماً بخالق العقل الذي تميز به الإنسان» إن 
من يراه ذلك لخياة الخرى ستكم نما العين وهنلن ببا الشعور ويقيض سبا 
الإحساسء وما كان القرآن ليكذب على الناس في تأكيد هذه الحقيقة بشتى 


كلمة أخيرة 53 
الأساليب المؤكدة. أفترى أن شيئا من الأغراض أو الأهواء أو اللقاصد المستكنة في 
تسلف الييم نتباك إذ ذال أو لليذلك ذائئة ها!: 

تخيل نفسكء وقد ولى عنها الشباب؛ وولّت في أ عقايها الكبولة؛ 
وجاءتك الحقيقة الني لا مرد لبا ولا سلطان في الأرض يستدذلها: حقيقة الموت - 
وسكرته » وسائل نفسك التي بين جنبيك: ماذا عسى أن تجني إذ ذاك من كل 
هذا التي تكبل البوء عقلك بدء أ كان مظبره وبحفيفته وعرهاد؟؟, 

إن من الخير لك أن تحتاط. . وإن من أسمى أغراضك ومصالحك . 
سواسو اا وو ل اي 
الكون المائج ؛ تم من إنسانا يقي مايا على ويه فى للياة, وهشو 
يحسب أنه قد أبصر الحقيقة حيث ضل عنبا الأتخروة وح إنا دل مين 
نفسه فلم يقف على شيء من هويتها وحقيقتباء وسوف لا يستفيق إلى 
ذاته إلا بعد أن يتعثر بعش ويكبوء وحيتد ينظر بعين جديدة أنخرى ويطلبع على 
حقيقة كانت غائبة عنه؛ ويتذكر الماضي الأليم» وأتى لله الذكرس ؟ 

.ف فم عدي أشي اللي ع اق 

أفتحسب أنه يحرمك سعادتك التي تحلم بها؟. : .. إن ذلك هو الوهم 
العجيب الذي يظل عالقا برؤوس بعض الناس. إن الله عز وجل لم يشرع لعباده 
هذا النبج الحق إلا إصلاحاً لشأنهم وتحقيقاً لسعادتهم. وممالا شك فيه أن . 
الجاحدين والملحدين في الدنيا يشقو بشقون عتى بالتعيم ويتاتول حتى بالسياب 
السعادة» وانظر تجد مصداق ذلك ماثلاً أمامك ومن حولكء؛ وأن المؤمنين 
يظلون في نعيم السعادة حتى وإن تألبت عليهم الدنيا وكا عدم اتش رالباا. 
واسمع قول رب العالمين: 


هفنا 0 من روائع القرآن 

#مَنْ عَيِلَ صَدِلًِا من مك ردانق وهو مؤمن فحتم حَيَوهٌ طْيِبَةُ 2 
تتيكر بتنقى تلطا 1و (لسي» 17[ 

إن خير ما أختم به كتابي هذاء أن أقدم إليك ‏ وأنت أخي الذي لا والله لا 
أريد له إلا ما أريده لنفسي ‏ هذه العبرة والنصيحة» فإن قبلتها فذلك حظك من 
هذا الكتاب وهو حظي من كل ما قدمت وإن لم تقبل فلا أملك إلا أن أتجه إلى 
الله العلي القدير أستمنحه الرحمة لي ولك وأسأله لنا جميعاً البداية إلى الحق 
والتجافي عن الباطل. 

وحسبي الله ونعم , الوكيل» وإليه المثقلب والمآب وهو وحده نعم المولى 
ونعم النصير. 


محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق في ١‏ ذي الحجة 7/1١اه‏ 
الموافق ل 5 كانون الأول 1974م 


عام 


مقلمة الطبعة الثالقة.ى....بببببييىيبيمول ورين 0 
تمبيد أول تعريف بهذا الكتاب وأهم أبحاثه 20 202000 مس 17 
بيد فأ بتعريف أهة القرآن في الأدب العربي وويجوة 3لكديينتتممت مني 
القسم الأول: تاريخ القرآن وعلومه 22110100010 
تاريخ القرآن ا 25101110110000 011111111 
القرآن» تعريقة» ويحفيفته ومس مو م ووا ‏ جوريو لم 01 


وو و 2 5 
نزول القرآن منجما والحكمة فى ذلك 1111[ 00111 


وه 7#ذي س 


و 
أسباب النزول مومع ممم ومو هوم همه ع 6 لمهم قلعو م يموع م وه وه 6 هوهق عه قمه ققيمقفة وو وه مو ممع مم مم6 1ع 


م هو ويه 


رسم القرآن والمراحل التحسينية التي تدرج فيها مع ممح ووو مجعو وجا لمرو و 0 1 
مو م 
الأحرف السبعة 0007 


05 و 3 
التفسيرن: حقيقته ) نشأته وتطوره, مذاهب وشروطه 1 1 1[ 1 1 1 0 
لاس ممم س 3 5 
المكى والمدني تعريف كل منبهماء خصائص كل منهماء الفائدة من معرفة ذلك .... ٠١١‏ 
2 + 


27 وه 
المبهم والمتشابه في القرآن و عع عه جوع و وا عه وود 6 مه عرو ع ا ات معو عي 3 11 


م ع وة 3 
القراعات والقراء نحة دراسية سريعة في ذلا؛ 11111[ ااا 


لفن من روائع القرآن 
ا 1 مر لت 


القسم الثاني منوسة وأسلويه 066699650666903 596996966606656 إفرنا 


مو و ييه 

أسلوب القرآن دراسة عامة لخصائصه لدصواة وإعاية 6 د وا 2 171010 
عر 0 

إعجاز القرآن تعريقه » وحوهه ؛ دليله » مظاهره لجوواه سيان اموس ودف مم فيه ل 115 

عم فو سه 3 اوه 

موضوعات القرآن وطريقة عرضه لبا 0 0000 


التصرير فل القراة مظبره وبوسائلة 11906 م م 1701711 
00 ع وه 
امزال لي القرات ا 000 ا ل م و 1101/4 


القصة قِ القرآن أغراضهاء كما 8و8و0 242 1212121 1 1 1 1 1 1 اا 


انبج التربوي في القرآن ا اا 0 مسف 1 
شام 03 وه 
النزعة الإنسانية في القرآن موت و 1 رن 


مسمير 


فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والخنياة 10 فح وس كه ل وج 179117 


سه مضيو 


هل من الممكن تَرَجَمة القرآن؟ 0 <ة0ة2ة2ةزةزةزةزةزةزةذزةزذزذ2ذ2ذ2ذ2ذ1212 1 7 
القسم الثائث دراسات لطر وتياك مامه وت سس د00 و١‏ 


في الإلببات (من سورة الرعدء من آية 8: إلى آية 18) سس 01 
في الوصف (من سورة غافر: من آية: سس 9 
في اباد والإنسانيات (من سورة الإسراء من آية: 7 إلى آية 014 مس دده 141 
في القصص (من سورة هود» 57 5" إلى آية: 89) ةمع و ع ص 11201617 
في الحجاج والتقَاش (سورة النمل من آية: 04 إلى آية: 15 ....: 0# 
اليه ألقي ريده آذآ 


